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( ى:  ل ا تع ه  ل قو ير  فس مُ ت َّكُ ب دُوا رَ ُ بْ ع (ا .. 

 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿: تعالىقال سبحانه 
 .[12]البقرة:  ﴾ئج يي يى

لى ذكره من الله تعا اده  ،هذا خطاب  فر نه وإ سبحا عبادته  لى  لناس إ لجميع ا دعوة  و

و يته  في ربوب له  يدخل فيه أبما يجب  لخطاب عام  هذا ا و  ، فاته يته وأسمائه وص ه لو

ين لمكلف من ا لجن  الإنس وا لنساء و لرجال وا عَنْ أُمِّ  :(9922)ففي صحيح مسلم ؛ا

 
ِّ

َّبيِ ن ال ةَ، زَوْجِ  رُونَ ☻سَلَمَ يَذْكُ َّاسَ  ن ال نتُْ أَسْمَعُ  لَتْ: كُ هَا قَا نَّ ، أَ

 
ِ
الله كَِ منِْ رَسُولِ  ل لَمْ أَسْمَعْ ذَ لْحَوْضَ، وَ م  ☻ا يَوْ انَ  ا كَ فَلَمَّ كَِ،  ا،  ل منِْ ذَ

 
ِ

الله فَسَمِعْتُ رَسُولَ  نيِ،  ةُ تَمْشُطُ يَ لْجَارِ ا فَقُلْتُ  «يُّه ا النَّاس  أ  »يَقُولُ:  ☻وَ

ي منَِ  ِنِّ فَقُلْتُ: إ ِّسَاءَ،  ن ل يَدْعُ ا لَمْ  جَالَ وَ رِّ ل ا مَا دَعَا  ِنَّ لَتْ: إ ِّي، قَا ي عَن تَأْخِرِ اسْ ةِ:  يَ للِْجَارِ

 
ِ
الله فَقَالَ رَسُولُ  َّاسِ،  ن ل َّ »: ☻ا أْتيَِ  لَ  الْْ وْضِ، ف إِيَّاي  لَ  ي  طٌ ع  مْ ف ر  إنِِّي ل ك 

مْ  ك  د  ا  أ ح  : إنَِّك  لَ  ت دْرِي م  ال  ا؟ ف ي ق  ذ  : فيِم  ه  ، ف أ ق ول  اله به الْب عِير  الضَّ مَ  ي ذ  نيي ك  به ع  ف ي ذ 

حْق   : س  ، ف أ ق ول  ك  ث وا ب عْد   .«اأ حْد 

  :(8751)وفي صحيح مسلم 
ِ

الله ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  يِّ لْخُدْرِ ا يدٍ  عَنْ أَبيِ سَعِ

نَةِ، قَالَ:  ☻ ي لْمَدِ ض  باِلْْ مْرِ، »يَخْطُبُ باِ ري الى  ي ع  ، إنَِّ الله  ت ع  ي ا أ يُّه ا النَّاس 

ا أ مْر   ي نزِْل  فيِه  لَّ الله  س  ل ع  لْي نتْ فِعْ بهِِ ا و  ءٌ ف لْي بعِْه  و  ْ ا شَ  ه  مِنهْ  ان  عِندْ  نْ ك  ناَ «، ف م  بثِْ لَ فَمَا  ، قَالَ: 

ر   ي يَسِ  حَ  اإلََِّّ 
ُّ

َّبيِ ن ل ا ى قَالَ  تهْ  »: ☻تَّ ك  نْ أ دْر  ، ف م  م  الْْ مْر  رَّ الى  ح  إنَِّ الله  ت ع 

لَ  ي بعِْ  بْ، و  ءٌ ف لَ  ي شْْ  ْ ا شَ  ه  مِنهْ  عِندْ  ذِهِ الْْي ة  و  ْدَهُ «ه  ن َّاسُ بمَِا كَانَ عِ ن ل ا بَلَ  تَقْ ، قَالَ: فَاسْ

هَا فَسَفَكُو نَةِ  لْمَدِي قِ ا رِي فيِ طَ نِهَْا   .م



  

 

 

 3 المقدمة

لمصحف لناس في ا عموم ا هذا أول خطاب ب ين  ،و لقرآن في عشر وقد جاء في ا

ن   له  اموط فيها رسو مواطن أمر  ة  هذه  ،بقولها ☻منها أربع ملت  وإذا تأ

لخطاب لى التوحيد والأخباا دعوة إ مهمات الأمور كال ة على  لدلَّل فيها ا ر ات تجد 

ها نحو لنشور و لبعث وا فيه  [6]الانفطار:  ﴾يم يخ﴿ :وبلفظ ،با موطنين  في 

من الَّ ير  لتحذ لنشورا لبعث وا نداء بلفظ ،غترار وا ل  ﴾تم تخ تح﴿ :وجاء ا
موضع   [401]البقرة:  ين  ن ما وث ة  لصالح وبيان  افي تسع العمل ا لحث على  فيها ا لقرآن  من ا

لخطاب بلفظ ين وا لد من أحكام ا ير  مواضع  [96]الأعراف:  ﴾ئز ئر﴿ :كث في خمسة 

ة لقرآن أربع له:  :الأعرافمنه في سورة  ،من ا لخطاب بقو  ﴾حم حج جم﴿وا
لى:  [430]الأنعام:  له تعا هي قو للتقرير و يكون في الآخرة  ها  ين وأحد موطن  جم﴿في 
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
  .[430]الأنعام:  ﴾ضحضخ ضج صم

لى:  :والثاني له تعا هو قو ي و  ئج يي يى ين يم يز ير﴿للتحد
لخطاب  [33]الرحمن:  ﴾تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح وا

رسول الله  له:  ☻ل ة عشر  [61]الأنفال:  ﴾ئن ئم﴿وحده بقو في ثلاث

رسول الله  اموضع   هو خاص ب ما  منها  لقرآن  لفظه  ☻من ا ما  ومنها 

له:  العموم والخطاب بقو اد به  ير نين  ،[30]الأحزاب:  ﴾عم عج﴿خاص و موط في 

اب  نبي  :أحدهاكلاهما في الأحز ل وجات ا  ☻يدل على خصوص ز

له:  هو قو  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿و
له:  :والثاني [30]الأحزاب:  ﴾كجكح هي قو لحكم و للفظ عام ا  هم هج﴿خاص ا
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى
 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
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 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
وب  [31 - 39]الأحزاب:  ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نرنز يدخل في وج ا  فهذ

ة نساء الأم لعمل به جميع   .ا

لخطاب  عنهوا المنهي  المأمور به أو  همية  وقد روى ابن أبي حاتم  ،يدل على أ

مَعْنٌ  :(4031) ثَنيِ  رٌ حَدَّ مسِْعَ نا  بَارَكِ ث  بْنُ الْمُ
ِ
الله بْدُ  نا عَ ادٍ ث يْمُ بْنُ حَمَّ نعَُ نا  ناَ أَبيِ ث ثَ حَدَّ

رَجُلا   هُمَا: أَنَّ  ا  وَعَوْنٌ، أَوْ أَحَدُ : إذَِ فَقَالَ  
َّ

ِلَي فَقَالَ: أَعْهِدْ إ مَسْعُودٍ   بْنَ 
ِ
الله بْدَ  أَتَى عَ

يَقُولُ:  الَله  يَنهَْى  ﴾تم تخ تح﴿سَمِعْتَ  رٌّ  رُهُ أَوْ شَ مُ يَأْ رٌ  هُ خَيْ نَِّ فَإ كَ  فَأَرْعِهَا سَمْعَ

نهُْ    .عَ

عَ  :(715/ 3)قال ابن كثير  بَ مَا  كَِ وَأَعْظَمِهِ،  ل هَمِّ ذَ لْأمَْرِ وَمنِْ أَ ا منَِ  لَى بهِِ  عَا الُله تَ ثَهُ 

سُلِ  رُّ ل ا يعَ  اهُ، كَمَا أَرْسَلَ بهِِ جَمِ مَنْ سِوَ بَادَةِ  َّهْيِ عَنْ عِ ن ل ا لَهُ، وَ كَ  رِي دَهُ لََّ شَ بَادَتهِِ وَحْ بعِِ

لَى:  عَا قَالَ تَ بْلَهُ، كَمَا   بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿قَ

نتهى .[36]النَّحْلِ: ﴾بىبي  ا

لخطاب ب سيا ـ)وا لنا لعموم  (أيها ا ا من  يكون  ين وقد  لمكلف ا يع  اد به جم ر يُ قد 

لخصوص يراد به ا لذي  النبي  ،ا لك أن خطب  يدل على ذ  ☻ومما 

نين بلفظ  المؤم اء  ند تضمن  لناس)كانت ت فإن المسلم داخل في هذا  (يا أيها ا وأي كان 

لخطاب دخولَّ   ي   ا ل لى اأو مر الله تعا مثال أ الَّ ،فيجب عليه ا نهيهبتعاد عن و إن  ،زجره و ف

ة لجن با من أطاعه  لبعد عن معصيته ووعد  عته وا لطا لى خلقنا  من عصاه  ،الله تعا وحذر 

لنار  .با

ة أولها آأن كل  :وذُكر عن مجاهد وعلقمة ة (يا أيها الناس)ي نزلت بمك إنما   ،ف

ة أولها  ي منوا)وكل آ ين آ لذ ة (يا أيها ا ين زلت بالمد هذا القول غير صحيح ،فإنها ن فإن  ؛و

ةهذ ني مد ات وكلها  لحجر الحج وا لنساء و رة وا ء في سورة البق لندا   .ا ا
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هَا  :(227/ 8)قال القرطبي  يُّ يَا أَ يِهِمَا  ف تَانِ وَ نيَِّ مَدَ ِّسَاءَ  لن ا ورَةَ وَ لسُّ ا هَذِهِ  هُ أَنَّ  يَرُدُّ ا  وَهَذَ

َّاسُ  ن ل لهما في .ا ا قو مَّ يحٌ  ﴾تم تخ تح﴿وَأَ مَا  .فَصَحِ بَيرِْ:  زُّ ل رْوَةُ بْنُ ا وَقَالَ عُ

ق ي ف تو ل ا تهى وبالله  ن ةَِ ا ين لْمَدِ زَلَ باِ هُ نَ ِنَّ إ ةٍ فَ يضَ رِ فَ منِْ حَدٍّ أَوْ   .كَانَ 

  .[94]البقرة:  ﴾نم﴿قوله تعالى: 

لهِِ: "يَا"وَ  :(227/ 8)قال القرطبي  هَا" فيِ قَوْ يُّ اءٍ  "يَا أَ ندَِ يُّ  "حَرْفُ  رَدٌ  "أَ مُفْ ناَدَى   مُ

ظِ، وَ  فْ للَّ ى فيِ ا ناَد  مُ هُ  نََّ
ِ

لأ  ، مِّ لضَّ ا  عَلَى 
ٌّ

نيِ بْ نبْيِهِ  "هَا "مَ تَّ َّاسُ  ".للِ ن ل يٍَّ  "ا
ِ

ةٌ لأ فُوعٌ صِفَ رْ مَ

يَاس   َّصْبَ قِ ن ل ا هُ أَجَازَ  نَِّ فَإ  
َّ

نيِ لْمَازِ ا ا  مَا عَدَ ينَ،  َّحْوِيِّ ن ل ةِ ا ندَْ جَمَاعَ هَذَا  اعِ يَا  فيِ:  ازِهِ  عَلَى جَوَ

جُلَ  رَّ ل تْ  .ا يلَ: ضُمَّ يٌّ  "وَقِ ا بِ  "أَ رَدُ، وَجَاءُو لْمُفْ ا لْمَقْصُودُ  ا ا ضُمَّ  عَنْ  اعِوَض   "هَا "كَمَ

ا بِ  فَجَاءُو لْكَلَامُ  ا نقَْطِعَ  يَ ئَِلاَّ  ل يَِاءٍ  ا ب يَأْتُو لَمْ  مَا  ِنَّ ى، وَإ رَ لْكَلَامُ  "هَا "يَاءٍ أُخْ ا بْقَى  يَ ى  تَّ حَ

صِلا   تَّ يْهِ: كَأَ  .مُ يبَوَ رْتَ قَالَ سِ رَّ كَ كَ هُوَ  "يَا "نَّ هَا  ا:  لُو نهَُمَا، كَمَا قَا يْ سْمُ بَ
ِ

يْنِ وَصَارَ الَّ تَ رَّ مَ

ا دٍ عَنْ  .ذَ رَّ مُجَ ى  ناَد  ورَةِ بمُِ الصُّ فيِ  يفٍ أَتَوْا  رِ  تَعْ
ْ

فَي رْ يْنَ حَ لْجَمْعُ بَ ا يْهِمُ  رَ عَلَ ا تَعَذَّ لَمَّ يلَ  وَقِ

لْ  ا يْهِ  ا عَلَ رَوْ يفٍ، وَأَجْ رِ رْفِ تَعْ نََّهُ حَ
ِ

لأ فْعَهُ،  ا رَ مُو تَزَ لْ ا اءِ، وَ ِّدَ ن ل لْمَقْصُودَ باِ ا مِ  للاَّ فَ باِ رَّ مُعَ

 ِ بْ ن اءُ تَ ِّدَ ن ل ا هَا  رَ لَوْ بَاشَ هَا  تَحِقُّ سْ يَ تيِ كَانَ  لَّ ا ةِ  رَكَ لْحَ ابَهُ باِ رَ ا إعِْ فَجَعَلُو اءِ،  ِّدَ ن ل لْمَقْصُودُ باِ  ايه  ا

فَاعْلَمْهُ  ى،  ناَدَ لْمُ ا هُ  نَّ نت .عَلَى أَ  هىا

  .﴾ىٰ﴿ :قوله تعالى

ين ذكر الله شأنهم  :ذهب ابن جرير لذ ين ا لمنافق لكفار وا اد به جنس ا لمر لى أن ا إ

عباس  هذا القول عن ابن  نقل  لسورة و ين    في أول ا من المفسر وذهب غيره 

ة لقول بعموم الآي لى ا   .إ

يْنِ:  :(227/ 8)قال القرطبي  لَ ناَ عَلَى قَوْ هُ َّاسِ  ن ل ادِ باِ رَ لْمُ منَِ ا تُلِفَ  : أَحَدِهِمَاوَاخْ

لُهُ  يْهِ قَوْ يَدُلُّ عَلَ بُدُوهُ،  يَعْ لَمْ  ينَ  ذِ لَّ ا ارُ  لْكُفَّ يْبٍ  "ا فيِ رَ تُْمْ  ن فيِ  :الثَّانيِ ."وَإنِْ كُ هُ عَامٌّ  نَّ أَ
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يِنَ  نِ م للِْمُؤْ يَكُونُ خِطَابُهُ  فَ َّاسِ،  ن ل ا يعِ  ائِهَا جَمِ تدَِ ينَ باِبْ رِِ ف للِْكَا بَادَةِ، وَ لْعِ ا مَةِ  ا تدَِ هَذَا  .باِسْ وَ

نتهى .حَسَنٌ   ا

ناس مع  :(52/ 8)وقال العثيمين في تفسير الفاتحة والبقرة  ال لعموم  ه  نا وجِّ ه اء  ند ل ا

موجه   يكون  يها  ف اء  ند ل ا ة أن  ني لمد ا لسور  ا لب في  لغا ة؛ وا ي مدن لسورة  ا نين اأن  م  .للمؤ

لسورة والله أعلم  ة جعلت في ا مكي ة  ي ذه آ ه لعل  لو قال قائل:  به؛ و اد في كتا ما أر ب

ة  ؟المدني

لك فالجواب ذ دم  نية،  -: أن الأصل ع لمد السور ا ة في  المكي ة  ي دم إدخال الآ ي ع أ

ريح؛ وعلى هذا  هذا الأصل إلَّ بدليل صحيح ص لعكس؛ ولَّ يجوز العدول عن  أو ا

ة إ ني مد السور أنها  ين بعض  عناو نراه في  م فما  مسلَّ ر  ي ا غ ة كذ ي ة إلَّ آ ي مك ا، أو  ة كذ ي لَّ آ

ياتها  ة جميع آ ني المد السورة  ريح؛ وإلَّ فالأصل أن  لك بدليل صحيح ص ثبت ذ ي تى  ح

ليل ثابت ة إلَّ بد مكي ياتها  ة جميع آ المكي السور  ة، وأن  ني نتهى .مد  ا

رِ (75/ 8)وفي فتح القدير للشوكاني  منِْ ذِكْ نَهُ  بْحَا رَغَ سُ فَ ا  لَمَّ فرِِينَ :  لْكَا ا يِنَ وَ نِ لْمُؤْم ا

تَفَات   لْ ا لْخِطَابِ  يْهِمْ باِ بَلَ عَلَ ينَ أَقْ فقِِ ناَ لْمُ ا نتهى .اوَ  ا

ة :﴾ىٰ﴿: قوله لحرك هو ا لنوس و من ا نه  دم الكلام عليه وأ من  :وقيل ،تق

نسيان ل الَّست :وقيل ،ا لجن  ،ناسئمن  هذا العموم ا يدخل في  نه ف دم بيا ما تق على 

الإنس  .و

  .﴾نى﴿قوله: 

دة لعبا مر با لخضوع وتكون  :والعبادة هي ،أ الحب وا ة مع  لى بالطاع ذلل لله تعا لت ا

لمحظور رك ا مور وت المأ   .بفعل 
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 :(37ص: )قال ابن القيم في نونيته الكافية الشافية 

 وعبااااادة الاااارحمن  ايااااة حبااااه

 

.

 ماااا  ذل عاباااادب همااااا قطبااااا  

 وعليهماااا فلاااا العباااادة دا ااار 

 

.

 القطبااااا مااااا دار حااااا  قاماااا   

 وماااادارب بااااالأمر أماااار رسااااوله 

 

.

 لا بااااالهوى والاااانفا وال اااايطا  

 فقياااااام ديااااان ا  باااااا     

 

.

 وا حساااا  منهماااا لاااه أصااا   

 لاام ياان  ماان  هااب ا لااه ونااارب  

 

.

 ملا الاااقا قامااا  باااه الأصااا   

 والنااااع بعاااد فم ااار  ب لهاااه  

 

.

 أو ذو ابااااادا  أو لااااه الوصاااافا  

 وا  لا يرضاااا  بكثاااارة فعلنااااا  

 

.

 لكاااان بهحساااانه ماااا  ا يمااااا  

لى أمر  :(811ص: )وقال شيخ الإسلام في التدمرية:   لإيمان بأن الله تعا ويجب ا

لك أرسل رسله،  لجن والإنس لعبادته، وبذ له، كما خلق ا شريك  ده لَّ  بعبادته وح

ته،  تضمن كمال طاع ك ي ل له، وذ لحب  ا له و لذّل  ا تضمن كمال  بادته ت به وع ت زل ك ن وأ

لى:  عا رسول فقد أطاع الله، وقد قال ت من يطع ال  ئج يي يى ين يم﴿و

لى: ، ﴾ئمئه ئخ ئح ال تعا  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وق
 انتهى .﴾ئىئي ئن ئم

لّل،  :(772ص: )وقال الراغب في المفردات في غريب القرآن  تّذ ل ا ةُ: إظهار  يَّ بُودِ لعُ ا

هو الله  فضال، و الإ ية  له غا من  تحقّها إلَّ  يس لّل، ولَّ  تّذ ل ة ا نها غاي لأ نها،  بَادَةُ أبلغُ م لعِ ا و

اهُ  ِيَّ ا إلََِّّ إ بُدُو ا قال: أَلََّّ تَعْ لهذ لى، و  . [93]ا سراء/ تعا

 ضربان
ُ
 :والعِبَادَة

لسّجودعِبَادَةٌ بالاّسخير ا ناه في  ر هو كما ذك  .، و

له: وعِبَادَةٌ بالا ايار نحو قو بها في  مور  لمأ ا ق، وهي  نطّ ل ا ي  لذو هي   نى﴿، و

  . [36]النساء/  ﴾ما لي﴿، [94]البقرة/  ﴾ني
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 :والعَبْدُ يقال عل  أربعة أضرب

نحو: الأوّل  ياعه،  ت اب يعه و يصحّ ب لذي  نسان ا هو الإ رع، و لشّ ا بْدٌ بحكم   كي﴿: عَ

 . [12]النحل/  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿، [411]البقرة/  ﴾لم

له: الثاني يّاه قصد بقو يس إلَّّ لله، وإ ك ل يجاد، وذل بْدٌ بالإ  فم فخ فح فج﴿: عَ
 . [23]مريم/  ﴾كم كل كخ كح كج قم قح

ناسوالثالث ال ة، و م لخد ا بَادَةِ و لعِ بْدٌ با ا ضربان: : عَ هذ  في 

لمقصود بقوله: عبد   مخلص هو ا  بم بز﴿، [14] /  ﴾مح مج له﴿، و

رقا /  ﴾جم جح ثم ته﴿، [3]ا سراء/  ﴾بي بى بن  صخ صح﴿، [4]الف

 بز﴿، [19]الحجر/  ﴾ني نى نن نم نز نر﴿، [4]الكهف/  ﴾صم
 ضخ﴿، [10]الحجر/  ﴾كى كم كل كا قي﴿، [12]آل عمرا /  ﴾بن بم
 ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح﴿، [64]مريم/  ﴾ظمعج طح ضم

رقا /  ]الكهف/  ﴾تم تز تر بي﴿، [93]الد ا /  ﴾ِّ ُّ َّ﴿، [63]الف

62]. 

نبّي وعَبْدٌ للدّنيا وأعراضها ل يّاه قصد ا اعاتها، وإ ر م تها و م تكف على خد لمع ا ، وهو 

له:  ♥ بدْ  الدّينار»بقو بدْ  الدّرهمِ، تعس ع  نحو يصحّ ، «تعس ع  ل هذا ا وعلى 

بْد  )أن يقال:  عَ نسان  يس كلّ إ إنّ (لله ال ف لعَبْدَ أبلغ ،  ا لكن  لعَابدِِ،  ا نى  ا بمع هذ بْدَ على  لعَ ا

ير  تّسخ ل لكن بعضها با ك،  ل كذ ا  ياء كلّه لأش ا الله بل  بَادُ  هم عِ ناس كلّ ل ا لعَابدِِ، و ا من 

ى بدَِّ يل: عِ يِدٌ، وق ب : عَ مُستَرقٌّ هو  ي  لذ ا بْدِ  لعَ ا جمع  يار، و ت بْدِ ، وبعضها بالَّخ لعَ ا وجمع 

لعَ  فا بَادٌ،  لعَابدُِ عِ هو ا ي  لذ بَادِ ا لعِ ا الله أعمّ من  لى  يف إ ا أض ما أَنَا  .بيِدُ إذ ا قال: وَ لهذ و

ين  لّذ من ا ره  لى غي تسب إ ان بَادَتهِِ ومن  صّ بعِِ يخت من  نه لَّ يظلم  بّه أ فن يِدِ،  ب للِْعَ مٍ  بظَِلاَّ

ك ل نحو ذ بْدِ اللّات و لشمس وعَ ا بْدِ  ا بعَِ  .تسمّو
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مُ ويقال ر  ي لوطء، وبع لّل با ي: مذ دٌ، أ بَّ مُعَ ق  ي ر بَّدتُ : ط ان، وعَ ر لقط لّل با مذ دٌ:  بَّ عَ

ن   بْد  افلا اتّخذته عَ ته، وإذا  لّل لى:  .ا: إذا ذ ]ال عراء/  ﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿قال تعا

نتهى .[99  ا

باس  ابن ع يّ عن  لى    ورو له تعا ي ﴾ني نى﴿في قو وحدوا ربكم  :أ

ير  للبعد    ذكر ذلك ابن جر ة  مل لطاعات، وشا من ا يد فما دونه  للتوح مة  هي عا و

لتوحيد  ة ا ي دة في الآ لعبا اد با لسيئات، لكن المر من المعاصي وا نه  لشرك فما دو عن ا

رده بما يجب له  لى وأف دة، فمن وحد الله تعا لعبا لة واضحة فهو أساس ا لة عليه دلَّ ودا

ه وصفاته فقد  يته وأسمائ لوهيته وربوب العقبفي أ جاوز  لكؤدة ت لى: قَالَ  ا الله تعا يقول  إذ 

لَى:   تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿تَعَا
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿وَقَالَ:  النِّسَاء[ 11] ﴾جح ثم ته تم تخ
 النِّسَاء[ 446] ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى

 بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿

ل  [19]الما دة:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر ولَّ تقب

لى:  عا ال الله ت ق منه عمل  فر فلا يقبل  الكا ا  م دة إلَّ بوجوده، وأ  لم كي كى﴿عبا

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 ﴾تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

ة وفي [402 - 403]الكهف:  يد في سورة الفاتح نواع التوح لمت بحمد الله عن أ ، وقد تك

ة  هداي المجيد ببيان  نوان فتح  لف بع لحمد للهمؤ لتوحيد وا لى ا لقرآن إ  .ا

ةِ تَدُورُ عَلَى خَمْسَ (825/ 8)قال ابن القيم في مدارج السالكين  يَّ بُودِ لْعُ ا : وَرَحَى 

ةِ  بُودِيَّ لْعُ ا اتبَِ  رَ مَ لَ  مَّ لَهَا كَ مَنْ كَمَّ  ، رَةَ قَاعِدَة   .عَشْ
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لْقَلْبِ، وَ  ا نقَْسِمَةٌ عَلَى  مُ ةَ  يَّ بُودِ لْعُ ا نُهَا أَنَّ  يَا نِهَْا وَبَ م ارِحِ، وَعَلَى كُلٍّ  لْجَوَ ا ، وَ سَانِ للِّ ا

هُ  ةٌ تَخُصُّ بُودِيَّ  .عُ

بَاحٌ،  مُ رُوهٌ، وَ مَكْ امٌ، وَ رَ ، وَحَ تَحَبٌّ مُسْ اجِبٌ، وَ ةٌ: وَ ةِ خَمْسَ بُودِيَّ للِْعُ تيِ  الَّ لْأحَْكَامُ  ا وَ

ارِحِ  لْجَوَ ا سَانِ، وَ للِّ ا لْقَلْبِ، وَ ا منَِ  احِدٍ  لكُِلِّ وَ  
َ

هِي نته .وَ  ىا

ما ة  الفاتح ير سورة  نا في تفس مير  وقد ذكر لى في تطهير    ذكره ابن الأ تعا

ةالَّ لي ما ية و عتقاد ة وفعلية وا لى من  ،عتقاد من العبادات قولي يحبه الله تعا ما  فكل 

الَّ لأفعال و ال وا لأقو ذا المعنىا ه داخل في  ت فهو   .عتقادا

  :(77ص: )في العبودية    وقال شيخ الإسلام 
َ

بَادَة هِي لْعِ مَا  ا لكل  مع  اسْم جَا

رَة اهِ لظَّ ا بَاطِنَة وَ لْ ا لأعمال  ا لْأقَْوَال و ا من  رضاه  ي الله و بهُ  يَام  .يُحِ لصِّ ا كَاة وَ زَّ ال لَاة وَ لصَّ فَا

هود  لع فَاء با لْوَ ا لْأرَْحَام وَ ا ة  لدِين وصلَ لْوَا ا رّ  ة وب نَ مََا الْأ اء  أَدَ يث وَ لحَدِ ا لْحج وَصدق  ا وَ

ال رُوفِ وَ لْمَعْ ر باِ مَ لْأ ا للْجَار وَ حْسَان  الْإِ ينَ وَ فقِِ ناَ لْمُ ا ر وَ ا للْكفَّ لْجهَاد  ر وَا نك لْمُ ا َّهْي عَن  ن

لذكر  ا عَاء وَ لدُّ ا بهائم وَ ل ا ين و ميِّ لْآدَ ا من  لمملوك  ا يِل و ب السَّ ابْن  ين وَ لمسك ا يم و ت ي ل ا و

بَادَة لْعِ من ا كِ  ل ثال ذَ م اءَة وأ رَ لْقِ ا  .وَ

الإ الله و ة  ي له وخش الله وَرَسُو كَِ حب  ل برْ وَكَذَ لصَّ ا لَهُ وَ ين  لدَّ ا يْهِ وإخلاص  ِلَ ة إ ناب

لْخَوْف من  ا تهِِ وَ رَِحْمَ رجاء ل ل ا و يْهِ  توكل عَلَ ل ا ئِهِ و ضَا بقَِضَا لرِّ ا نعمه وَ ل ر  كْ لشُّ ا لحكمه وَ

بَادَة لله من الْعِ  
َ

هِي كِ  ل ثال ذَ م ابه وأ  .عَذَ

ة  ي رض لم ا لَهُ و ة  بوب لمح ا ة  يَ لْغَا  ا
َ

بَادَة لله هِي لْعِ ا كَِ أَن  ل لَهَا كَمَا وَذَ ق  لْخل ق ا تيِ خَل لَّ ا لَهُ 

لَى:  الله تَعَا  . القاريات[ 26] ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿قَالَ 

مهِِ  لقَِوْ نوح  سُل كَمَا قَالَ  رُّ ل يع ا بَها أرسل جَمِ  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿: وَ
 . الْأعَْرَاف[ 22]

لَى:  الَ تَعَا مهم وَقَ لقو هم  ر ي يْب وَغَ وَشُعَ لح  هود وَصَا كَِ قَالَ  ل  ئم ئز ئر﴿وَكَذَ

 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن
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لَى:  ،النَّحْل[ 36] ﴾ثمثن ثز ثر تي تى لَ تَعَا  لي لى لم لخ﴿وَقَا

لَى: ، الْأنَْبيَِاء[ 92] ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج وَقَالَ تَعَا

كَمَا  الْأنَْبيَِاء[ 29]﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿

ى:  رَ لْأخُْ ا لْآيَة  ا فيِ   ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير﴿قَالَ 

نو : ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج .29-24]سورة المؤم ]  

م   كِ لََّزِ ل لْمَوْت كَمَا قَالَ:  اوَجعل ذَ ا ِلَى  له إ رَسُو  تي تى تن تم﴿ل
 . الْحجر[ 22]﴾ثز ثر

لَى:  عَا فَقَالَ تَ ياءه  ب ن ته وأ مَلَائكَ كِ وصف  ل  ئج يىيي ين يم يز ير﴿وَبذَِ

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
ياء: ﴾ته   [.90-42]سورة الأنب

عال:   لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿وَقَالَ ت
 . الْأعَْرَاف[ 906]﴾مح مج لمله

نهَْا بقوله:  ين عَ تكبر لمس ا  هي هى هجهم ني نى نم نخ﴿وذم 
 .َ افرِ[ 60] ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج

لَى:  فَقَالَ تَعَا لَهُ  ة  ي بود لع قه با نعت صفوة خل  مح مج لي لى لم لخ﴿و

نْسَا [ 6] ﴾مم مخ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿وَقَالَ:  اْ ِ
يَات الْفرْقَا [ 11-63] ﴾سح سج خم خج لْآ  .ا

يْطَان:  لشَّ ا لَ  لما قَا  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿وَ
لَى:  الْحجر[ 10-32] ﴾كى كم كل كا قي قى في الله تَعَا  نر﴿قَالَ 
 .الْحجر[ 19] ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
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ك:  ل بذ ة  لْمَلَائِكَ ا فيِ وصف   يى يم يحيخ هييج هى هم هج﴿وَقَالَ 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 .الْأنَْبيَِاء[ 91-96]﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

لَى:  عَا  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿وَقَالَ تَ
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 22-11] ﴾نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 .مَرْيَم[

نوة:  ب ال ية و له الإ يِهِ  يت ف ادع ي  ذِ لَّ ا يح  لْمَسِ ا لَى عَن  عَا  كج قم قح فم فخ﴿وَقَالَ تَ

َّبيِ  الز رف[ 22]﴾لح لج كم كل كخ كح ن ل ا ا قَالَ  لهَِذَ  ☻وَ

يح  حِ لصَّ ا يث  لحَدِ ا رْي م ف إِنَّمَ  أ نا عبد »فيِ  ى ابْن م  ى عِيس  ار  مَ  أطرت النَّص  لَ  تطرونِّ ك 

وله س  ر   .«ف قول وا عبد الله و 

اء:  رَ سْ الْإِ فيِ  قَالَ  فَ له  ا فيِ أكمل أَحْوَ ة  ي بود لع الله با ته  نَع  لى لم لخ﴿وَقد 
الإيحاء  ﴾مج لي فيِ  النَّجْم[ 40]﴾تز تر بي بى بن بم﴿وَقَالَ فيِ  وَقَالَ 

لدعْوَة  فِي  الْجِنّ[ 42]﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ا وَقَالَ 

ي  لتحد  .الْبَقَرَة[ 93] ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ا

اخل  ين كُله دَ لد بَادَةفا لْعِ ا حِيح"وَقد ثَب  فيِ  ،فيِ  ِلَى  :"الصَّ لما جَاءَ إ يل  رِ بْ أَن جِ

َّبيِ  ن ل يمَان ☻ا الْإِ ابيِ  ته »قَالَ:  ؟فيِ صُورَة أَعْرَ ئكِ  لَ  م  أ ن تؤمن باِللََّّ و 

يره وشره له والبعث بعد الْْ وْت وتؤمن باِلْقدرِ خ  س  ر  كتبه و  حْسَان «و  الْإِ فَمَا  قَالَ:  ؟قَالَ: 

ه  ف إنِ لم تكن » ا أ نَّك تر  ه  ف إِنَّه  يراكأ ن تعبد الله ك  ا يث:  «تر  لحَدِ ر ا فيِ آخ ا »ثمَّ قَالَ  ذ  ه 

مْ  م يعلمكم دينك  ك  اء  يل ج 
ين «جِبِْْ لدَّ ا من  هَذَا كُله   .فَجعل 
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ين  يد يُقَال  فذل وَ ته  لل ى أذ ان أ فد ته  ن يُقَال د لذل  ا لخضوع و نى ا مع ن  تَضَمَّ ين ي لدّ ا وَ

ين  فد لَهُ  يخضع  يعه و الله ويط بد  يع ي  ين لله أَ يد لَهُ الله و لخضوع  ا ته و طاع بَادَته و  .الله عِ

لذل  ا هَا  ناَ مَعْ بَادَة أصل  لْعِ ا ام اأَيْض  وَ لْأقَْدَ ا ته  ئ للا قد وط مذ ا كَانَ  بد إذِ مع ق  ي رِ  .يُقَال طَ

لذل  ة ا ن غَايَ تَضَمَّ فهى تَ لْحبّ  ا نى  مع لذل وَ ا نى  مع ن  تَضَمَّ بَها تَ مُور  لْمَأْ بَادَة ا لْعِ ا لَكِن 

لَهُ  ة  لْمحبَّ ا ة  ي نتهى .لله بغا  ا

نعبده (871ص: )وقال في نفس المرجع  الله وَلََّ  بد إلََِّّ  نعْ ين أصلان: أَلَّ  الدَّ : وجماع 

بدع ل نعبده با رع لََّ   .إلََِّّ بمَِا ش

لَى:  عَا  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿كَمَا قَالَ تَ

 .الْكَهْف[ 440]﴾كم كل

ِلَه  يْنِ: شَهَادَة أَن لََّ إ هَادَتَ لشَّ ق ا ي كَِ تَحْقِ ل اللهوَذَ د رَسُول  مُحَمَّ الله وَشَهَادَة أَن   .إلََِّّ 

اهفَفِي الأول  ِيَّ نعْبد إلََِّّ إ  .: أَلَّ 

د  وَفيِ الثَّانيَِة مُحَمَّ ره ا: أَن  م يع أ نط نا أَن نصدق خَبره و ي فعل نهُ  بلغ عَ لْم ا له   .هُوَ رَسُو

ة قَالَ  لَ هَا ضَلَا نَّ مُُور وَأخْبر أَ الْأ محدثات  نا عَن  نها الله بهِِ و بد  نعْ مَا  نا  ل ين  وَقد بَ

لَى:   هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم﴿تَعَا

 . الْبَقَرَة[ 449]﴾يم يخ يح يج

ِلَى  رغب إلََِّّ إ ن الله وَلََّ  توكل إلََِّّ على  ن الله وَلََّ  اف إلََِّّ  نَخَ مورون أَلَّ  مأ نا  ن ا أ الله وكم

سُول  رَّ ال بع  ت ن مورون أَن  مأ كِ نَحن  ل فَكَذَ نا إلََِّّ لله  بادت كون ع ين إلََِّّ باِلله وَألَّ ت تع نس وَلََّ 

مه ر مَا ح ام  رَ لْح ا مَا حلله وَ لحلال  فا تأسى بهِِ  ن يعه و نط  .و

لَى:  الله تَعَا رعه قَالَ  مَا شَ ين  لدّ ا  كى كم كل كا قي قى في فى﴿وَ
[الاَّوْ  22] ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  بَة

سُولِ كَمَا قَالَ:  للِرَّ تاء لله وَ ي الإ  يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿فَجعل 
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له:  الْحَْ ر[ 1] ﴾ئجئح الله وَحده بقو ل على  وَكُّ تَّ ل ا لم  ﴾نح نج مم﴿وَجعل  وَ

له  ة  -يقل: وَرَسُو حَابَ لصَّ ا فيِ وصف  لَ  مَا قَا ى:  ╚كَ لْأخُْرَ ا ة  لْآيَ ا  كخ كح﴿فيِ 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
له:  عمرَا [آل  413]﴾نه نم ثله قَوْ م  بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿وَ

نيِنَ كَمَا قَالَ:  الْأنَْفَال[ 61]﴾بى بن م لْمُؤ ا ك وَحسب  ب ي حَس  تي تى تن﴿أَ

تاء لله  ﴾نر مم ما لي لى﴿ثمَّ قَالَ:  - الزمر[ 36]﴾ثرثز ي الإ فَجعل 

نَ 
ِ

لأ لْفضل لله  ا ر  سُولِ وَقدم ذك رَّ للِ  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ﴿وَ
يِنَ وَقَالَ:  ﴾لخ لح ن م لْمُؤ ا له وعَلى  لْفضل على رَسُو ا له   ﴾ني نى نن نم نز﴿وَ

له:  فيِ قَوْ الله وَحده كَمَا  لَِى  ة إ غْبَ رَّ ال  يى يم يخ يح يج هي هى﴿فَجعل 
رْح[ 1-1]﴾يي  . ال َّ

َّبيِ  ن ل ا اس:  ☻وَقَالَ  بَّ بْنِ عَ
ِ

إذِا استعنت »لَّ أ لت فاسأل الله و  إذِا س 

مَوضِع «ف اسْت عِنْ باِللََّّ  ر  ا فيِ غي ثل هَذَ م يدل على  رْآن  لْقُ  .وَا

له كَمَا فيِ  ة لله وَرَسُو ب ة والمح اعَ لطَّ ى لله وَجعل ا لتَّقو ا ية وَ لخش ا بَادَة و لْعِ ا فَجعل 

نوح  له:  نوح[ 3]﴾كى كم كل كا قي قى﴿: قَول   لج كم﴿وَقَو

كِ النُّور[ 29]﴾نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ل ثال ذَ م  .وأ

لَهُم  ة  اعَ لطَّ ا ته وَ يْهِ وطاع توكل عَلَ ل ا يْهِ و ة إلَِ غْبَ رَّ ل ا بَادَتهِِ وَحده وَ ا بعِِ رو رسل أم ل فا

سُول فـ  لرَّ ا ا ا باِلله وعصو ركو فأش ههم  با ى وأش َّصَارَ ن ل يْطَان ا لشَّ ا  جح﴿فأضل 

فَجعلُوا  ﴾سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

مَ  نَهُمْ  لُو يَسْأَ يْهِم  توكلون عَلَ ي يْهِم و لَِ بون إ رغ تهمي ن لس تهم  لف مخا هم و مر لأ تهم  معصي  .عَ 

لْحق  ا ا فُو ر ين ع ذ لَّ ا يم  تَق لْمُسْ اط ا رَ لصِّ ا هل  ين لله أ لمخلص ا نيِنَ  م لْمُؤ ا الله  ى  هد وَ

ا  لمُو نهم لله وَأَسْ ي ا د فأخلصو ين  لّ ا لضَّ ا يْهِم وَلََّ  لمغضوب عَلَ ا من  ا  نُو يَكُو لم  فَ بعوه  ات و
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بوه  ِلَى رَبهم وأح ا إ نابو ههم لله وأ فوضوا وُجُو يْهِ و ِلَ ا إ بُو لوه وَرَغ فوه وسأ ورجوه وخا

هم  لو ا هم وو بو هم وأح رو هم ووق زرو ا رسله وع يْهِ وأطاعو ا عَلَ يْهِ وتوكلو ِلَ هم إ مُور أُ

هم نار ا بم تدو ه ا هم و ا آثَار تفو اق هم و بعو ات  .و

هُ  سُل وَ لرُّ من ا ين  ر لآخ ا ين و ل لْأوََّ ا الله بهِِ  ي بعث  ذِ لَّ سْلَام ا الْإِ ين  هُوَ د كَِ  ل ين وَذَ لدَّ ا وَ 

من أحد  الله  بل  يق ذِي لََّ  لَّ ين ادين  ا لم لْعَا رب ا ل بَادَة  لْعِ ا ة  يقَ هُوَ حَقِ اه وَ ِيَّ نتهى .إلََِّّ إ  .ا

دة أن لَّ إله  امطلق  : ورأس الإسلام (857ص: )قال شيخ الإسلام في التدمرية  شها

 : لى لرسل، كما قال تعا  ئى ئن ئم ئز ئر﴿إلَّ الله، وبها بعث الله جميع ا

لى: ، ﴾بىبي بن بم بز بر ئي  لي لى لم لخ﴿وقال تعا

لى وقال، ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لخليل عن تعا : ا

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿

لى وقال ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا عا  ثم ته تم﴿: عنه ت

، ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

لى وقال عا  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿: ت
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
لى: ، ﴾صح سم سخ عا  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿وقال ت
نوح: رسله عن وذكر ،﴾عج ظم طح ضم ضخ هود ك هم وصالح و ير  أنهم وغ

لوا   .﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿: لقومهم قا

لكهف أهل عن وقال  سح سج خم خج حم حج جم جح﴿: ا

 فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
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 يى ين يم يز﴿: وقد قال ، ﴾هج نه نم نخ نح نج مم مخ
موضعين من كتابه ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي لك في  ر ذ  .ذك

لشرك بالكواكب،  نبياء، وا لشرك بالأ ة، وا لملائك لشرك با ين في كتابه ا وقد ب

لشرك بالأصنام  لشيطان  -وا لشرك با لشرك، ا ل ا ى:  -وأص نصار ل  جح﴿فقال عن ا

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 .﴾فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج

لى:  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿ وقال تعا
 نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
  .﴾جمحج جح ثم ته تم تخ

لى وقال عا  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿: ت
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
ين أرباب  ، ﴾نر مم ما لي لى لم كي بي ن ال ة و لملائك ا اتخاذ  يّن أن   افب

 .كفر

المسيح بن  اأن أحد  ومعلوم  لرهبان أو  بياء والأحبار وا زعم أن الأن ي لم  لخلق  من ا

لم  العا لناس أن  من ا ات والأرض، بل ولَّ زعم أحد  يم شاركوا الله في خلق السمو مر

له   ني آدم إ من ب بت أحد  فعال، بل ولَّ أث لأ ا لصفات و ا ئان في  ف تكا م نعان  ي   اله صا  امساو

تهم لله في جميع صفاته، ب م ثله، بل عا م يكه  ر يس ش ل نه  رّون بأ مق ين بالله  رك لمش ا ة  م عا ل 

ملك   له سواء كان  مملوك  ك  ي لشر ا رون أن  ي   امق ب ن ب   اأو  نم   اأو كوك ما كان اأو ص ، ك

لك، تملكه وما  هو  لك، إلَّ شريكا  شريك  بيك لَّ  يتهم: ل رب يقولون في تلب مشركو الع
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الله  هلّ رسول  فأ ك،  لتوحيد، فقال:  ☻مل اللهم لبيك، لبيك لَ  لبيك»با

 . «شريك لك لبيك، إن الْمد والنعمة لك والْلك، لَ شريك لك

الملل  ين والآخرين في  ل من مقالَّت الأو ما جمعوا  لمقالَّت  وقد ذكر أرباب ا

له في خلق  مشارك  يك  ينقلوا عن أحد إثبات شر نات، فلم  يا لد اء وا لنحل والآر وا

جميع له في  ل  مماث المخلوقات، ولَّ  لص جميع  لك ا ا نقلوا في ذ م من أعظم  بل  فات، 

لظلمة  لخير، وا لنور خلق ا أن ا ة، و لظلم لنور وا ين: ا لذين يقولون بالأصل ة، ا ي ثنو ل قول ا

من جملة  فتكون  ة،  محدث دهما أنها  ين: أح ل ة قو لظلم لشر، ثم ذكروا لهم في ا خلقت ا

ة  ناقص لشر، فكانت  لَّ ا لم تفعل إ ة، لكنها  ديم لثاني أنها ق له، وا لمخلوقات  في ذاتها ا

لنور مفعولَّتها عن ا تها و  .وصفا

لمخلوقات ما  وقد أخبر الله  هم بأن الله خالق ا قرار من إ ين  عن المشرك

لى:  عا قال ت ف تابه،  نه في ك يّ  بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ب

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم
  .﴾عج

لى وقال  خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿: تعا
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج
مؤمنو : ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له  إلى [.12-11]سورة ال

له  يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿: قو
لى:  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم  يي يى﴿وقد قال تعا

نتهى .﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ا
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  .﴾ني﴿قوله تعالى: 

لرب في سورة معنى ا الكلام على  دم  لمعاني  تق من ا هذا الَّسم  ة ولما في  الفاتح

بهذا  جاء  لمخلوقاته و لك  لمدبر الما لخالق ا هو ا رب  ل ة، وا لجميل ة، والصفات ا لجلي ا

لموطن الَّ يره في هذا ا لرب  اإظهار  سم دون غ للعبادة فهو ا لى  ستحقاق الله تعا نا لَّ وبيا

لى،  لغيره تعا دة  لعبا رف ا ف تص فكي يه وسفليه  دبر لعلو الم له و الملك  لم و للعا لق  لخا ا

الَّ هذ  نىو لحس دار الأسماء ا م ي عليها  لت   .سم من الأسماء ا

هم  :﴾ني نى﴿: في قوله (832/ 7)قال ابن القيم في بدائع الفوائد  مر فأ

دة ربهم وفي ض كان بعبا نه إذا  عبادته لأ لقطعي على وجوب  هان ا لبر ة ا الكلم هذه  من 

لعبد من ا نفسنا وكل ذرة  ابنا وأ لك ذواتنا ورق ما هو  نه و ة وإحسا يربينا بنعم ي  لذ  ربنا ا

ك   مل له  لص   افمملوكه  ي   اخا يق ق كره  ،اح له وش ته  مه عليه عباد ليه وإنعا نه إ إحسا وقد رباه ب

ال:  لهذا ق عليه و ياه واجب  هو السيد  ﴾ني نى﴿إ رب  ل لهكم وا يقل إ لم  و

تبارات كلها فلا  رب بهذه الَّع هو ال لى  لمصلح والله تعا لمربي وا المنعم وا لك و الما و

له ك  شري نه وحده لَّ  ا شأ هذ من  دة  من عبا ر  لفط لعقول وا يء أوجب في ا نتهى .ش  ا

لمذل الذي  :(275/ 2)وقال في بدائع الفوائد  هي المعز ا لنا الآمر ا الملك فهو  ما  وأ

من يص يستحقه  ما  نى الملك  من مع له  يقلبهم كما يشاء و رف أمور عباده كما يحب و

لعظيم  لمذل ا المعز ا افع  لر لخافض ا لعدل ا الحكم ا يز الجبار  لعز لحسنى كا لأسماء ا ا

لجامع إلى  الملك المقسط ا لك  ما لي  لوالي المتعا يد ا لحسيب المج بير ا الجليل الك

الملك و لى  دة إ العائ لأسماء  من ا ير ذلك  ات غ لجميع صف لجامع  له فهو ا الإ ما  أ

لهذا كان  لحسنى و لأسماء ا هذا الَّسم جميع ا لكمال ونعوت الجلال فيدخل في  ا

من شذ  يه وجمهور أصحابه إلَّ  يبو هو قول س له كما  الإ القول الصحيح أن الله أصله 

العلى نى والصفات  لحس لأسماء ا معاني ا لجميع  لجامع  هو ا لى  اسم الله تعا  ؛منهم وأن 
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بدهم فهو ا ه استع ملك هم ب يته وقهر لحق خلقهم بربوب له ا الإ لحق  الملك ا لحق  رب ا ل

ة على أبدع  لثلاث لألفاظ ا هذه ا نته  تي تضم ة ال لعظم هذه ا ة و الجلال هذه  فتأمل  يته  إله ب

ب الناس سياق ر ك الناس ،نظام وأحسن  لناس ،مل   .إله ا

هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان ت معاني وتضمن ،وقد اشتملت 

نى لحس لخالق  ؛أما تهمنها لمعاني أسما ه الحسن  ،أسمائه ا لرب هو القادر ا فإن ا

لمعطي  المنعم الجواد ا لمحسن  صير ا لب لسميع ا العليم ا لقيوم  لحي ا ئ المصور ا لبار ا

يسعد من  ي من يشاء و يهد من يشاء و يضل  ي  لذ المؤخر ا دم  لمق لنافع ا لضار ا لمانع ا ا

ي له منها  لت من معاني ربوبيته ا لك  لى غير ذ ن يشاء إ م يذل  يشاء و من  ز  يشاء ويشقي ويع

نىم لحس من الأسماء ا يستحقه  نتهى .ا   ا

  .﴾ير ىٰ﴿قوله تعالى: 

ي من القول في الرب  :أ دم  بهذه الصفة لما تق تدل  دم واس لع لذي أو جدكم من ا ا

لفوائد  ائع ا لقيم في بد 2/ 4)قال ابن ا لى: (31 له تعا بهذا  ﴾ير ىٰ﴿في قو نبه   اأيض  ف

نشأهم  لوجود وأ دم إلى ا من الع نه أخرجهم  هو كو ه و عبادته وحد على وجوب 

القرآن  من  هم كما قال في غير موضع  رار افهم وإق شريك باعتر واخترعهم وحده بلا 

لق  ﴾خجخم حم حج جم جح ثم ته تم﴿ لخا هو وحده ا إذا كان  ف

ريك   معه ش يجعلون  يف  لمعبود وك ا يكون وحده  يف لَّ  ن افك مقرون بأ نتم  دة وأ لعبا ه في ا

لخلق له في ا ك  ي نتهى .لَّ شر  ا

: التقدير الخَلْقُ أصله :(251ص: )قال الراغب في المفردات في غريب القرآن 

اء، قال:  تذ ير أصل ولَّ اح من غ لشّيء  ا تعمل في إبداع  يس يم، و تق لمس  لي لى﴿ا

له: ، [4 :]الأنعام ﴾مج ة قو ل دلَّ أبدعهما، ب ي:   :]البقرة ﴾جحجم ثم ته﴿أ

نحو: ، [441 يء  لش من ا يء  لش يستعمل في إيجاد ا ، [4 :]النساء ﴾مى مم مخ مح﴿و
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و  ﴾مم ما لي لى﴿، [1 :]النحل ﴾تح تج به بم﴿ ، [49 :]المؤمن

اف ﴾سج خم﴿ رحمن ﴾خج حم حج جم جح ثم ته﴿، [44 :]الأعر ، [42 :]ال

ين  لى وب نه تعا ي لفصل ب ا ال في  ا ق لهذ لى، و اع إلَّّ لله تعا الإبد هو  ي  الذ قُ  لخَلْ ا يس  ل و

يره:  ي ، [41 :]النحل ﴾ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى﴿غ لذ ا مّا  وأ

لغيره في بعض الأحوال، كعيسى حيث قال:  لى  ة، فقد جعله الله تعا ل ستحا يكون بالَّ

ة ، [440 :]الما دة ﴾ثر تي تى تن تم تز تر﴿ فّ تعمل في كا يس ق لَّ  لخل ا و

ر: لشاع ا ر كقول  ي تّقد ل ا نى  مع هما في  ين: أحد ناّس إلَّ على وجه ل  ا

 فلأناا  تفاارا مااا  لقاا  وبعاا 

 

.

  القااااوم يخلااااق ثاااامّ لا يفاااارا 

له: والثاني  نحو قو الكذب  عنكبوت ﴾ٌٍّّ ىٰ﴿: في  له ، [41 :]ال إن قيل: قو

لى:  منو  ﴾حم حج جم جح ثم﴿تعا يصحّ أن ، [41 :]المؤ نّه  يدلّ على أ

لخلق يره با ما  ؟يوصف غ ر  ي يكون على تقد ين، أو  لمقدّر ا ناه: أحسن  مع لك  يل: إنّ ذ ق

زعمون ي يعتقدون و نوا  بدعين  كا م نا  ه ها فاحسب أنّ  يل:  نه ق فكأ بدع،  الله ي ر  ي أنّ غ

يعتقدون، كما قال:  ما  ين، فالله أحسنهم إيجادا على  موجد  ين يم يز ير﴿و
نتهى .[46 :]الرعد ﴾يىيي  ا

  .﴾ين يم يز﴿قوله تعالى: 

مم :أا من الأ لذين تقدموكم  ق ا   .وخل

لى: (53/ 8)في تفسير الفاتحة والبقرة    قال العثيمين  له تعا  ىٰ﴿: وقو
لنا  ﴾ير ليس  نه  ة؛ لأ ي ة احتراز ليست صف ة؛ و ربوبي معنى ال ين بعض  ة تب صفة كاشف

لخالق لق؛ بل ربنا هو ا ر خا غي لثاني  ق، وا ل هما خا  انتهى .ربان أحد

نَتِ (221/ 8)قال القرطبي  كَا تِهِ إذِْ  رِ صِفَا يْنِ سَائِ بَ منِْ  لَهُمْ  قَهُ  لَى خَلْ صَّ تَعَا : خَ

رَبُ  لْعَ يع  ا رِ يْهِمْ وَتَقْ ة  عَلَ كَِ حُجَّ ل رَ ذَ فَذَكَ ا،  الَله خَلَقَهَ ة  بأَِنَّ  رَّ هُمْ  .لَهُمْ  امُقِ رَ يُِذَكِّ ل يلَ:  وَقِ
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يْهِمْ  تَهُ عَلَ نعِْمَ كَِ  ل يمَ  .بذَِ لْأدَِ ا يُقَالُ: خَلَقْتُ  رُ،  ي قْدِ تَّ ل ا مَا:  هُ قِ وَجْهَانِ: أَحَدُ لْخَلْ ا فيِ أَصْلِ  وَ

قَاءِ إذَِ  رُ: للِسِّ اعِ لشَّ ا لْقَطْعِ، قَالَ  ا بْلَ  رْتُهُ قَ  ا قَدَّ

 اوَلَأنَْااَ  تَفْاارِا مَااا َ لَقْااَ  وَبَعْاا

 

.

 ُ  الْقَااوْمِ يَخْلُااقُ ثُاامَّ لَا يَفْاارِاااا 

اجُ   يْتُ وَقَالَ الْحَجَّ فَّ يْتُ، وَلََّ وَعَدْتُ إلََِّّ وَ رَ فَ تُ إلََِّّ  خَلَقْ مَا  نْشَاءُ  .:  الْإِ نيِ:  ا ثَّ ل ا

لَى: الُله تَعَا اعُ، قَالَ  بْدَ الْإِ اعُ وَ رَِ ت خْ
ِ

الَّ لَى:  .[41]العنكبوت:  ﴾ٌٍّّ ىٰ﴿ وَ عَا لُهُ تَ قَوْ

هِمْ،  ﴾ين يم يز﴿ رِ يْ قُ غَ هُمْ خَلْ ندَْ بَتَ عِ مْ ثَ قُهُ هُمْ خَلْ ندَْ بَتَ عِ ا ثَ يُقَالُ إذَِ فَ

الْكَ  ي  رِ يَجْ مَا  ِنَّ هُ إ نَّ ابُ: أَ لْجَوَ رَهُمْ فَا فَذَكَّ ةِ،  لْعِظَ ا فيِ  غَ  رِ ليَِكُونَ أَبْلَ ي لتَّذْكِ ا يِهِ وَ بْ ن تَّ ل ا لَامُ عَلَى 

يِمَنْ  ف ا  رُو يُِفَكِّ ل تُهُمْ، وَ ي يُمِ قَهُمْ  هُوَ خَلَ بْلَهُمْ وَ مَنْ قَ مَاتَ  ذِي أَ لَّ ا ا أَنَّ  يَِعْلَمُو ل بْلَهُمْ  مَنْ قَ

يِّ  عَلَى أَ ا، وَ نُو يْفَ كَا بْلَهُمْ كَ ا أَنَّهُمْ  مَضَى قَ يَِعْلَمُو ل كَ، وَ هْلَ مَنْ أَ منِْ إهِْلَاكِ  ا  مَضَوْ مُُورِ  لْأ ا

ا تُلُو ابْ تَلَوْنَ كَمَا  بْ الُله أَعْلَمُ  .يُ نتهى .وَ  ا

إن  لك ف من ذ مناص  ة ولَّ  هي لو يد الأ يستلزم توح ة  لربوبي يد ا ن توح هذا تعلم أ من  و

دبر ولهذ الم رازق  لك ال الما لخالق  هو ا دة  لمستحق للعبا لى يقرر المشركين ا عا ا كان ت

ر  بهذا  ي لى:  اكث  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿قال تعا

 قم فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
ريقة الرسل [39، 34]يونا:  ﴾لخلح لج كم كل كخ كح كج ، وقد كانت ط

بالَّ ات الله عليهم  لى: صلو ة قال تعا ربوبي ل هية با لو يد الأ دلَّل على توح  بح﴿ست
 ﴾خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

لى: [64]العنكبوت:  عا ل ت  ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿، وقا

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم
لفرعون: [31]الزمر:  ﴾عج له  سى في قو مو لى عن  عا ل ت  صح سم سخ سح سج﴿، وقا
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له: [409]ا سراء:  ﴾ضم ضخ ضح ضج صم صخ منه قو  فج غم غج﴿، و

 .[46]ال عراء:  ﴾قم قح فم فخ فح

لرسل  ا يه  ل لذي دعت إ توحيد ا ال مسمى  ا في  ين قد غلطو تكلم لم ر ا ث يُعلم أن أك ل ثم 

ين عن  ين أو متغافل ة غافل لربوبي يد ا يتهم يقررون توح لب تجد أن غا زلت به الكتب ف ن وأ

ة  مري لتد لإسلام في ا شيخ ا يد الألوهية قال  2ص: )توح لذين  :(71 ين ا المتكلم ة  فإن عام

الكلا تب  يد في ك توح ل ا رّرون  لنظر يق نواع،  -م وا ة أ يد ثلاث لتوح يتهم أن يجعلوا ا غا

له  ا ع احد في أف له، وو بيه  ته لَّ ش ا صف احد في  له، وو قسيم  احد في ذاته لَّ  هو و فيقولون: 

هو أن  لأفعال و يد ا هو توح لث: و لثا هو ا هم  عند ة  لثلاث نواع ا له، وأشهر الأ شريك  لَّ 

من نه  يذكرو لك بما  يحتجون على ذ هم  احد، و لم و العا لق  غيرها،  خا ة التمانع و دلَّل

له إلَّ الله، حتى  نى قولنا: لَّ إ مع هو  هذا  لمطلوب، وأن  لتوحيد ا هو ا هذا  يظنون أن  و

الَّختراع ة على  ة القدر لإلهي نى ا  .قد يجعلون مع

محمد  ومعلوم أ  يهم  ل ين بُعث إ لذ ا رب  الع من  ين  رك لمش  أولَّ   ☻ا

الله - بأن  رّون  يق ا  نو ا، بل كا هذ نه في  لفو يخا ا  نو يكو نوا  لم  تى إنهم كا شيء، ح ق كل  ل ا خ

لقدر أيض   ين با ر مشركونامق هذا  مع  هم   .، و

ما يقال: إن  ية  لشرك، ولكن غا هذا ا ينازع في أصل  من  لم  العا ليس في  ين أن  وقد تب

ات خلق   الموجود ض  من جعل بع ناس  ال هؤلَّء  امن  هم، لكن  ير ة وغ ي ير الله، كالقدر لغ

ق قدرتهم ل لعباد وخا ق ا ل ا أفعالهميقرون بأن الله خا لقو لوا: إنهم خا  .، وإن قا

بدعة  م لمخلوقات  ين يجعلون بعض ا نجوم الذ ل لطبع وا ة وا الفلسف لك أهل  وكذ

ة، لَّ  مخلوق ة  نوع مص هذه الفاعلات  لصانع يجعلون  رار با لبعض الأمور، فهم مع الإق

ق لخل ا له في  ة  مشارك لق،  لخا ا ة عن  نيّ نها غ لون إ  .يقو

لك جاحد  لصانع فذ نكر ا من أ ما  رعون، فأ ف ره  ي أظه لذ ا لقول  كا نع،  للصا ل  معطِّ

إذ   ف ين بوجوده،  رِّ لمق ا ركين بالله  لمش ا مع  لآن  ا لكلام  ا ي قرروه لَّ  او لذ لتوحيد ا هذا ا
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اب  لكت مشركون، كما ثبت با يقرون به مع أنهم  هؤلَّء المشركون، بل  فيه  ينازعهم 

ة لسن نه  وا إ ته، ف له في صفا بيه  هو قولهم: لَّ ش لثاني، و لنوع ا لك ا من كذ مم  ليس في الأ

يم   بت قد من  مماثلا   اأث له، بل  ل  نه لَّ فع أو قال: إ كه،  مشار نه  اء قال: إ ته سو له في ذا

ئ   ي بّه به ش مور اش لأ ا ض  بّهه به في بع يش إنما  ف مخلوقاته   .من 

له في  :  إلى أن قال  قسيم  احد لَّ  هو و هو قولهم:  لثالث، و لنوع ا كذلك ا

له  له، أو لَّ بعض  زء  فإن الله  -ذاته، أو لَّ ج مجمل،  أحد صمد لم  لفظ 

كفو   له  يكن  لم  لد و يو لم  ب  ايلد و كِّ يكون قد رُ زأ، أو  تج ي رق، أو  تف ي نع أن  ت يم ف أحد، 

م للفظ نفي علوه على عرشه، و هذا ا يدرجون في  اء، لكنهم  لخلقه، من أجز نته  باي

لك من  ون ذ له، ويجعل لنفيه وتعطي ة  م لمستلز المعاني ا من  لك  نحو ذ تيازه عنهم، و م وا

لتوحيد  .ا

نه  ما يسمو ين أن  عه  «اتوحيد  »فقد تب كان جمي لو  ، و هو باطل ا  م فيه  هو حق و ما  فيه 

لذي وصفهم الله احق   لشرك ا من ا يخرجوا فيه  لم  لك كله  ين إذا أقروا بذ فإن المشرك  ،

رسول  به في ل هم عليه ا لقرآن، وقاتل نه لَّ إله ☻ا ا بأ فو يعتر ، بل لَّ بدّ أن 

لَّ الله  .إ

اد  لمر ليس ا من أئمة  «بالإله»و نهّ  من ظ هّ  ن كما ظ اع،  الَّختر لقادر على  ا هو 

هو  قر بأن الله  من أ هي القدرة على الَّختراع، وأن  لهية  ين، حيث ظن أن الإ المتكلم

ون  رُّ يق نوا  ين كا رك لمش إن ا ف له إلَّ هو،  نه لَّ إ فقد شهد أ ره  ي اع دون غ الَّختر لقادر على  ا

نه دم بيا مشركون كما تق هم  ه .بهذا و لحق  له ا الإ فهو إلهٌ بل  بَد  يُع ق أن  تح يس لذي  و ا

لهِ نى آ له بمع لوه، لَّ إ مأ نى  شراك  .بمع الإ له، و يك  شر بد الله وحده لَّ  يد أن يع لتوح وا

له   الله إ مع  يجعل   انتهى .آخر اأن 
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 .﴾ئج يي يى﴿قوله تعالى: 

لعلّ (31/ 8)قال النحاس في إعراب القرآن  اسم  يم  لم ا لكاف و ا كُمْ  لَعَلَّ قُونَ  .:  تَّ تَ

لعل هو في موضع خبر  ة رفعه النون و م مستقبل علا من حروف  .فعل  لعل  نتهى و ا

يق د التحق لى تفي لكنها في حق الله تعا   .الترجي 

لهِِ:  :(221/ 8)قال القرطبي  منِْ قَوْ لَى   تَعَا
ِ
الله فيِ كَلَامِ  يِمَا وَرَدَ  ف ثِْلَهُ  م نَ  مَا كَا ا وَ وَهَذَ

، ﴾ئي ئى ئن﴿، ﴾تي تى تن﴿ ﴾لى لم كي﴿

يلات ﴾في فى ثي﴿  .فيه ثلاث تأو

لُ  هُوَ فيِ  "لَعَلَّ " : أَنَّ الْأوََّ مَا  ِنَّ عُ إ وَقُّ تَّ ال ي وَ رَجِّ لتَّ عِ، وَا وَقُّ تَّ ل ي وَا رَجِّ لتَّ منَِ ا عَلَى بَابهَِا 

مَعِ  لطَّ ا نِكُْمْ وَ م جَاءِ  رَّ ل كَِ عَلَى ا ل ا ذَ فْعَلُو ا لَهُمْ:  يلَ  هُ قِ نَّ فَكَأَ رِ،  بَشَ لْ زِ ا يِّ ا وَأَنْ حَ أَنْ تَعْقِلُو

ا قُو تَّ نْ تَ ا وَأَ رُو كَّ لهِِ  .تَذَّ فيِ قَوْ يْهِ  بَوَ ي سَانِ قَالَ سِ للِّ ا يْهِ وَرُؤَسَاءِ  بَوَ ي ا قَوْلُ سِ  :هَذَ

 [13-11]طه:  ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿

يَخْشَى رَ أَوْ  تَذَكَّ يَ ئِكُمَا أَنْ  بَا عَلَى طَمَعِكُمَا وَرَجَا اذْهَ ناَهُ:  مَعْ لْقَوْلَ أَبُو  .قَالَ  ا هَذَا  تَارَ  اخْ وَ

ليِ لْمَعَا  .ا

تَعْمَلَتْ  :الثَّانيِ  اسْ رَبَ  لْعَ ا   "لَعَلَّ " أَنَّ 
ْ

نىَ لََّمِ كَي كِّ بمَِعْ لشَّ ا منَِ  دَة   رَّ نىَ  .مُجَ لْمَعْ فَا

تَِعْ  رِ:ل اعِ لشَّ ا يَدُلُّ قَوْلُ  كَِ  ل ا، وَعَلَى ذَ قُو تَّ لتَِ ا وَ رُو تَِذَكَّ ل ا وَ  قِلُو

نَااا ااوا الْحُاارُوبَ لَعَلَّ  وَقُلْاااُمْ لَنَااا كُفُّ

 

.

اااقِ   قْااااُمْ لَنَاااا كُااالَّ مُوَثَّ  نَكُااافُّ وَوَثَّ

ا كَفَفْناَ الْحَرْبَ كَانَاْ  عُهُاودُكُمْ    فَلَمَّ

 

.

قِ  كَلَمْاااِ  سَااارَاب  فِاااي    الْمَاااَ  مُاَاااهَلِّ

نَتْ الْمَعْنَ   لَوْ كَا ، وَ نِكَُفَّ رُوبَ ل لْحُ ا ا  و ناَ شَك   "لَعَلَّ  ": كُفُّ لَهُمْ كُلَّ  اهُ ا  قُو يُوَثِّ لَمْ 

يِّ  بَرِ لطَّ ا لْقَوْلُ عَنْ قُطْرُبٍ وَ ا ا  هَذَ قٍ، وَ   .مُوَثَّ

للِ "لَعَلَّ " : أَنْ تَكُونَ لثَّالثُِ ا ضِ  رُّ عَ تَّ ال نىَ  ضِينَ بمَِعْ رِّ تَعَ مُ كَِ  ل ا ذَ فْعَلُو ا يلَ:  هُ قِ نَّ ءِ، كَأَ
ْ

ي شَّ

ا قُو تَّ نَْ تَ
ِ

لأ ا أَوْ  رُو كَّ نَْ تَذَّ
ِ

لأ ا، أَوْ  نَْ تَعْقِلُو
ِ

لهِِ  .لأ فيِ قَوْ نىَ  لْمَعْ ا أَيْ  ﴾ئج يي يى﴿ وَ
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نكَُمْ  يْ ة  بَ يَ الُله بهِِ وِقَا رَكُمُ  مَ مَا أَ بُولِ  بِقَ ا  كُمْ أَنْ تَجْعَلُو َّارِ لَعَلَّ ن ل ا يْنَ  منِْ قَوْلِ  .وَبَ ا  هَذَ وَ

لْ  ا منَِ  لَهُ  ة   يَ يْهِ وِقَا ِلَ هُ إ حَقَّ هُ  فْعَ جَعَلَ دَ هُ  نَّ فَكَأَ  ، بَلَهُ بهِِ تَقْ اسْ ا  هِ إذَِ ِحَقِّ قَاهُ ب اتَّ رَبِ:  لْعَ بَةِ، ا لَ مُطَا

 
ٍّ

نِهُْ قَوْلُ عَلِي م ِ   وَ َّب ن ل ِا ناَ ب يْ قَ اتَّ بَأْسُ  لْ ا رَّ  احْمَ ا  َّا إذَِ ن  : كُ
ِّ

، أَيْ ☻ي

لْعَدُوِّ  ا منَِ  ناَ  لَ ة   يَ ناَهُ وِقَا رَةُ: .جَعَلْ تَْ ن  وَقَالَ عَ

 وَلَقَاادْ كَاارَرْتُ الْمُهْاارَ يَاادْمَ  نَحْاارُبُ 

 

.

قَاْناِاي الخياال بااابني حااقيم  اا  اتَّ   حَاَّ

نتهى   ا

ي خلقكم، (317/ 8)قال الطبري  لذ ا كم  بادتكم ربَّ تقون بع لعلكم ت ك:  يل ذل و : وتأ

تكِم بادة وطاع لع ا له  ادكُم  ر ف نه، وإ نهاكم ع ركم به و م يما أ ف اه  ي به ؛ إ تقوا سَخَطه وغضَ ت ل

بهم نهم ر ين رضي ع لذ ا ين  تق لم ا من  ا  نُو يكم، وتكو يَحلّ عل  .أن 

له: ل قو ي يقولُ في تأو هدٌ  مجا يعون﴾ئج يي يى﴿ وكان  نتهى .: تُط  ا

له (833) "ستغاثةال "وقال شيخ الإسلام في  متعلق  ﴾ئج يي يى﴿: وقو

له  لى:  ﴾ني نى﴿بقو ى تحصل لكم بعبادته كما قال تعا لتقو  يح﴿لعل ا
]البقرة:  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

لى:  [413 له تعا مثل قو هذا  من قال إن   ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿و
دة  [26]القاريات:  هم بالعبا ون فقول ضعيف لأن الله أمر كم لعلكم تتق نى خلق لمع وأن ا

هنا  يتقوا كما قال  ل نى لقال  لمع هذا ا اد  لو أر ة و ي في تلك الآ تي خلقوا لها كما ذكره  ل ا

ي   مترج لشيء  ا يفعل  تقون ولَّ  لعلكم ت بدون وقد قال  يع لم بالعواقب  ال نه عا إ بته ف لعاق

ي يء لما  لش مر العباد بفعل ا يأ لى: ولكن  عا من عاقبته كما قال ت  ئم ئخ ئح﴿رجون 

ة لَّ  [11]طه:  ﴾به بم بخ بح بج ئه لخشي لتذكرة وا منه ا ين  لك راج فهما قالَّ ذ

يخشى يتذكر ولَّ  لى بأنه لَّ  مع علمه تعا لك  رجو ذ ي  انتهى .أن الله 

ى  قال ابن عثيمين  لتقو لى ا ي تصلوا إ للتعليل أ هنا  لعل   :.  
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ي  لسعد ي   واختار ا ين أ ل لقو لصالح  :ا ى بالعمل ا لى التقو لعلكم تصلون إ

اب الله وسخطه : (12 : )في تيسير الكريم الرحمن    فقال  ،ولعلكم تتقون عذ

لى:  عا له ت وحده،  ﴾ئج يي يى﴿وقو نى: أنكم إذا عبدتم الله  لمع يحتمل أن ا

يحتمل أن يكون  لك، و لذ لدافع  لسبب ا يتم با لأنكم أت ذابه،  لك سخطه وع يتم بذ اتق

المعنيين  ى، وكلا  لتقو ين با الموصوف ين  المتق من  نى: أنكم إذا عبدتم الله، صرتم  لمع ا

ين، و المتق من  ة، كان  مل كا دة  لعبا فمن أتى با مان،  متلاز من صحيح، وهما  من كان 

من عذاب الله وسخطه لنجاة  ين، حصلت له ا  انتهى .المتق

له  :والمعنى العام للآية يك  شر لناس بعبادته وحده لَّ  مر جميع ا لى ذكره أ عا ن الله ت أ

فيه  رف  تص لم ا لم  لعا ا ا  هذ نه رب  ر وكو ي تدب ل ا ك و لمل ا ق و لخل رد با ف لى قد أُ عا نه ت فكما أ

لك   اخلق   م ر   او ي رد ب اوتدب يُف ملك  فلابد أن  ره لَّ  ي لى غ رك معه تعا يش فلا  بادة  لع رب   اا  امق

ي   ب ن بد به  مرسلا   اولَّ  يتع عتقاد  لعابد وعلى كل قول وفعل وا دة على فعل ا لعبا وتطلق ا

لقهم  لى خا ى عموم العباد إ لتقو ين ا ينها وب حديث أبي  ،وب كما جاء في 

 قال (99921)أمامة عند أحمد 
ِ

الله مَئِذٍ عَلَى  ☻: سَمِعْتُ رَسُولَ  يَوْ هُوَ  وَ

بِأَعْلَى فَقَالَ  َّاسَ،  ن ل ا يُسْمِعُ  تَطَاوَلُ  يَ رْزِ  لْغَ ا فيِ  يْهِ  اضِعٌ رِجْلَ لْجَدْعَاءِ وَ تِهِ:  ا أ لَ  »صَوْ

؟ ون  ع  ناَ «ت سْم  ِلَيْ ا تَعْهَدُ إ مَاذَ  ،
ِ
الله يَا رَسُولَ  َّاسِ:  ن ال ائِفِ  وا »قَالَ:  ؟فَقَالَ رَجُلٌ منِْ طَوَ اعْب د 

مْ ر   بيك  نَّة  ر  ل وا ج  مْ ت دْخ  ا أ مْرِك  وا ذ  أ طيِع  مْ، و  ك  هْر  وا ش  وم  ص  مْ، و  ك  سْ  لهوا خَ  ص  مْ، و  وفي  «بَّك 

ض ألفاظه:   .«اتقوا ربكم»بع

لى قولَّ   :هو مذ المعن  العام للاقوى ا الله تع رضي  ي ا  لعمل بم تقاد   وفعلا   ا اع ، او

لى قولَّ   الله تعا يغضب  بعد عما  ل ا تقاد   وفعلا   و اع  .او

لعباد  ﴾ني نى﴿ :ويد ل في قوله لى على ا يد إذ هو حق الله تعا لتوح اء ا ابتد

لى:  عا قال ت لقهم   .القاريات[ 26] ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ولأجله خ
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مُعَاذٍ  :(33)ومسلم (2171)وفي صحيح البخاري  نتُْ رِدْفَ   عَنْ  ، قَالَ: كُ

 
ِّ

َّبيِ ن ل فَقَالَ:  ☻ا رٌ،  يْ عُفَ لَهُ  يُقَالُ   »عَلَى حِمَارٍ 
ِ
قَّ اللََّّ لْ ت دْرِي ح  ، ه  اذ  ع  ي ا م 

؟
ِ
لَ  اللََّّ قه العِب ادِ ع  ا ح  م  لَ  عِب ادهِِ، و  لُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ع  الُله وَرَسُو لَ  »، قُلْتُ:   ع 

ِ
قَّ اللََّّ ف إِنَّ ح 

لَ  ي شِْْ  وه  و  يئْ  العِب ادِ أ نْ ي عْب د  وا بهِِ ش  ك  بهِِ اك  نْ لَ  ي شِْْ ب  م  ذي  أ نْ لَ  ي ع 
ِ
لَ  اللََّّ قَّ العِب ادِ ع  ح  ، و 

يئْ   َّاسَ «اش  ن ل ا رُ بهِِ  َ أُبَشِّ فَلا  أَ
ِ
الله يَا رَسُولَ  فَقُلْتُ:  :  ؟،  مْ، ف ي تَّكِل وا »قَالَ ه  ْ ، ومن «لَ  ت ب شْي

مشرك  من  لى لَّ يقبل  عا لى:  عملا  المعلوم أن الله ت ل تعا مه قا  ئز ئر ّٰ ِّ﴿قد
رقا :  ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم لمطبوع [93]الف شد ا وفي جامع معمر بن را  ،

اق  لرز بدا صنف ع م 2/ 22)ضمن  هِ، (31 يِهِ، عَنْ جَدِّ ةَ، عَنْ أَب يَ مُعَاوِ زِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ  : عَنْ بَهْ

 
َّ

َّبيِ ن ل ا يْتُ  سْلَامِ  ☻قَالَ: أَتَ الْإِ ةُ  يَ مَا آ د  أ نْ لَ  إلِه   إلََِّ »فَقَالَ:  ؟فَقُلْتُ:  ت شْه 

د   أ نَّ مُ  مَّ ، و  سْلمٍِ  االلََّّ  لَّ م  أ نَّ ك  ، و  ك  ْ ارِق  الشْي ت ف  اة ، و  ك  ت ؤْتِِ الزَّ ة ، و  لَ  ت قِيم  الصَّ ، و  ه  ول  س  ر 

لَ   م  مِهِ ع  ك  ب عْد  إسِْلَ  كٍ أ شْر  شِْْ قْب ل  اللََّّ  مِنْ م  نِ ن صِير انِ، لَ  ي  ا و  مٌ، أ خ  سْلمٍِ مُ  رَّ نْ م   .«ع 

لم  مس 12)وفي صحيح  ةَ (4 فيِ  : عَنْ عَائِشَ كَانَ  ابْنُ جُدْعَانَ   ،
ِ
الله يَا رَسُولَ  قُلْتُ: 

فعُِهُ  نَا اكَ  فَهَلْ ذَ لْمِسْكِينَ،  ا يُطْعِمُ  حِمَ، وَ رَّ ل ا ةِ يَصِلُ  هِلِيَّ لْجَا لْ »قَالَ:  ؟ا ْ ي ق 
، إنَِّه  لم  ه  ع  لَ  ي نفْ 

ينِ اي وْم   طيِئ تيِ ي وْم  الدي بي اغْفِرْ لِِ خ   .«: ر 

ة و :وفي الآية ل دة لَّدلَّ لعبا فإن ا لعمل  الإخلاص في ا ة  همي ة على أ تسمى  اضح

لى:  دة إلَّ مع الإخلاص، قال تعا  ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿عبا
  [2]البينة: 

ِ
الله ابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  لْخَطَّ ا رَ بْنِ  يث عُمَ ة حد ن لس ا من  : ☻و

ى» ا ن و  إنَِّمَ  لَِمْرِئٍ م  ل  باِلنييَّةِ، و   .متفق عليه .«إنَِّمَ  الْْ عْمَ 

رسول الله  ل ة  لمتابع اء كان فعلا  ☻بل وا إذا توفر في العمل سو أو  ، ف

رك   بولَّ   ات مق ة كان  تابع لم ا ويدل عل  ذلا الحديث القا وإلَّ فلا،  الإخلاص و

  يعن أَب :(492)أ رجه مسلم 
ِ
الله دٍ رَسُولِ  مُحَمَّ رَةَ، عَنْ  يْ ، فَذَكَرَ ☻هُرَ
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نِهَْا قَالَ: قَالَ  م يثَ    أَحَادِ
ِ
الله ث  ق ال  الله  »: ☻رَسُولُ  ا تَ  دَّ : إذِ 

ا ا، ف أ ن ا أ كْت ب ه  مِل ه  ا ع  لْ، ف إِذ  ْ ي عْم 
ا لم  ن ة  م  س  ه  ح  ا ل  ، ف أ ن ا أ كْت ب ه  ن ة  س  ل  ح  بْدِي بأِ نْ ي عْم  شِْْ  ع  بعِ 

، ف أ ن ا  ييئ ة  ل  س  ث  بأِ نْ ي عْم  ا تَ  دَّ إذِ  ا ل ه  أ مْث الِِ ا، و  ا، ف أ ن ا أ كْت ب ه  مِل ه  ا ع  ا، ف إِذ  لْه  ْ ي عْم  ا لم  ا ل ه  م  ه  أ غْفِر 

ا   «بمِِثْلهِ 
ِ
الله ك  ي رِيد  أ نْ »: ☻وَقَالَ رَسُولُ  بدْ  اك  ع  ، ذ  بي : ر  ة  ئكِ  ق ال تِ الْْلَ 

مِل ه   : ارْق ب وه  ف إِنْ ع  ال  و  أ بصَْ   بهِِ، ف ق  ه  ، و  ييئ ة  ل  س  ا ي عْم  ه  ك  إنِْ ت ر  ا، و  ه  بمِِثْلهِ  ا ل  ا ف اكْت ب وه 

اي   رَّ ا مِنْ ج  ه  ك  ن ة ، إنَِّمَ  ت ر  س  ا ل ه  ح   ، «ف اكْت ب وه 
ِ
الله ا »: ☻وَقَالَ رسولُ  إذِ 

بعِْ مِائ   ا ت كْت ب  بعِ شِْْ أ مْث الِِ ا إلِى  س  ل ه  ن ةٍ ي عْم  س  له ح  ه ، ف ك  م  مْ إسِْلَ  ك  د  ن  أ ح  ةِ ضِعْفٍ، أ حْس 

ى الله   تَّى ي لْق  ا ح  ا ت كْت ب  بمِِثلْهِ  ل ه  ييئ ةٍ ي عْم  له س  ك   .«و 

لى:  له تعا منها قو ة، و لسن لكتاب وا رة في ا ثي ة في العمل ك لمتابع ة وجوب ا ل  ٌّ﴿وأد
من [34]آل عمرا :  ﴾ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ، و

 
ِ
الله لَتْ: قَالَ رَسُولُ  ةَ، قَا ة عَنْ عَائِشَ لسن ا »: ☻ا ا م  ذ  ث  فِِ أ مْرِن ا ه  نْ أ حْد  م 

د   و  ر   .متفق عليه «ل يسْ  مِنهْ  ف ه 

ين أساسين  :وفي هقب الآية من ركن ة الإخلاص إذ أنها تتكون  الإثبات من كلم معنى 

له)فقول  ى الله وقول  (لَّ إ هية عما سو لو ة لله إذ أن  (إلَّ الله)نفي الأ إثبات الألوهي

يد كما  لتوح هو ا ينهما  لجمع ب ة وا المشارك يمنع  الإثبات وحده لَّ  دم و لنفي وحده ع ا

لى:  له تعا لقرآن قو ة فمن ا لسن لقرآن وا ، [9]آل عمرا :  ﴾ئج يي يى ين يم﴿دل عليه ا

ة لسن من ا يرات، و يات كث مسلم  في آ ي و لبخار 2)في ا رَ، قَالَ: (1  بْنِ عُمَ
ِ
الله بْدِ  قَالَ  عن عَ

 
ِ

الله : قَالَ رَسُولُ 
ِ
الله بْدُ  ةِ أ نْ لَ  إلِه   »: ☻عَ اد  ه  سٍْ، ش  لَ  خَ  م  ع  ب نيِ  الْإِسْلَ 

د   أ نَّ مُ  مَّ ، و  وْمِ  اإلََِّ الله  ص  جي الْب يتِْ، و  ح  اةِ، و  ك   الزَّ
ِ
إيِت اء ةِ، و  لَ  إقِ امِ الصَّ ، و  ه  ول  س  ر  ه  و  بْد  ع 

ان   ض  م   «ر 



  

 

 

 29 المقدمة

لى:  له تعا ة قو ي الإثبات، وفي الآية  [94]البقرة:  ﴾ني نى﴿وفي الآ معنى  هو 

لى:  عا له ت لتي تليها قو يتان  [99]البقرة:  ﴾سج خم خج حم﴿ا دلت الآ لنفي ف معنى ا هو 

م  بيان عظ يكرر ل يبينه و لى و ثير يذكره الله تعا لقرآن ك له إلَّ الله، وهذا في ا معنى لَّ إ على 

ة عُلمت ب ي ن ما روطها ث نها، وش روطها وأركا يان ش ة وب لكلم اء كَمَا جمعهَا اهذه ا ر تق لَّس

له: فيِ قَوْ ظ  ف يْخ حَا لشَّ  ا

 وب ااااروب سَاااابْعَة قااااد قياااادت

 

.

ااوَفِااي    وَردت انُصُااو  الْااوَحْي حَق 

اااااهُ لااااام ينْاَفااااا  قَاِ لهَاااااا   فَ نَِّ

 

.

 بااااالنطق ملِاَّ حَيْااااثُ يساااااكملها 

 وَالْعلااااام وَالْيَقِاااااين وَالْقَبُاااااول 

 

.

 والانقيااااااد فاااااادر مَاااااا أَقُاااااول 

ْ اااَ   والمحباااة   والصااادَ وَاْ ِ

 

.

  وفقاااااااا ا  لماااااااا أحباااااااه 

 وبعههم نظمها بقوله: 

 وم ا   وصادقا ما علم يقين 

 

.

  محبااااة وانقياااااد والقبااااول لهااااا 

 وزِيااد ثامنهااا الكفاارا  منااا بمااا 

 

.

  سااوى ا لااه ماان المخلااوَ قااد أُلهااا 

تها(العلم المنافي للجهل) :الأول   يق تهَا بحق فَ ر مَعْ الله:  ِلَه إلََِّّ  لعلم بلَِا إ ا هُوَ: أَن  .: و وَ

ات   ب وإث يا  نف ها  نا لم بمع ي   اتع ف نا م ما   .للْجَهْل اعل

سَانِ وَمَعْناَهَا للِّ بَادَة لله وَحده باِ لْعِ ا الله، وإخلاص  من دون  بد  مَا يع من كل  اءَة  رَ لْبَ ا  :

ارِح لْجَوَ ا ر  لْقلب وَسَائِ ا  .وَ

كِ ل ة على ذَ ن لسّ ا تاب وَ لْك ا تاب: .وَقد دلّ  لْك ا  فَمن 

لَى:  له تَعَا ة ﴾... يه يم يخ يح يج هٰ﴿قَوْ يَ  .الْآ

ن  (لل ا اليقين المنافي) :الثاني يْق تَ مُسْ الله  ِلَه إلََِّّ  يكون قَالَ لََّ إ لول  ا: أَن  قلبه بمد

م   نا جَازِ يَقِي ة  لْكَلِمَ ا في   اهَذِه  نا كّ  ام  .للشَّ
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هَذَا  يْهِ  ق لَدَ تَحَقَّ ي لم  هَا  مَعْناَ يْهِ من  لّت عَلَ ا د ممَِّ ء 
ْ

فيِ شَي هوشاك  لَهَا و فَمن قَا

من  رَة  يِ ث كِ كَ ل ة على ذَ لأدل رْط، وا لشَّ ةا لسّن ا تاب وَ لْك  .ا

لَى: فَمن الْكااب له تَعَا  تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿: قَوْ
 .﴾سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم

الله  :وَمن السّنة له  يْرَة قَالَ: قَالَ رَسُو هُرَ يح عَن أبي  حِ لصَّ ا فيِ  مَا ورد 

ول الله لَ  يلقى الله بهمَ عبد غير »: ☻ س  أ نِّي ر  أشهد أ ن لَ  إلِه  إلََِّ الله و 

اك فيهمَ  إلََِّ دخل الْْنَّة   .«ش 

له  رَة:  ☻وَقَو يْ هُرَ ا »لأبي  ذ  اء ه  ر  اتيَ ف من لقِيت و  بْ بنعلي ه  اذْه 

سْت يقْن     .«به ا قلبه فبشْه باِلْْنَّةِ  االْْ ائطِ يشْهد أ ن لَ  إلِه  إلََِّ الله م 

لَى: (ا    ) :الثالث له تَعَا تاب: قَوْ لْك فَمن ا  بي بى بن بم بز﴿: 
ة ﴾ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر يَ  .الْآ

لَى:  له تَعَا  .﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وَقَو

لَى:  له تَعَا ة ﴾... ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿وَقَو لَآي  .ا

لْمقَام نهُ ا ق عَ يضي مَا  ة  لسّن ا من  يَلِي: .وَ مَا  نِهَْا:   م

رَة  يْ هُرَ الله    عَن أبي  ق ال  الله »يَقُول:  ☻قَالَ: سَمِعت رَسُول 

: أ نا  الى  اء من عمل عملَ  ت ع  ك  يْرِي تركته وشركه أغْنى الشْه   .«أشرك فيِهِ معي غ 

رَة  يْ هُرَ يَوْم    وَعَن أبي  ك  ت َّاس بشفاع ن ال من أسعد  الله  يَا رَسُول  يل  قَالَ: ق

ة مَ يَا لْقِ ا الْ دِيث »: ☻فَقَالَ  ؟ا ذ  ن ه  ة أ ن لَ  يسْأ ل ع  يْر  ر  لقد ظ ن نتْ ي ا أ ب ا ه 

ل مِنكْ  أ يتْ من حرصك علَ الْ دِيثأحد أوَّ ة من  ،لما ر  أسعد النَّاس بشفاعتي ي وْم الْقِي ام 

الصِ   ة .«من قلبه اق ال  لَ  إلِه  إلََِّ الله خ  ايَ فيِ رِوَ ة من قلبه» :وَ الصِ   .«خ 
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ك  ل مَا بَان بن  تْ َّبيِ    وَعَن ع لن ا الله حرم علَ »قَالَ:  ☻عَن 

جه الله النَّار من ق ال  لَ  إلِه  إلََِّ الله بْت يِي بذلك و   .« ي 

لَى: (الصدَ المنافي للكقب) :الرابع  يى ين يم يز ير﴿: قَالَ تَعَا
 ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 .[3-4]العنكبوت: ﴾حم حج جم جح

له  ومن السنة ا من أحد يشْهد أ ن لَ  إلِه  إلََِّ الله » :"لمِعَاذ  ☻قَو .. م 

د   أ ن مُ  مَّ ول الله صدقا من قلبه إلََِّ حرمه الله علَ النَّار .. او  س  يث ،«ر  لحَدِ  .ا

للبغ ) :الخامس لَى: (المحبة المنافية   تم تز تر بي بى بن﴿: قَالَ تَعَا
ة ﴾... فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن يَ لْآ  .ا

لَى:  تَعَا  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿وَقَالَ 
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
ة ﴾ثمجح يَ  .الْآ

ث من كن فيِهِ وجد بِهن »: ☻قَالَ    عن أنس  :نةومن السُ  ث لَ 

بِه  إلََِّ  من أحب عبدا لَ  يُ  ا، و  يهِْ مَِِّا سواهُ   وله أحب إلِ  س  ر  ان  الله و  ن: من ك  يمَ  حلَوة الْإِ

مَ  يكره أ ن يلقى فِِ النَّ  من يكره أ ن يعود فِِ الْكفْر بعد إذِْ أنقذه الله مِنهْ  ك  متفق  «ارلله، و 

 .عليه

لَى: (نقياد المنافي للار الا: )السادس  سخ سح سج خم خج﴿: قَالَ تَعَا
  .﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

لَ  يُل دم »: ☻قال رسول الله  :عن ابن مسعود قال :نةومن السُ 

ث: الثّيبّ  ى ث لَ  ول الله إلََِّ بإِِحْد  س  أ نِّي ر  سلم يشْهد أ ن لَ  إلِه  إلََِّ الله و  انِِّ امْرِئ م  الزَّ

ة ع  مَ  النَّفس باِلنَّفسِ، والتارك لدينهِِ الْفارق للْج  ق عليه «و   .متف
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لَى: (القبول المنافي للرد) :السابع له تَعَا يله قَوْ ل  يز ير ىٰ ني نى نن﴿: د

 .﴾به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم

ة
َ
ل
َ
ر وَجه الدّلَ نص ل ا نجاة و ل يْنِ با يَتَ الْآ ين  هَات فيِ  وعد  لَى  الله تَعَا ذين : أَن  لَّ ا ين  نِ م للْمُؤْ

هَادَة لشَّ ا ته  ن مَا تضم ا  بلو  .ق

لَى:  له تَعَا  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿وَقَو

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
  [.13-32]سورة الصافات: ﴾ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

يّ ن السّنة فَمِنْهَامِ وأما  لْأشَْعَرِ ا مُوسَى  ى أَبُو  مَا رو الله    :  قَالَ: قَالَ رَسُول 

اب أ رض  » :☻ مثل غيث أص  الْعلم ك  ث نيِ الله بهِِ من الِْدى و  ا ب ع   امثل م 

ا أجادب  ان  مِنهْ  ك  اء فأنبتت الْكلأ والعشب الْكثير، و  ة طيب ة قبلت الم  ا ط ائفِ  ان ت مِنهْ  ف ك 

ا  ة مِنهْ  اب ط ائفِ  أص  سقوا وزرعوا، و  ا و  ب وا مِنهْ  ِ اء فنفع الله به ا النَّاس ف شْ  كت الم  أ مْس 

لَ  تنبْت كلأ. ف   اء و  ى إنَِّمَ  هِي  قيعان لَ  تمسك م  ا أ خْر  لكِ مثل من فقه فِِ دين الله ونفعه م  ذ 

أْس   مثل من لم يرفع بذلك ر  علم، و  ث نيِ الله بهِِ ف علم و  لم يقبل هدى الله الَّذِي أرْسلت  اب ع  و 

يْهِ  «بهِِ  ق عَلَ ف تَّ  .مُ

اهِد
َّ
لهوَالش لم يقبل هدى الله الَّذِي أرْسلت بهِِ » :: قَوْ  .«.. و 

لى:  : قال(الكفر بالطا وت) :الثامن عا  يه يم يخ يح يج هٰ﴿ت

 .[926]البقرة:  ﴾تهثم تم به بم ئه ئم

  :(23)وفي مسلم 
ِ
الله يم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  ، ☻عن طارق بن أش

اب ه  » :يَقُولُ  حِس  ، و  ه  م  د  ، و  ه  ال  م  م  ر  ، ح 
ِ
ونِ الله نْ د  ر  بمَِ  ي عْب د  م  ف  ك  ، و  : لَ  إلِه   إلََِّ الله  نْ ق ال  م 

 
ِ
لَ  الله  .«ع 
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لأعلى  المثل ا ة الإخلاص و ى وكلم لتقو ة ا كلم لوثقى و لعروة ا هي ا ة  الكلم هذه  و

نذكر ر  من أن تذك ر  ر من أن تحصر وأشه أكث   .وفضائلها 

قَالَ  :وغيره (1557)منها ما أخرجه أحمد يَقُولُ:  لْعَاصِ،  ا رِو بْنِ   بْنَ عَمْ
ِ
الله بْدَ  عن عَ

 
ِ

الله لَ  ي سْت خْلصِ  ر   إنَِّ الله  »: ☻رَسُولُ  ء وسِ  ج  لَ  ر  تيِ ع  مِنْ أ مَّ

تسِْعِيَ  سِجِلًَ  ة  و  ل يهِْ تسِْع  ةِ، ف ي نشْْ   ع  ئقِِ ي وْم  الْقِي ام  ول  ل ه : الْْ لَ  ، ث مَّ ي ق  ِ دَّ الْب صَ  له سِجِلٍّ م  ، ك 

يئْ   ا ش  ذ  ، ي ا اأ ت نكِْر  مِنْ ه  : لَ  ؟ ق ال  ت ب تيِ الْْ افظِ ون  تكْ  ك  ذْرٌ، أ وْ ؟ أ ظ ل م  : أ ل ك  ع  ول  ، ف ي ق  بي ر 

ة ، لَ   احِد  ن ة  و  س  ن ا ح  ، إنَِّ ل ك  عِندْ  : ب لَ  ول  ، ف ي ق  بي ، ي ا ر  : لَ  ول  ، ف ي ق  ل  ج  ت  الرَّ ن ةٌ؟ ف ي بهْ  س  ح 

د  أ نْ لَ  إلِه   إلََِّ الله   ا: أ شْه  ج  ل ه  بطِ اق ةٌ، فيِه  ، ف ت خْر  ل يكْ  د  ظ لْم  الْي وْم  ع  أ نَّ مُ  مَّ ه   ا، و  بدْ  ع 

 : ال  تِ؟ ف ي ق  جِلََّ ذِهِ السي ع  ه  ذِهِ الْبطِ اق ة  م  ا ه  ، م  بي : ي ا ر  ول  ، ف ي ق  وه  : أ حْضِِ  ول  ، ف ي ق  ه  ول  س  ر  و 

ةٍ »، قَالَ: «إنَِّك  لَ  ت ظْل م   ت  فِِ كفَِّ جِلََّ ع  السي ، »، قَالَ: «ف ت وض  ت  جِلََّ تِ السي ل تِ ف ط اش  ث ق  و 

حِيمِ  حْْ نِ الرَّ  الرَّ
ِ
ءٌ بسِْمِ الله ْ ل  شَ  لَ  ي ثْق  ، و   .«الْبطِ اق ة 

  :(1713) اوعند أحمد أيض  
ِ
الله رٍو، قَالَ رَسُولِ   بْنِ عَمْ

ِ
الله بْدِ  عَنْ عَ

 ن وح  »: ☻
ِ
ف اة  ق ال  لَِبْنهِِ:  ☻ اإنَِّ ن بيَِّ الله تْه  الْو  ضِ   َّا ح  لم 

 ، ك  بلَِ  إلِه   إلََِّ الله  ر  ، آم 
نِ اثْن ت يَِْ أ نْْ اك  ع  ، و 

ك  باِثْن ت يَِْ ر  : آم  صِيَّة  ل يكْ  الْو  ف إِنَّ إنِِّي ق اص  ع 

ةٍ، تْ فِِ كفَِّ ضِع  ، ل وْ و  بْع  الْْ رْضِيَ  السَّ ، و  بعْ  اتِ السَّ و  م  ةٍ،  السَّ ضِع تْ لَ  إلِه   إلََِّ الله  فِِ كفَِّ و  و 

بعْ   اتِ السَّ و  م  ل وْ أ نَّ السَّ ، و  تْ بِهنَِّ لَ  إلِه   إلََِّ الله  ح  ج  ة   ،ر  لْق  نَّ ح  ، ك  بعْ  الْْ رْضِيَ  السَّ و 

مْدِهِ، ف إِ  بحِ   و 
ِ
ان  الله بْح  س  ، و  نَّ لَ  إلِه   إلََِّ الله  تهْ  م  ، ق ص  ة  م  بهْ  ق  م  بِه ا ي رْز  ، و 

ٍ
ء ْ ة  ك لي شَ  لَ  نَّْ ا ص 

الْكِبِْْ  كِ و  ْ نِ الشْي أ نْْ اك  ع  ، و  رْكُ قَدْ  :قَالَ: قُلْتُ  ،«الْْ لْق  لشِّ ا ا  هَذَ  :
ِ
الله يَا رَسُولَ  يلَ  أَوْ قِ

لْكِبْرُ  ا فَمَا  ناَهُ،  فْ رَ نَتَانِ  ؟عَ نَعْلَانِ حَسَ نَا  حََدِ
ِ

لأ يَكُونَ  رُ أَنْ  بِْ لْك ا ناَنِ  قَالَ:  اكَانِ حَسَ رَ لَهُمَا شِ

بَسُهَا «لَ  »قَالَ:  يَلْ ةٌ  نَا حُلَّ حََدِ
ِ

لأ يَكُونَ  هُوَ أَنْ  يَكُونَ  «لَ  »قَالَ:  ؟قَالَ:  هُوَ أَنْ  رُ  لْكبِْ ا قَالَ: 
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بُهَا رْكَ يَ ةٌ  ابَّ نَا دَ حََدِ
ِ

يَجْلِسُ  «لَ  »قَالَ:  ؟لأ نَا أَصْحَابٌ  حََدِ
ِ

لأ يَكُونَ  فَهُوَ أَنْ  يْهِ قَالَ: أَ ِلَ  ؟ونَ إ

رُ  «لَ  »قَالَ:  لْكِبْ ا فَمَا   ،
ِ

الله يَا رَسُولَ  يلَ:  مْص  النَّاسِ »قَالَ:  ؟قِ غ  ، و  ه  الْْ قي ف   .«س 

لَّ الله ؛ومنها ما جاء في أحاديث الشفاعة له إ من قال لَّ إ لنار  من ا رج  يخ  .من أن الله 

العمل بها بل  :ومما يدل عل  منزلاها الرفيعة يدعون إلى تحقيقها و بياء  ن أن كل الأ

لتحقيقها لجهاد إلَّ  رع ا لكتب وأرسلت الرسل وش زلت ا ن  .ما أ

لى:  له تعا  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿قو
 [99]البقرة:  ﴾سم سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ

لى:  له تعا من قو دم ذكره   يم يز ير ىٰ ني نى﴿هذا بيان لما تق
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿و  [94]البقرة:  ﴾ين
  .﴾تح

له:(317/ 8تعالى )   قال ابن جرير   ﴾بج ئه ئم ئخ ئح﴿ : وقو
ردود على له ﴾لى﴿ م يع  ﴾ير ىٰ ني نى﴿ الأولى في قو هما جم من  ا، و

بلكم، ﴾ني﴿ نَعت من ق ين  الذ لقَ  لخا ا لقكُم، و لخا ا بدُوا ربكم  اع نّه قال:  فكأ  ،

راش   ف لأرض  ا لكم  لجاعلَ  مهاد   :يعني .اا لأرض  ا لكم  نّه جعل  ك أ رار   امُوَطَّ   ابذل  اوق

يها رّ عل تق  انتهى .يُس

مفعول  لى  ة إ المتعدي ينهما أن  رق ب نى صير والف نى خلق وتأتي بمع هنا بمع وجعل 

ير نى ص لين بمع مفعو لى  ة إ المتعدي ق و   .واح بمعنى خل

لَى:(221/ 8قال القرطبي ) لُهُ تَعَا يهِ إلَِى  :مَعْناَبُ هُناَ ﴾ئخ ئح﴿ : قَوْ تَِعَدِّ ل رَ  صَيَّ

لَى:  لُهُ تَعَا نِهُْ قَوْ م قَ، وَ نىَ خَلَ يَأْتيِ بمَِعْ يْنِ: وَ لَ  ﴾لج كم كل كخ كح كج قم﴿مَفْعُو
له: [403]الما دة:  نِهُْ  [4]الانعام:  ﴾مىمي مم مخ﴿ وقو م ى، وَ نىَ سَمَّ يَأْتيِ بمَِعْ وَ

لَى: لُهُ تَعَا  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ قَوْ
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له: .[4-3]الز رف:  ﴾ثي ثى ز رف:  ﴾ثنثى ثم ثز ثر تي﴿ وقو ، [42]ال

ز رف:  ﴾تهثم تم تخ تح تج به بم﴿ هُمْ  [42]ال وْ يْ سَمَّ وَيَأْتيِ  .أَ

رُ:  اعِ لشَّ ا نىَ أَخَذَ، كَمَا قَالَ   بمَِعْ

 وَقَدْ جَعَلْاُ  نَفْسِاي تَطيِابُ لهَِاغْمَة  

 

.

  لهَِااغْمِهِمَا هَااا يَقْاارَُ  الْعَظْاامَ نَابُهَااا 

رُ:وَقَدْ تَأْتيِ   لْآخَ ا ، كَمَا قَالَ  ائِدَة   زَ

ثْنَاايْنِ أَرْبَعَااة  
ِ

 وَقَاادْ جَعَلْااُ  أَرَى الا

 

.

نيِ الْكبَِاارُ   ااا هَاادَّ   وَالْوَاحِاادَ اثْنَاايْنِ لَمَّ

ائِدَةٌ ﴾مىمي مم مخ﴿: وَقَدْ قِيلَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَ   لَ  .: إنَِّهَا زَ تَعَ اجْ وَجَعَلَ وَ

رُ:  اعِ لشَّ ا احِدٍ، قَالَ  ن ى وَ  بمَِعْ

اايْ  ااعَافِ وَاجْاَعَاالَ اللَّ  نَااابَ أَمْاارَ الهِّ

 

.

اااااةِ الْمَمْااااادُودِ    لَ كَحَبْااااالِ الْعَادِيَّ

 اناه  

من حججهم أن  :ومن باب الفائدة * لقرآن و القول بخلق ا ة  تزل لمع فقد زعم ا

لى:  عا له ت ز رف:  ﴾ثم ثز ثر تي﴿جعل في قو نى [3]ال قد  ،خلق :بمع و

لحمد لله لسورة وا ة في أول ا لشبه هذه ا دم رد  منه بدأ  ،تق ير مخلوق  لقرآن كلام الله غ فا

يعود ليه    .وإ

قال  :(18قال الكناني في الحيدة والعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن )ص: 

مح": عبد العزيز رف  هذا ح عل  خبرني عن ج قبلت على بشر فقلت: أ يحتمل فأ كم لَّ 

ما بين  لخلق و معنى غير ا يحتمل  هو حرف محكم لَّ  لخلق، فقال بشر: نعم  ير ا غ

رب، ولَّ  الع من  ند أحد  لناس، ولَّ ع ر ا ي من سائ ند غير ي ولَّ ع عند رق  جعل وخلق ف

عندهم  اء  لغاتهم سو هذا في كلامهم و ر  غي يعقلون  من العجم، ولَّ يتعارفون الناس ولَّ 

ق أو جعل ا: خل لو  .قا
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من الناس ":  رفقل  لب نا  ئر الناس فأ لعرب وسا أخبرني عن نفسك ودع ذكر ا

رب تخالفك الع لك سائر  ا وكذ هذ ك على  لعرب أخالف من ا ق و لخل من ا   ."و

يخالف ": فقال ب ر هم وليس  ير العرب وغ دعيها على  ى ت منك ودعو هذا باطل 

غيرك  من خلق الله  ا أحد  هذ ف  في  ة اخو محال ك لَّ  نازل ب هو  مما  ك  نفس  ."على 

احد لَّ ": قال عبد العزيز زعمك على أن جعل وخلق و لخلق ب أخبرني بإجماع ا

لجعل، قال من ا لقرآن  ئر ا لحرف وحده أو في سا هذا ا ينهما في  رق ب بل في سائر  .ف

ئر الكلام والأخبار والأشعار ك وفي سا ل من ذ لقرآن   ."ا

ما ق": قال عبد العزيز ين أطال الله بقاءه  من لت وشهد فقلت: حفظ عليك أمير المؤ

 ."به عليك

فه ولَّ أرجع ": فقال ب ر ل ني عنه ولَّ أخا لت تى سأ م هذا القول عليك  يد  نا أع أ

 ."عنه

لبشر: قال عبد العزيز معنى جعلناه خلقناه ": فقلت  ن  زعمت أن  رآ ي   اق رب ، قال: اع

هكذا أقول أبدآ هكذا قلت و فيه  الله "فقلت:  "نعم  كه  يشار لم  رد بخلقه و تف

كه في  حدأحد، أو شار ه أ كه في خلقه "، قال: "خلق يشار م  ل رد بخلقه و ف ت بل الله خلقه و

 ."أحد

من دون الله ": قال عبد العزيز لقرآن  لد آدم خلقوا ا أخبرني عمن قال: إن بعض و

فر هو أم كا من  مؤ دم ؟أ ل ل ا فر حلا ل  .فقال: بل كا نا أقو يض  فقلت: وأ ر  اأ ف هكذا كا

دم ل  .حلال ا

ل": قل  من أن ا ل  مؤمن فأخبرني عمن قا لى أ عا من دون الله ت ليهود  اة خلقها ا تور

فر لدم"قال:  ؟"هو أم كا فر حلال ا نا أقول "، فقلت: "بل كا يض  وأ فر حلال  اأ هكذا كا

دم ل لك2فأخبرني عمن قال"قلت:  ."ا دم خلقوا الله، وأن الله أخبر بذ ني آ من  .: إن ب مؤ أ

فر م قلت:  ؟"هو أم كا لد فر حلال ا يض  وأنا أقول "قال: بل كا لك اأ  ."مثل ذ
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ين لخلق كلهم أجمع ليس الله خلق ا يا بشر أ قلت: فهل  .قال: بلى ؟فأخبرني 

هم أحد خلق ل: لَّ ؟شاركه في  دم خلقوا الله أمؤمن  .قا ني آ بعرض ب قلت: فمن قال إن 

فر دم ؟هو أم كا ل فر حلال ا كذا أقول .قال: بل كا ه نا  عبد  ..."قلت: وأ لى أن قال  إ

لعزيز:  نين "ا إن يا أمير المؤم لي ف ر  وإن  احق  قلت  "كنت "اسمع قو قد كفر نفسه  ابش

من  ية  من كلامي بآ رف  تزعت على كل ح ن هم وا دماء مه و لته وأحل د من قال بمقا و

ة على كتاب الله  لساع ا نقي  رب ع ين بض من لمؤ ر ا مي مر أ يأ ل فدمي حلال و ، وإلَّّ 

زيل في التن لكتاب و به بنص ا لفظت  ما قلت و على  أتيت  لأشهاد وإن  كل لفظة  رؤوس ا

ين من من كتاب الله وسعني عدل أمير المؤ دة على بشر  الشها فقال "قال:  ."وأقمت 

ة ر حج لكلام بغي عندك ولَّ تطل ا هات ما   ."لي: 

 كم كل كا قي قى في﴿: قال الله ": فقلت: قال عبد العزيز
لقتم الله  ﴾نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى د خ وق

ئر  سا من خالفه و له و من قال بقو نه و يره، وإ نده غ لذلك ع نى  عليكم كفيلا، لَّ مع

العجم يقولون هذا رب و دم، وقد كذب في  .الع ل فر حلال ا هذا فهو كا من قال  ل:  ثم قا

ة م دم بإجماع الأ ل ا حلال ا هذ من قال   ."القول الأول، وصدق في قوله إن 

عرضة  ﴾كل كخ كح كج قم﴿: وقال  ولَّ تخلقوا الله 

لخلق  ئر ا له، ومن خالفه وسا من قال بقو ند  نده ولَّ ع له ع معنى  يمانكم، لَّ   اجميع  لأ

فر حلال  هذا فهو كا من قال   : قال لقوا الله، ثم  دم، ولَّ تخ ني آ لب هذا أن الله قال  ير  غ

لو نى ولَّ تجع له، إن مع للفظ، وقد كذب في قو بهذا ا يشهد عليه  منين  المؤ دم، وأمير  ل ا ا

لي وقول  له وقو لدم بقو هذا فهو كافر حلال ا من قال  له، إن  ولَّ تخلقوا، وصدق في قو

لناس  يع  ا  .اجم

القول به": فقال المهمو  م  شنع وأعظ هذا وأ ل الله سبحانه: "فقلت:  ."ما أقبح  قا

ين إن بني  ،﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ المؤمن ر  مي يا أ ر  زعم بش ف
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لك عن الله  يخبر بذ لبنات، و يخلقون لله ا دم  نفسه،  آ له وشهد به على  هو قا نه  وإ

ة م م بإجماع الأ لد ر حلال ا ا فهو كاف هذ من قال   ."ثم قال: 

يا  4 ﴾نزنم نر مم ما لي لى﴿: وقال ": قل  فزعم بشر 

غير  له  من قال بقو ند  نده ولَّ ع له ع نى  نى وجعلوا وخلقوا، ولَّ مع ين إن مع من ير المؤ م أ

لقوا لله  هذا فزعم عن الله  نه قال وخ اد  إ ند فر حلال  اأ هذا فهو كا من قال  ل:  ثم قا

ة دم بإجماع الأم ل نتهى ."ا  ا

ي ﴾بج﴿قوله:  يستقر عليها :أ رار  ا توطأ وق   .مهاد

لَيسَْ  ﴾بج﴿: (221/ 8)قال القرطبي  مَا  يْهَا. وَ ونَ عَلَ رُّ تَقِ يَسْ نَهَا وَ رِشُو يَفْتَ يْ وِطَاء   أَ

بَالَ  لْجِ ا نََّ 
ِ

لأ نِهَْا،  رَشُ م تَ يُفْ مَا  لحِِ  مَصَا منِْ   
َ

فَهِي بحَِارِ  لْ ا لْأوَْعَارِ وَ ا بَالِ وَ لْجِ اشٍ كَا رَ بفِِ

تَادِ كَمَا قَالَ: لْأوَْ لْبحَِارُ [6 1]النبه:  ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿ كَا ا . وَ

فعِِهَا كَمَا قَالَ: ناَ رِ مَ ِلَى سَائِ رْكَبُ إ  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ تُ
نتهى[461]البقرة:   . ا

لى:  لعباد ومعايشهم قال تعا لى الأرض لمصالح ا  نز﴿وقد سخر الله تعا
 ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

رحمن:  له تعالى  [49 - 40]ال نه إن شاء الله عند قو  فج غم غج عم عج﴿كما يأتي بيا
 .[92]البقرة:  ﴾فم فخ فح

 .[11]البقرة:  ﴾بخ بح﴿قوله تعالى: 

لأرض وعلى (311/ 8قال الطبري ) ا ها على  لعلو لسماءُ سماء   ا يت  نما سُم : وإ

ته سَمَاءٌ  لما تح فهو  رَ  فوق شيء آخ شيء كان  من خلقه، وكل  نها  قيل  .سُكا لك  لذ و

يه رتفعٌ عل م فوقه  لأنه  يت: سَمَاوةٌ،  لب ا لفلان، إذا  .لسقف  فلان  يل: سَمَا  ك ق لذل و

ي   ل نحوه عا له وقَصَد  رف  قال الفرزدق: اأش  عليه، كما 
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 سَااامَوْنَا لنِجَْااارَاَ  الْيَمَاااانيِ وَأَهْلِاااهِ 

 

.

ثْ مَقَاوِلُااهْ    وَنَجْاارَاُ  أَرٌْ  لَاامْ تُاادَيَّ

ة   نابغ قال  يانَ:وكما  ني ذُب  ب

 سَاامَْ  لاِاي نَظْاارَةٌ، فَرَأيااُ  مِنْهَااا

 

.

 تُحَيْاااَ  الْخِااادْرِ وَاضِاااعَةَ الْقِااارَامِ  

، يريد بقلا  ماء  للأرض: س يت  لسماء سُم ا ك  ل فكذ رةٌ وبدت،  نظ لي  فتْ  ر : أش

افها عليها شر نتهى .لعلوها وإ  ا

يدل على  ما  العبر  يات و من الآ فيها  لعظام و ات الله ا ي من آ الأرض  لسماء و وا

نس  لأ ا لأرض  ا ة وعمار  لملائك ا لسماء  ا فعُمّار  ياة  لح ا ا  يهم ف لى و الله تعا ة  ي ن ا وحد

ير وقد  تدب ل لخلق وا فيهما با لى  رف الله تعا نبات وقد تص ل يوان وا لح لجن وأصناف ا وا

لك ا لتقع بذ الفكر فيهما  مر الله بجول  لى: أ عا لإيمان قال ت اد ا يزد  صم صخ صح﴿لعبر و
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 بج ئه ئم﴿، وقال جل ذكره: [90 - 41]الغاشية:  ﴾كخ كح كج قم

 تم تز تر﴿، [412]الأعراف:  ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
ير ت [44 - 6]َ:  ﴾حم حج جم ثمجح ته تم تخ تجتح به ير ابن كث ، تفس

ة  م 2/ 2)سلا 17). 

نهَِا  ا لْوَ لهَِا وَأَ تلَِافِ أَشْكَا ةِ وَاخْ لْعُلْوِيَّ ا ةِ وَ فْلِيَّ لسُّ اتِ ا لْمَوْجُودَ ا هَذِهِ  لَ  مَّ إنَِّ مَنْ تَأَ فَ

مَ  مُحْكَ َّفْعِ بهَِا  ن ل اضِعِ ا مَوَ فيِ  هَا  وَضْعِ ا وَ فعِِهَ ناَ مَ ا وَ تَهُ وَطِبَاعِهَ حِكْمَ هَا وَ لقِِ ةٌ، عَلِمَ قُدْرَةَ خَا

يِلُ عَلَى  ل لدَّ مَا ا ئِلَ:  رَابِ، وَقَدْ سُ لْأعَْ ا ضُ  قَالَ بَعْ نهِِ، كَمَا  طَا نَهُ وَعَظِيمَ سُلْ ِتْقَا وَعِلْمَهُ وَإ

لَى بِّ تَعَا رَّ ال امِ  ؟وُجُودِ  لْأقَْدَ ا رَ  رِ، وَإنَِّ أَثَ بَعِي لْ لَتدَُلُّ عَلَى ا رَةَ  بَعْ الْ ، إنَِّ 
ِ
الله بْحَانَ  فَقَالَ: يَا سُ
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اجٍ  مْوَ اتُ أَ ِحَارٌ ذَ فجَِاجٍ، وَب اتُ  اجٍ، وَأَرْضٌ ذَ رَ اتُ أَبْ فَسَمَاءٌ ذَ رِ،  لْمَسِي ا تَدُلُّ عَلَى  أَلََّ  ؟لَ

طيِ للَّ كَِ عَلَى وُجُودِ ا رِ يَدُلُّ ذَل بيِ لْخَ ا  .؟فِ 

تلَِافِ  تَدَلَّ باِخْ فَاسْ كَِ  ل لَهُ عَنْ ذَ يدَ سَأَ شِ رَّ ال كٍِ أَنَّ  ل مَا مَامِ  الْإِ ينِ عَنِ  لدِّ ا رُ  فَخْ وَحَكَى 

لُوهُ عَنْ وُجُودِ  ةِ سَأَ نَادِقَ زَّ ل ضَ ا يِفَةَ أَنَّ بَعْ ن َّغَمَاتِ، وَعَنْ أَبيِ حَ ن ل اتِ وَا لْأصَْوَ ا غَاتِ وَ للُّ ا

ي تَ  بَارِ لْ نةَ  ا ليِ أَنَّ سَفِي ا  رُو نهُْ ذَكَ رِْتُ عَ ب رٍ قَدْ أُخْ مْ فيِ أَ رٌ  مُفَكِّ ِنِّي  إ نيِ فَ لَهُمْ: دَعُو فَقَالَ  لَى،  عَا

مَعَ   
َ

هِي يَسُوقُهَا، وَ رُسُهَا وَلََّ  يَحْ يْسَ بهَِا أَحَدٌ  لَ رِ وَ تَاجِ لْمَ ا اعٌ منَِ  نْوَ يِهَا أَ رَةٌ ف مُوقَ رِ  بَحْ الْ فيِ 

هَبُ وَ  لكَِ تَذْ ، ذَ نِهَْا صَ م تَخَلَّ تَّى تَ لْعِظَامَ حَ ا اجَ  مَْوَ لْأ رِقُ ا تَ نِفَْسِهَا وَتَخْ رُ ب تَجِيءُ وَتَسِي

يَسُوقَهَا أَحَدٌ  رِ أَنْ  يْ منِْ غَ نِفَْسِهَا  يْثُ شَاءَتْ ب رَ حَ ي لُهُ عَاقِلٌ،  .وَتَسِ يَقُو ءٌ لََّ 
ْ

ا شَي هَذَ ا:  لُو فَقَا

اتُ  لْمَوْجُودَ ا هَذِهِ  يْحَكُمْ  تَمَلَتْ  فَقَالَ: وَ اشْ مَا   وَ
ِّ

فْلِي لسُّ ا يِّ وَ لَمِ الْعُلْوِ لْعَا ا منَِ  ِيهَا  ف بمَِا 

نعٌِ  لَهَا صَا يْسَ  ةِ لَ لْمُحْكَمَ ا يَاءِ  لْأشَْ ا منَِ  يْهِ  مُوا  !!عَلَ قِّ وَأَسْلَ لْحَ ا ِلَى  ا إ وْمُ وَرَجَعُو لْقَ ا بُهِتَ  فَ

يْهِ  يَدَ  .عَلَى 

افِعِيِّ  ئِلَ عَنْ وَعَنِ ال َّ هُ سُ نَّ احِدٌ  : أَ وتِ طَعْمُهُ وَ تُّ ل ا ا وَرَقُ  هَذَ فَقَالَ:  نعِِ،  ا لصَّ ا وُجُودِ 

لشَّ  ا لْعَسَلُ، وَتَأْكُلُهُ  ا نِهُْ  رُجُ م يَخْ َّحْلُ فَ ن ل ا لُهُ  يْسِمُ، وَتَأْكُ رَ بْ الْإِ نِهُْ  رُجُ م يَخْ فَ ودُ  لدُّ ا كُلُهُ  اةُ تَأْ

ر   يهِ بَعْ تُلْقِ فَ نَْعَامُ  الْأ رُ وَ ي بَعِ لْ ا ث   اوَ ءٌ  ،اوَرَوَ
ْ

هُوَ شَي كُ وَ لْمِسْ ا نِهَْا  م رُجُ  يَخْ فَ بَاءُ  لظِّ ا كُلْهُ  وَتَأْ

احِدٌ   .وَ

مْلَسُ،  ينٌ أَ ناَ حِصْنٌ حَصِ هُ هَا فَقَالَ:  كَِ  ل ئِلَ عَنْ ذَ هُ سُ نَّ بَْلٍ أَ ن مَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَ الْإِ وَعَنِ 

يْضَاءِ،  لْبَ ا ةِ  لْفِضَّ رُهُ كَا هِ نفَْذٌ، ظَا له باب وَلََّ مَ يْسَ  ناَ هُوَ لَ يْ بَ زِ، فَ رِي بْ
الْإِ هَبِ  لذَّ وَبَاطِنهُُ كَا

مَلِيحٍ،  رٌ ذُو شَكْلٍ حَسَنٍ وَصَوْتٍ  ي يعٌ بَصِ انٌ سَمِ يَوَ نِهُْ حَ م رَجَ  فَخَ ارُهُ  نْصَدَعَ جِدَ كَِ إذِِ ا ل كَذَ

ةُ  جَاجَ لدَّ ا نِهَْا  م رَجَ  ا خَ ةَ إذَِ بَيْضَ لْ كَِ ا ل نيِ بذَِ  .يَعْ

اسٍ عَنْ  نُوَ ئِلَ أَبُو  نْشَدَ: وَسُ فَأَ كَِ  ل  ذَ

ااالْ فِاااي نَبَااااتِ الْأرَِْ  وَانْظُااارْ   تَهَمَّ

 

.

 ملَِااا  آثَاااارِ مَاااا صَااانََ  الْمَلِيااااُ  
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 عُيُاااوٌ  مِااانْ لُجَااايْن  شَاِ صَااااتٌ 

 

.

ااابيِاُ   هَبُ السَّ َ  هِااايَ الاااقَّ  بِهَحْااادَا

بَرْجَاادِ شَاااهِدَاتٌ    عَلَاا  قُهُاابِ الزَّ

 

.

 لَاااااهُ شَااااارِياُ بِاااااهَ َّ ا َ لَااااايْاَ  

 : زِّ تَ لْمُعْ ا ابْنُ   وَقَالَ 

ااا لَاااهُ  افَيَاااا عَجَب   كَيْااافَ يُعْصَااا  اْ ِ

 

.

 أَمْ كَيْااااافَ يَجْحَااااادُبُ الْجَاحِااااادُ  

 وَفِااااي كُاااالِّ شَاااايْء  لَااااهُ آيَااااة   

 

.

اااااهُ وَاحِااااادُ    تَااااادُلُّ عَلَااااا  أَنَّ

منَِ وَقَالَ آَ رُو َ   يِهَا  ف ا  مَ ا وَ سَاعِهَ اتِّ هَا وَ ِفَاعِ ارْت فيِ  اتِ  مَاوَ لسَّ ا هَذِهِ  لَ  مَّ مَنْ تَأَ  :

يْفَ تَدُورُ مَعَ  هَا كَ هَدَ ابتِِ، وَشَا وَ ثَّ ال منَِ  ارَةِ وَ يَّ لسَّ ا منَِ  رَةِ  يِ ن غَارِ الْمُ لصِّ ا لْكِبَارِ وَ اكِبِ ا لْكَوَ ا

يْ  لَ يَوْمٍ وَ فيِ كُلِّ  لْعَظِيمِ  ا كِ  لْفَلَ بحَِارِ ا لْ ا ِلَى  رَ إ نَظَ هَا، وَ يَخُصُّ رٌ  يْ نْفُسِهَا سَ فيِ أَ لَهَا  يْرَةٌ وَ ةٍ دُوَ لَ

نَ  يَسْكُ رَّ وَ تَِقَ ل لْأرَْضِ  ا فيِ  ةِ  لْمَوْضُوعَ بَالِ ا لْجِ ا نبٍِ، وَ منِْ كُلِّ جَا للِْأَرْضِ  ةِ  تَفَّ لْمُلْ ا

مَا  نهَِا كَ ا لْوَ لهَِا وَأَ تلَِافِ أَشْكَا اخْ مَعَ  هَا  نوُ  بم بخ بح بج ئه﴿قَالَ: سَاكِ

 خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
منِْ  [91، 91]فَاطرِ :  ﴾صخصم صح سم سخ سح سج ةُ  ارِحَ لسَّ ا نَْهَارُ  لْأ ا كَِ هَذِهِ  ل كَذَ وَ

َّبَاتِ  لن ا ةِ وَ عَ نوَِّ تَ لْمُ ا نَاتِ  يَوَا لْحَ ا منَِ  لْأرَْضِ  ا فيِ  أ  ما زر بَادِ و لْعِ ا فعِِ  ناَ لمَِ رٍ  ِلَى قُطْ رٍ إ قُطْ

 ِ ب حَادِ طَ اتِّ مَعَ  انِ  لَْوَ لْأ ا لْأشَْكَالِ وَ ا اييِحِ وَ لْأرََ ا عُومِ وَ لطُّ ا تَلِفِ  لْمُخْ لْمَاءِ، عَلِمَ ا ا ةِ وَ رْبَ تُّ ل ا ةِ  يعَ

يْهِمْ  ِلَ نَهُ إ وَإحِْسَا ِهِمْ  فَهُ ب لُطْ قِهِ وَ ِخَلْ تَهُ ب وَرَحْمَ تَهُ  ةَ وَحِكْمَ يمَ ظِ لْعَ ا نعِِ وَقُدْرَتَهُ  ا لصَّ ا وُجُودَ 

 ِ ن يْهِ أُ ِلَ تُ وَإ لْ يْهِ تَوَكَّ اهُ، عَلَ رَبَّ سِوَ رُهُ وَلََّ  يْ ِلَهَ غَ هُ بهِِمْ لََّ إ رَِّ رْآنِ وَب لْقُ فيِ ا يَاتُ  لْآ ا يبُ، وَ

يِرَةٌ جِد   ث لْمَقَامِ كَ ا هَذَا  ةُ عَلَى  لَّ ا لدَّ  انتهى .اا

يما (315/ 8تعالى )   قال ابن جرير  ف لأرض  ا لسماءَ و ا ره  ذك لى  ر تعا نما ذك : وإ

يشهم،  معا اقهم و اتهم وأرز نهما أقو م لأن  يهم،  نعمها عل لتي أ ا نعمه  من  يهم  عدّد عل

ه يا ن امُ دُ بهما قو يه من  .مو ف هم  ا  م يهما و ف ما  يع  ق جم خل ما و ي خَلقه لذ ا هم أن  فأعلم
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نام  لأص ا بادةَ، دون  لع ا رَ و لشك نهم ا م توجبُ  لمس ا ة، و لطاع يهم ا قّ عل تح لمس هو ا نعم،  ل ا

نفع رُّ ولَّ ت تي لَّ تض ل ا لأوثان،  ا نتهى .و  ا

لى:  له تعا ليست الأجرام  ﴾تح تج به بم﴿قو هنا العلو و لسماء  المراد با

مسخر بين  هو  لسحاب و من ا ينزل  لماء  له سماء وا يء فهو  لش ما على ا ة وكل  لمعروف ا

لى:  عا الأرض قال ت لسماء و  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ا
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
لى: [461]البقرة:  ﴾بم بز بر ئي ئى ئن  كح كج قم قح﴿، وقال تعا
 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
 سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج
ير[13]النور:  ﴾شم لقرآن كث هذا في ا لحياة  .، و له الله لمصالح العباد إذ أن ا نز هذا لما أ و

لى:  ة عليه قال تعا  نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿متوقف

من  [30]الأنبياء:  ﴾ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن فيحصل 

له:  هنا بقو ما ذكره الله  المطر   [99]البقرة:  ﴾جمحج جح ثم ته تم تخ﴿نزول 

له  لى:  اطهور  وجع ]الأنفال:  ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿قال تعا

لى: [44 عا قال ت  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿، و
رقا :  ﴾نى نن نم نز نر مم  .[12، 11]الف

مَوَهٌ، قُلِبَتِ (225/ 8قال القرطبي ) لْمَاءِ  ا لفِ  : وَأَصْلُ  اوُ أَ لْوَ مَا  اا كِ  رُّ كِهَا وَتَحَ رُّ تَِحَ ل

 
َ

هِي هَا أَجْلَدُ، وَ نََّ
ِ

لأ  ، زَة  هَمْ لْهَاءِ  ا منَِ  لْتَ  فَأَبْدَ انِ  يَّ فَانِ خَفِ رْ حَ تَقَى  لْ فَا  ، مَاهٌ لْتَ  فَقُ بْلَهَا  قَ

وَبَعْدَ  لْفِعْلِ،  يْنُ ا لَى عَ لْأوُ ا لَفُِ  لْأ ا مَاءٌ،   : فَقُلْتَ بَهُ،  لَفِِ أَشْ لْأ  بَدَلٌ منَِ باِ
َ

هِي تيِ  لَّ ا زَةُ  لْهَمْ ا هَا 

ينِ  نوِْ لتَّ ا منَِ  لفٌِ بَدَلٌ  زَةِ أَ لْهَمْ ا لْهَاءِ، وَبَعْدَ  تَبَ إلََِّّ  .ا يُكْ يَجُوزُ أَنْ  لْحَسَنِ: لََّ  قَالَ أَبُو ا
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ا رَ  رُو ا جَمَعُوا أَوْ صَغَّ إذَِ فَ ثَِلَاثٍ،  ئتَْ ب ينَ، وَإنِْ شِ يِّ رِ بَصْ لْ ندَْ ا يْنِ عِ لفَِ لْأصَْلِ بأَِ ا ِلَى  وا إ دُّ

مَالٍ  ثِْلَ جِمَالٍ وَأَجْ يَِاهٌ، م م اهٌ وَ مْوَ يْهٌ وَأَ مُوَ ا:  لُو نتهى .فَقَا  ا

لى:  له تعا نبت الأشجار  [99]البقرة:  ﴾جمحج جح ثم ته تم تخ﴿قو ي أ أ

ان  نيا ك لد نعام على عباده بمعايش ا الإ لى  اد الله تعا إذا أر لثمار ف منها ا رج  لزروع وأخ وا

لى:  لسماء قال تعا لك إنزال المطر من ا هم ذ  جم جح ثم ته تم تخ تح﴿من أ
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 .[39 - 91]عبا:  ﴾كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

رَةٍ  :(225/ 8قال القرطبي ) اتُ جَمْعُ ثَمَ رَ لثَّمَ رٍ  .ا ثِلَْ شَجَ م رٌ  يُقَالُ: ثَمَ يُقَالُ ثُمُرٌ  .وَ وَ

ثِْلَ خُشُبٍ  مثِلَْ بُدْنٌ  .م رٌ  يُقَالُ: ثُمْ رٍ  .وَ ثِْلَ إكَِامٍ جَمْعُ ثَمَ م مَارٌ  ِ  .وَثِ يَأْت نٍ وَسَ يدُ بَيَا زِ ا مَ لهَِذَ ي 

نَْعَامِ " فيِ اللهُ  "الْأ ل .إنِْ شَاءَ  ا مَارُ  فهَِاوَثِ ا رَ يَاطِ: عُقَدُ أَطْ ناَ  .سِّ رَجْ ةِ أَخْ يَ الْآ فيِ  نىَ  لْمَعْ ا وَ

ن   ا لْوَ اع   الَكُمْ أَ اتِ، وَأَنْوَ مَرَ ثَّ ل ا َّبَاتِ  امنَِ  ن ال م   "ارِزْق  ".منَِ  ا كر  الَكُمْ، وَعَلَف   اطَعَ كُمْ وذ ابِّ لدَِوَ

سورة عبس من آيات  دم   .ما تق

لعطاء، وما  :﴾جمحج جح﴿: قوله تعال  معنى الرزق والرزق ا دم الكلام على  تق

ر  ي كمل تقد مخلوق إلَّ وقد كتب الله رزقه وقدره على أ  من 

لى:  عا يره قال ت من غ منه لَّ  لرزق  أن ا  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿وأخبر 
 ﴾تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 [41]العنكبوت: 

مَسْعُودٍ  :( ومسلم5777وفي صحيح البخاري )  بْنَ 
ِ

الله بْدَ  ناَ   عن عَ ثَ ، حَدَّ

 
ِ
الله لمَصْدُوقُ:  ☻رَسُولُ  ا ادِقُ  لصَّ هُوَ ا ع  فِِ ب طْنِ »وَ ْم  مْ يُ  دِك  لْق  أ ح  أ نَّ خ 

هِ أ رْب عِيَ  ي وْم   ة  مِثْ  اأ مي ضْي  ون  م  ، ث مَّ ي ك  ة  مِثْل ه  ل ق  ون  ع  ، ث مَّ ي ك  يلْ ة  يهِْ أ وْ أ رْب عِيَ  ل  ، ث مَّ ي بعْ ث  إلِ  ل ه 

عِيدٌ، ث مَّ ي نفْ خ   قِي  أ مْ س  ش  ل ه ، و  م  ع  ، و  ل ه  أ ج  ، و  : رِزْق ه  تٍ، ف ي كْت ب  لمَِ  ن  بأِ رْب عِ ك   فيِهِ الْ ل ك  ف ي ؤْذ 

ينْ ه   ون  ب  تَّى لَ  ي ك  لِ أ هْلِ الْ نَّةِ ح  م  ل  بعِ  ي عْم  مْ ل  ك  د  ، ف إنَِّ أ ح  وح  اعٌ، ف ي سْبقِ  الره ينْ ه  إلََِّ ذرِ  ب  ا و 
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لِ أ هْلِ ال م  ل  بعِ  ي عْم  مْ ل  ك  د  إنَِّ أ ح  ، و  ل  النَّار  لِ أ هْلِ النَّارِ ف ي دْخ  م  ل  بعِ  ، ف ي عْم  ل يهِْ الكِت اب  نَّارِ، ع 

ل يهِْ الكِت   اعٌ، ف ي سْبقِ  ع  ينْ ه  إلََِّ ذرِ  ب  ا و  ينْ ه  ون  ب  ا ي ك  تَّى م  ل  أ هْلِ الْ نَّةِ ح  م  ل  ع  ، ف ي عْم  اب 

ا ل ه   .«ف ي دْخ 

  :(3235وعند ابن حبان )
ِ

الله  أَنَّ رَسُولَ 
ِ
الله بْدِ  عَ رِِ بْنِ  ره عَنْ جَاب ي وغ

ه  آخِر  رِزْقٍ »قَالَ:  ☻ بْل ي  تَّى ي  بْد  ح  وت  الْع  إِنَّه  ل نْ ي م  ، ف  زْق  لَ  ت سْت بْطئِ وا الري

، ف   ه  و  ل   .«أ جْْلِ وا فِِ الطلب: أخذ الْلَل وترك الْرامه 

يون  لدر المكنون في أحكام الد ثيرة ذكرت بعضها في كتابي ا لرزق ك سباب ا وأ

لحمد لله  .وا

نة علم   :منها لس ا لكتاب و لأخذ با ا يد، و توح لصلاة ا وعملا  ال ة على ا لمحافظ منها ا  و

من ير ذلك  وغ لم  الع طلب  الأرض و رب في  لض لدعاء وا لذكر وا لتها  وا سباب وأد الأ

لحمد لله ك وا هنال  .مذكورة 

لى:  له تعا ي لَّ تصيروا [99]البقرة:  ﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿قو ، أ

اء ومثلا   نظر لى  لى: لله تعا ين فهو تعا  يح يج هي همهى هج ني﴿ ومشابه

نفسه: [44]ال ورى:  ﴾يخ لى عن  لقائل تعا هو ا  ﴾هى هم هج ني نى نم﴿، و
المجمل [62]مريم:  ﴾نم نخ نح نج مي﴿، والقائل: [1]ا    :  لنفي  هذا من ا ، و

مجملا   لى يؤتى به  ا لنفي في حق الله تع فإن ا ال  لكم هو دال على عموم ا صلا  و ،  ومف

ر  لما ذُك لمجمل   :يؤت  به لأمور والمفصلفا

لى: الأول  دا قال تعا ل ة وو احب له ص هم أن  لمبطلون كدعوا د ما ادعاه في حقه ا  مى﴿: ر

لى: [3]ا    :  ﴾نخ نح نج مي عا  له لم لخ لجلح كم كل﴿، وقال ت

 .[404]الأنعام:  ﴾يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم مخ مح مج



  

 

 

 45 المقدمة

لى: الثاني له تعا هم نقص كما في قو دفع تو  :﴿ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 
لم يقدر الله [31]َ:  ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر من  يظن  قد  ، حيث 

لنصب  لتعب وا من ا لحق  لستة إلَّ لما  هذه الأيام ا ما خلقها في  نه  لى حق قدره أ تعا

لى الله عن قولهم  ر   اعلو  تعا ي   .اكب

له (351/ 22وروى الطبري ) دة، قو قتا ية،  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿: عن  الآ

ق  لوا: إن الله خل لك أنهم قا ى على الله، وذ الفر ى وأهل  نصار ل ليهود وا أكذب الله ا

لسبت،  يوم ا هم  ند لك ع لسابع، وذ يوم ا اح  استر ة أيام، ثم  ات والأرض في ست السمو

ة لراح يوم ا هم يسمونه  نتهى .و  ا

لى لَّ  لنفي في حق الله تعا ن  بل  امحض  يكون  وا تضم لى:  ام عا له ت ضد فقو ل لكمال ا

لى:  [922]البقرة:  ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿ له تعا يته، وقو بيان كمال حياته وقيمو ل

المنفية [12]الكهف:  ﴾نز نر مم ما لي﴿ ة  الصف تضمن  له، وقد ت مال عد بيان ك ل  ،

لى:  له تعا في قو من صفة كمال كما  ثر   به بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿أك
العجز [11]فاطر:  ﴾كل شه شم سه سم ثمثه ته تم نفسه  لى عن  فنفى تعا  ،

لى أعلم بيان كمال علمه وقدرته، والله تعا  .ل

موصوف بالإثبات (75في التدمرية)ص:    قال شيخ الإسلام  نه  سبحا : الله 

لنفي نه سميع  .وا ير، وأ يء قد على كل ش يء عليم، و نه بكل ش إخباره أ فالإثبات ك

لنفي كقوله:  ك، وا ل نحو ذ ر، و صي  . ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿ب

مال تنع لَّ يوصف بمدح ولَّ ك لمم لمعدوم وا تنع، وا لمم لمعدوم وا  .يوصف به ا

يوصف  تنع لَّ  لمم لمعدوم وا تنع، وا لمم لمعدوم وا يوصف به ا المحض  لنفي  ولأن ا

دح ولَّ كم  .البم
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ن   متضم نفي  ل ا من  نفسه  الله به  ما وصف  ة  م ا كان عا دح كقوله:  افلهذ م  يم﴿لإثبات 

له:  ﴾بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين لى قو  كل كخ﴿إ

 . ﴾كملج

يوم لق لحي ا ا نه  لكمال أ بيِّن  فهو م يام،  لق ا ياة و لح ا يتضمن كمال  نوم  ل ة وا ن لسِ ا نفي   .ف

له:  لك قو ي ﴾كم كل كخ﴿وكذ مستلزم  :أ لك  يثقله، وذ يكرثه ولَّ  لَّ 

مامها ة  .لكمال قدرته وت يء بنوع كلف لش القادر إذا كان يقدر على ا لمخلوق  خلاف ا ب

ته فإن هذا نقص في قدرته، وعيب في قو ة،  مشق  .و

لى:  له تعا لك قو فإنّ  ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿وكذ

لأرض ا ات و لسمو ا لعلمه بكل ذرة في  زم  تل مس زوب  لع ا  .نَفْي 

لى:  له تعا لك قو  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿وكذ
ياء دل على كمال ، ﴾بم بز بر ئي الإع تعب و ال هو  ي  لذ ا للغوب  ا مس  إنّ نَفْي  ف

ة القوة ي  .القدرة، ونها

يلحقه نصب والكلال ما  ل من ا يلحقه  ي  المخلوق الذ  .بخلاف 

له:  لك قو ة، كما ، ﴾يخ يح يج﴿وكذ هو الإحاط ي  لذ إنما نفى الإدراك ا

العلماء ثر  له أك نه لَّ  .قا يس في كو ل ى، و يُر لمعدوم لَّ  ا لأن  ة،  رؤي ل رد ا مج ف  ن ي لم  و

ممدوح   لمعدوم  ا لكان  ك  لو كان كذل مدح، إذ  ى  ر يُحاط ايُ نه لَّ  لمدح في كو ا نما  ، وإ

لم   به ع يحاط  ا عُلم لَّ  ه إذ ن ما أ فك لم،  اط به وإن عُ يُح ه لَّ  ن كما أ إن رُئي،  لك ابه و ، فكذ

ة ي يحاط به رؤ ا رُئي لَّ   .إذ

مدح  فكان في نف يكون  ما  ته  بات عظم من إث اك  الإدر لك  اي  كان ذ مال، و ة ك وصف

ليلا   الإحاطة،  د دم  ة مع ع ي لرؤ ليل على إثبات ا لكنه د ة لَّ على نفيها،  لرؤي على إثبات ا

ة وأئمتها م ق عليه سلف الأ ي اتف ق الذ لح هو ا ا  هذ  .و
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بوت   زم ث تل يس نفي لَّ  لك وجدت كل  ملت ذ ا تأ يصف الله به نفسه،  اوإذ لم  هو مما 

ة إله   يق لحق ا ا في  تو ب يث لم  لسلوب  نه إلَّ با يصفو ين لَّ  لذ موجود  امحمود   افا  .ا، بل ولَّ 

نتهى  ا

ثل، كما قال (311/ 8قال أبو جعفر الطبري ) لمِ ا لعِدْلُ و ا ِّدّ:  ن ل ندِّ، وا اد جمع  ند لأ ا : و

: ابت  حسان بن ث

 ?أَتَهْجُااااوبُ وَلَسْااااَ  لَااااهُ بِناِاااد  

 

.

كُمَا لخَِيْرِكُمَاااااا الْفِااااادَاءُ     فََ ااااارُّ

له بند" :يعني بقوله  لستَ  ثْلٍ ولَّ عِدْلٍ "و له بم لست  ر   .،  ي نظ  اوكل شيء كان 

يه   له شب ند الشيء و نتهى .فهو له   ا

له:    ثم ذكر  تادة قو ي عُدَلَّء، وعن ﴾سج خم خج حم﴿ما رُيَّ عن ق ، أ

نهم في يعو رجال تط ل ا من  باس أكفاء   ابن ع مسعود و صية الله، و عن ابن عباس،  ابن  مع

له: ه  ﴾سج خم خج حم﴿ في قو با ى  ا، قال: أش يض  ورو يد في قول الله: اأ  عن ابن ز

ها معه، وجعلوا لها مثل ما ﴾سج خم خج حم﴿ لآلهة التي جعلو اد: ا ند ، قال: الأ

له ا   .جعلو

للصّ ﴾سج خم خج حم﴿ :وعن عكرمة ا نا  ي لَدَخل عل نا  ب لولَّ كل ا:  لو ، أن تقو

نا  ب لولَّ كل ارَ،  لد كا نحو ذل ار، و لد ا  .صَاح في 

ئ   ي ركوا به ش يُش لى أن  الله تعا هم  نها ندِ  اف له  ا  تخذو ي رَه، أو  ي بدوا غ يع  في وَعِدلَّ   ا، وأن 

ياكم،  ملكي إ ي أرزقكم و لذ كم ا لي في خلقكم، وفي رزق شريك  ة، فقال: كما لَّ  الطاع

نعمتها عليكم  لتي أ ل -ونعمي ا ا  
َ

لي ا  ة، وأخلصُو لطاع  ا
َ

ا لي ردو فأف ك  دة، ولَّ فكذل عبا

يك   ر لي ش ا  ندِ   اتجعلو ِّي او ن فم يكم  ةٍ عل نعم كلّ  نكم تعلمون أن  إ ف نتهى .من خلقي،   ا

رَعَ  :(857/ 8وقال ابن كثير ) هُوَ  شَ لَى  هُ تَعَا نَّ تهِِ، بأَِ يَّ هِ لُو ةِ أُ يَِّ ن يَانِ وَحْدَا فيِ بَ

رَةَ  اهِ لظَّ ا نعمَ  ل ا مُ  يْهِ بَاغِهِ عَلَ لْوُجُودِ وَإسِْ ِلَى ا لْعَدَمِ إ ا منَِ  اجِهِمْ  رَ ِإخِْ يده، ب ب نعِْمُ عَلَى عَ لْمُ ا
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اش   رَِ ف لْأرَْضَ  لَهُمُ ا بَاطِنَةَ، بأَِنْ جَعَلَ  لْ ا مَهْد  اوَ يْ:  تَة   ا، أَ ثَبَّ مُ أَة   مُوَطَّ رّرَة  مُقَ اشِ  رَ لْفِ كَا

مخَِاتِ،  ا لشَّ اسِي ا وَ رَّ ل ى:  ﴾بخ بح﴿باِ رَ الْأخُْ ةِ  لْآيَ ا فيِ  قْفُ، كَمَا قَالَ  لسَّ ا هُوَ  وَ

زَلَ  [39]الْأنَْبيَِاءِ:  ﴾سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم﴿ نْ وَأَ

مَاء   مَاءِ  لسَّ ا منَِ  ناَ-لَهُمْ  هُ هَا حَابُ  لسَّ ا رَادُ بهِِ  لْمُ ا فَأَخْرَجَ -وَ يْهِ،  ِلَ يَِاجِهِمْ إ ت احْ ندَْ  فيِ وَقْتهِِ عِ

هَدٌ؛ رِزْق   مُشَا هُوَ  مَا  لثِّمَارِ  ا رُوعِ وَ زُّ ل اعِ ا نْوَ منِْ أَ هَ  الَهُمْ بهِِ  رَ  رَّ مهِِمْ، كَمَا قَ نَْعَا
ِ

لأ فيِ لَهُمْ وَ ا  ذَ

رْآنِ  لْقُ منَِ ا مَوْضِعٍ  رِ  يْ لَى:  .غَ لُهُ تَعَا ةِ قَوْ لْآيَ ا ةٍ بهَِذِهِ  يَ بَهِ آ منْ أَشْ  نز نر مم ما﴿و
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 [61]َ افرِ :  ﴾بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يىيي

بَ  يُعْ تَحِقُّ أَنْ  يَسْ ا  بهَِذَ فَ ازِقُهُمْ،  يِهَا، وَرَ ن ارِ، وَسَاكِ الدَّ لكُِ  مَا ازِقُ  لرَّ ا قُِ  ل لْخَا هُ ا نَّ نُهُ: أَ مَضْمُو دَ وَ

ا قَالَ:  لهَِذَ ره؛ وَ ي رَك بهِِ غَ يُشْ   .﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿وَحْدَهُ وَلََّ 

حِيحَيْنِ  ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْتُ  :وَفيِ الصَّ نْبِ أَعْظَمُ عَنِ  لذَّ ا يُّ  ، أَ
ِ
الله يَا رَسُولَ   ؟: 

 ندًِ »قَالَ: 
ِ
َّ
ِ
ل  للَّ عْ  ديث «، وهو خلقكاأ نْ تَ  لح معاذ:  .ا ديث   »وكذا ح

ِ
قه اللََّّ ا ح  ت دْرِي م  أ 

يئْ   وا بهِِ ش  ك  وه  لَ  ي شِْْ لَ  عِب ادهِِ؟ أ نْ ي عْب د  رِ:  «اع  لْآخَ ا يثِ  لْحَدِ ا يثَ وَفيِ  لْحَدِ ول نَّ  لَ  »ا ي ق 

نٌ  اء  ف لَ  ، ث مَّ ش  اء  اللََّّ  ا ش  لْ م  ل كِنْ ليِ ق  نٌ، و  اء  ف لَ  ش  اء  اللََّّ  و  ا ش  مْ: م  ك  د   .«أ ح 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ  اش، عَنِ وَقَالَ حَمَّ رَ  بْنِ حِ
ِّ

رٍ، عَنْ رِبْعي يْ لْمَلِكِ بْنُ عُمَ ا بْدُ  ناَ عَ ثَ : حَدَّ

بَرَة، أَخِ  يْلِ بْنِ سَخْ فَ لطُّ نِّي ا َّائِمُ، كَأَ ن ل رَى ا يَ يِمَا  ف يْتُ  هَا، قَالَ: رَأَ مُِّ
ِ

يِنَ لأ نِ م لْمُؤْ ا ةَ أُمِّ  ي عَائِشَ

تُمْ  نْ مَنْ أَ فَقُلْتُ:  يَهُودِ،  لْ منَِ ا رٍ  نَفَ يْتُ عَلَى  تُمُ  ؟أَتَ كُمْ لَأنَْ ِنَّ يَهُودُ، قُلْتُ: إ الْ ا: نَحْنُ  لُو فَقَا

لُونَ  كُمْ تَقُو نَّ لَوْلََّ أَ لْقَوْمُ   ا
ِ
الله ابْنُ  ر  ي زَ لُونَ:  .: عُ كُمْ تَقُو نَّ لَوْلََّ أَ لْقَوْمُ  تُمُ ا نَْ لَأ كُمْ  ِنَّ ا: وَإ لُو قَا

دٌ  مُحَمَّ الُله وَشَاءَ  تُمْ  .مَا شَاءَ  نْ مَنْ أَ فَقُلْتُ:  ى،  َّصَارَ ن ال منَِ  رٍ  نِفََ رَرْتُ ب مَ ا:  ؟قَالَ: ثُمَّ  لُو قَا

ى َّصَارَ ن ال َ  .نَحْنُ  لَأ كُمْ  ِنَّ  قُلْتُ: إ
ِ
الله ابْنُ  يحُ  لْمَسِ ا لُونَ:  و كُمْ تَقُ نَّ لَوْلََّ أَ لْقَوْمُ  تُمُ ا لُوا:  .نْ قَا

دٌ  مُحَمَّ الُله وَشَاءَ  مَا شَاءَ  لُونَ:  نَّكُمْ تَقُو لَوْلََّ أَ لْقَوْمُ  ا تُمُ  نَْ لَأ كُمْ  ِنَّ رْتُ  .وَإ بَ بَحْتُ أَخْ ا أَصْ فَلَمَّ

ل ا يْتُ  رْتُ، ثُمَّ أَتَ بَ مَنْ أَخْ  بهَِا 
َّ

َّبيِ فَقَالَ:  ☻ن رْتُهُ،  بَ ت  بِه ا »فَأَخْ ْ لْ أ خْبْ  ه 
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د   نَعَمْ  «؟اأ ح  :  .فَقُلْتُ:  مَّ قَالَ يْهِ ثُ نىَ عَلَ الَله وَأَثْ فَحَمِدَ  قَامَ،  ؤْي ا »فَ أ ى ر  ، ف إِنَّ ط فيلَ ر  ا ب عْد  أ مَّ

لمِ   مْ ق لْت مْ ك  إنَِّك  مْ، و  نْ أ خْبْ   مِنكْ  ا، ف لَ  أ خْبْ   بِه ا م  نهْ  مْ ع  ا أ نْ أ نْْ اك  ذ  ك  ا و  ذ  نيِ ك  ان  ي مْن ع  ة  ك 

ه   حْد  اء  اللََّّ  و  ا ش  ل كِنْ ق ول وا: م  دٌ، و  اء  مُ  مَّ ش  اء  اللََّّ  و  ا ش  ول وا: م  ابْنُ  .«ت ق  اهُ  هَكَذَا رَوَ

ةَ، بهِِ  ادِ بْنِ سَلَمَ يثِ حَمَّ منِْ حَدِ يَةِ  الْآ هَذِهِ  رِ  ي فيِ تَفْسِ يْهِ  رْدَوَ منِْ  .مَ مَاجَهْ  ابْنُ  رَجَهُ  وَأَخْ

نِحَْوِهِ  رٍ بهِِ، ب يْ لْمَلِكِ بْنِ عُمَ ا بْدِ  رَ، عَنْ عَ  .وَجْهٍ آخَ

، عَ  يُّ ثَّوْرِ ل يدٍ ا يَانُ بْنُ سَعِ يدَ بنِْ وَقَالَ سُفْ زِ ، عَنْ يَ يِّ لْكِندِْ ا  
ِ
بْدِ الله لْأجَْلَحِ بْنِ عَ ا نِ 

 
ِّ

َّبيِ ن للِ اسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ  بَّ ابْنِ عَ ، عَنِ  لْأصََمِّ ئْتَ ☻ا مَا شَاءَ الُله وَشِ  :. 

 ندًِ »فَقَالَ: 
ِ
َّ
ِ
لْت نيِ للَّ ع  ه  اأ ج  حْد  اء  اللََّّ  و  ا ش  رْ  .«؟ ق لْ: م  مَ ابْنُ  اهُ  ، رَوَ

ُّ
َّسَائِي ن ل ا رَجَهُ  يْهِ، وَأَخْ دَوَ

لْأجَْلَحِ، بهِِ  نُسَ، عَنِ ا يُو يسَى بْنِ  يثِ عِ منِْ حَدِ مَاجَهْ  ابْنُ   .وَ

الُله أَعْلَمُ  يدِ، وَ وْحِ تَّ ل ا ناَبِ  ةٌ لجَِ يَ ةٌ، وَحِمَا نَ يَا هُ صِ ا كُلُّ هَذَ نتهى .وَ  ا

  .﴾سم سخ سح﴿قوله تعالى: 

نه لَّ علمون أ له في  يقول كما ت الأرض ورفع ند  لمطر وخلق  نزال ا خلقكم وإ

دة لعبا ردوه با يته فأف مقتضيات ربوب من  لك  ر ذ غي  .السماء و

ير  رهما ابن جر لين ذك لخطاب على قو المراد بهذا ا لتأويل في  وقد اختلف أهل ا

يره من  :أولهما ،وغ ين  رك لمش يع ا بها جم نىَ  نه عَ تادة وأ باس وق ابن ع ي عن  رو لم ا

تاب لك هل ا رب وأ لع ركي ا  .مُش

هدوالثاني مجا ي عن  هذا مرو نجيل و الإ لتورة و نى به أهل ا  .: أنه ع

هد   :(358/ 8قال الطبري ) مجا ي دَعا  لذ ا لتأويل، وإضافة  اوأحسِب أن  هذا ا لى  إ

رهم  ي يل دُون غ نج الإ اة و تور ل هل ا لأ نه خطاب  لى أ ك إ ل لم  -ذ نها  رب أ لع نه با م لظنُّ  ا

ها و ازقها، بجحود ر و ها  لق الَله خا أنّ  علم  دة تكن ت با لع ا معه في  اكها  ر وإش ها،  ةَ ربِّ ي ن ا حد

يره لَقولٌ  .غ ك  ل ر  !وإنّ ذ تُق نت  كا نها  نها أ تابه ع بَر في ك ناؤه قد أخ الله جلّ ث ولكنّ 
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ؤه:  نا فقال جل ث يها،  ف رك  نت تُش ما كا بادته  رك في ع نت تُش نها كا ر أ ي ته، غ ني ا بوحد

 خم خج حم حج﴿وقال: ، [11]سورة الز رف:  ﴾كجكح قم قح فم فخ فح﴿

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
نتهى .[34]سورة يونا:  ﴾كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم  ا

مَامُ (851/ 8قال ابن كثير ) الْإِ ةِ: قَالَ  يمَ لْكَرِ ا ةِ  يَ لْآ هَذِهِ ا نىَ  مَعْ فيِ  يثٍ  رُ حَدِ : ذكْ

ناَ  ثَ بُدَلَّء، حَدَّ ل ا منَِ  يُعَد  ، وَكَانَ  مُوسَى بْنُ خَلَفٍ ناَ أَبُو خَلَفٍ  ثَ انُ، حَدَّ ناَ عَفَّ ثَ أَحْمَدُ: حَدَّ

مٍ، عَنْ جَدِّ  يْدِ بْنِ سَلاَّ رٍ، عَنْ زَ ثيِ يَى بْنُ أَبيِ كَ ، أَنَّ يَحْ يِّ لْأشَْعَرِ لْحَارِثِ ا ا مَمْطُورٍ، عَنِ  هِ 

 
ِ
الله  

َّ
بيِ رِيَّا، إنَِّ اللََّّ  »قَالَ:  ☻نَ ك  ْي ى بْن  ز  ر  يُ  مْسِ ، أ م  ، بخِ 

ال   ان  ي بْطئِ  بِه ا، ف ق  ك  ، و  ل وا بِهنَِّ ئيِل  أ نْ ي عْم  ا ر  ب نيِ إسِْْ  أ نْ ي أْم  ، و  ل  بِهنَِّ تٍ أ نْ ي عْم  لمَِ  ل ه  ك 

ى،  ئيِل  أ نْ عِيس  ا ر  ب نيِ إسِْْ  أْم  ت  ل  بِهنَِّ و  تٍ أ نْ ت عْم  لمَِ  مْسِ ك  : إنَِّك  ق دْ أ مِرْت  بخِ 

ب قْت نيِ أ  ي عْم   ى إنِْ س  : ي ا أ خِي، إنِِّي أ خْش  ال  . ف ق  نَّ ه  ا أ نْ أ بلْيِ  إمَِّ ، و  نَّ ه  بْليِ  ا أ نْ ت  ، ف إِمَّ نْ ل وا بِهنَِّ

ف  بِ  ْس  ب  أ وْ يُ  ذَّ تَّى »قَالَ:  .«أ ع  ئيِل  فِِ ب يتِْ الْْ قْدِسِ، ح  ا رِيَّا ب نيِ إسِْْ  ك  ْي ى بْن  ز  ع  يُ  م  ف ج 

مْسِ امْت لأ    نِِّ بخِ  ر  : إنَِّ اللََّّ  أ م  ل يهِْ، ث مَّ ق ال  أ ننْ ى ع  مِد  اللََّّ  و  ِ،، ف ح  لَ  الشَّْ  د  ع  ع  ، ف ق   الْْ سْجِد 

وا  ك  وا اللََّّ  لَ  ت شِْْ : أ نْ ت عْب د  لِ  نَّ أ وَّ ، و  ل وا بِهنَِّ مْ أ نْ ت عْم  ك  ر  آم  ، و  ل  بِهنَِّ تٍ أ نْ أ عْم  لمَِ  يئْ  بهِِ ك  ، اش 

بْد   ى ع  لٍ اشْتَ   ج  ث ل ر  لكِ  م  ث ل  ذ  ل   اف إِنَّ م  ل  ي عْم  ع  بٍ، ف ج  ه  رِق أ وْ ذ  الهِِ بو  الصِِ م  مِنْ خ 

مْ  ك  ل ق  إنَِّ اللََّّ  خ  ؟ و  لكِ  ذ  ه  ك  بدْ  ون  ع  ه  أ نْ ي ك  ه مْ ي سُ  ييدِهِ ف أ يهك   س 
يْرِ لَّت ه  إلِى  غ  ديي غ  ي ؤ  مْ و  ق ك  ز  ر   و 

يئْ   وا بهِِ ش  ك  لَ  ت شِْْ وه  و  ْ  اف اعْب د  ا لم  بدِْهِ م  جْهِ ع  ه  لوِ  جْه  ة؛ِ ف إِنَّ اللََّّ  ي نصِْب  و  لَ  مْ باِلصَّ ك  ر  أ م  و 

ه   ع  لٍ م  ج  ث لِ ر  م  لكِ  ك  ث ل  ذ  ي امِ، ف إنَِّ م  مْ باِلصي ك  ر  أ م  لْت فِت وا. و  لَّيتْ مْ ف لَ  ت  ا ص  لْت فِتْ، ف إِذ  ة   ي  َّ صُ 

 أ طْي ب  مِنْ 
ِ
ائمِِ عِندْ  اللََّّ ل و،  ف مِ الصَّ إنَِّ خ  سْكِ. و 

ِ
دِ  رِيح  الْْ مْ يُ  لهه  اب ةٍ، ك  مِنْ مِسْكٍ فِِ عِص 

يْهِ إِ  وا ي د  ده ، ف ش  وه د  ه  الْع  لٍ أ سْ   ج  ث لِ ر  م  لكِ  ك  ث ل  ذ  ق ةِ؛ ف إنَِّ م  د  مْ باِلصَّ ك  ر  أ م  سْكِ. و 
ِ
لى  رِيحِ الْْ

ه   فْت دِي ن فْس  ع ل  ي  ال  لِم: هل لكم أن أفتدي ن فْسِِ؟ ف ج  ه ، ف ق  ن ق  ب وا ع  وه  ليِ ضِِْ م  ق دَّ ن قِهِ، و  ع 
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ثيِر    ك 
ِ
مْ بذِِكْرِ اللََّّ ك  ر  أ م  . و  ه  تَّى ف كَّ ن فْس  ثيِِر ح  الْك  ليِلِ و  مْ باِلْق  ث لِ ا مِنهْ  م  لكِ  ك  ث ل  ذ  إنَِّ م  ؛ و 

لٍ ط ل   ج  عا فِِ أ ن رِهِ، ف أ ت ى حِصْن  ر  وه سِْا د  صِين   اب ه  الْع  ا  اح  ن  م  بْد  أ حْص  إنَِّ الْع  ن  فيِهِ، و  صَّ ف ت ح 

 
ِ
ان  فِِ ذكِْرِ اللََّّ ا ك  يطْ انِ إذِ  ون  مِن  الشَّ  قَالَ . «ي ك 

ِ
الله أ ن ا »: ☻: وَقَالَ رَسُولُ  و 

نِِّ  ر  مْسٍ اللََّّ  أ م  مْ بخِ  ك  ر  بيِلِ آم  اد  فِِ س  ه  الِْْ ة ، و  الِْجِْر  ، و  ة  الطَّاع  ، و  مْع  السَّ ة ، و  ع  : الْْ مَ  بِهنَِّ

ن قِهِ، إلََِّ أ نْ ي ر   مِ مِنْ ع  سْلَ  ل ع  رِبْقة الْإِ دْ خ  ةِ قيد  شِبْْ ف ق  ع  ج  مِن  الْْ مَ  ر  نْ خ  ؛ ف إِنَّه  م 
ِ
اجِع  اللََّّ

اهِليَِّةٍ  ى ج  عْو  ا بدِ  ع  نْ د  م  نَّم   و  ه  و  مِنْ جِثيِي ج  ى .«ف ه  ، وَإنِْ صَامَ وَصَلَّ
ِ
الله يَا رَسُولَ  ا:  لُو  ؟قَا

م  اللََّّ  »فَقَالَ:  ه  مََّ ا س  لَ  م  ئهِِمْ ع  وا الْْ سْلمِِيَ  بأِ سْمَ  سْلمٌِ؛ ف ادْع  م  أ نَّه  م  ع  ز  ام  و  ص  لََّ و  إنِْ ص  و 

  الْْ سْلمِِيَ  الْْ ؤْمِنيَِ  عِب اد : 
ِ
 .«اللََّّ

لُهُ:  ةِ قَوْ يَ الْآ هَذِهِ  فيِ  نِهُْ  م اهِدُ  لشَّ ا يثٌ حَسَنٌ، وَ ا حَدِ مْ »هَذَ ق ك  ز  ر  مْ و  ك  لْق  إنَِّ اللََّّ  خ  و 

يئْ   وا بهِِ ش  ك  لَ  ت شِْْ وه  و   .«اف اعْب د 

بَادَةِ وَحْدَهُ لََّ  لْعِ لَى باِ ةٌ عَلَى تَوْحِيدِهِ تَعَا لَّ ةُ دَا لْآيَ ا هَذِهِ  لَهُ وَ كَ  رِي  انتهى .شَ

ينَ منِْ (85/ 8قال الشنقيطي في أضواء البيان ) هِ رَا ةِ بَ ةِ إلَِى ثَلَاثَ لْآيَ ا هَذِهِ  فيِ  : أَشَارَ 

لَّ   َّاسِ أَوَّ ن ل قُ ا لُ: خَلْ لْأوََّ رَ: ا يَاتٍ أُخَ فيِ آ ة   لَ مُفَصَّ نهََا  يَّ لْمَوْتِ، وَبَ ا بَعْثِ بَعْدَ  لْ هِينِ ا ا رَ  بَ

يْهِ  ِلَ لْمُشَارُ إ لهِِ  ا نََّ  ;﴾ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿بُقُو
ِ

لأ

يِرَةٍ  يَاتٍ كَث كَِ فيِ آ ل انيِ، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَ ثَّ ل ا يجَادِ  الْإِ هَانٍ عَلَى  لَ أَعْظَمُ بُرْ لْأوََّ ا يجَادَ  الْإِ

لهِِ:  ةَ  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿كَقَوْ لْآيَ لهِِ: ، [91 \ 30]ا  ُّ َّ ٍّ﴿وَقَوْ
لهِِ: ، [401 \ 94] ﴾ّٰئر ِّ كَقَوْ  ﴾يخيم يح يج هي هى هجهم ني نى﴿وَ

لهِِ: ، [12 \ 36] لهِِ: ، ﴾ييئج يى ين يم يز ير﴿وَقَوْ  كحكخ كج قم﴿وَقَوْ
ةَ  ﴾لح لج كم كل لْآيَ لهِِ: ، [42 \ 20]ا  كى كم كل كا قي قى في فى﴿وَكَقَوْ
لهِِ: ، [2 \ 99] ﴾لي لى لم كي ةَ  ﴾كى كم كل كا﴿وَكَقَوْ يَ  \ 26]الْآ

69] .  
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مَنْ  اتِ، وَ لْمَخْلُوقَ ا منِْ أَعْظَمِ  هُمَا  نََّ
ِ

رِهِ قَادِرٌ لأ يْ فَهُوَ عَلَى غَ لْأعَْظَمِ  ا قِ  قَدَرَ عَلَى خَلْ

ى لَى:  .منِْ بَابٍ أَحْرَ لهِِ تَعَا رَةٍ كَقَوْ يِ ث يَاتٍ كَ فيِ آ هَانَ  بُرْ لْ هَذَا ا لَى  الُله تَعَا  تح﴿وَأَوْضَحَ 

لهِِ: ، [21 \ 10] ﴾جم جح ثم ته تم تخ  خج حم حج﴿وَقَوْ
، [14 \ 36] ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم

لهِِ:   ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿وَقَوْ
لهِِ: ، [33 \ 16] ﴾بح ئهبج ئم  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿وَقَوْ

لهِِ: ، [22 \ 41] ﴾في فى ثي ثى ثن  ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن﴿وَقَوْ

ةَ  ﴾قى في فى لْآيَ يَاتِ  [91 \ 12]ا الْآ منَِ  كَِ  يْرِ ذَل نتهى .إلَِى غَ  ا

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿قوله تعالى: 
 .[93]البقرة:  ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

تج   مح ته  ي له ته وألو بوت ربوبي ين على ث ه لبرا ا لى  الله تعا ا عليهم بما بعد أن أقام 

الإله  لك أن يكون  من ذ زم  ك المدبر فل ل لخالق الما هو ا لى  من أن الله تعا ر  لفط تقرر في ا

لنبيه  ة  لحج هذه ا نواع العبادات، ذكر  ليه جميع أ ي تصرف إ لذ لحق ا ا

لى في  ☻ عا من يعارض وحي الله ت قريش و يا معشر كفار  ي إن كنتم  أ

محمد  لناه على  ي أنز لذ لوحي ا من ا حيث زعمت أنه  ☻ريب وشك 

له:  قول  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿البشر كما أخبر الله عنهم بقو

لى: [92، 91]المدثر:  ﴾ُّ َّ ل تعا بشر كما قا نه علمه   لى لم لخ﴿، أو أ
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي
من [403]النحل:  ﴾هم هج ة في صحف  مكتوب ها  ين وجد ل ير الأو نه أساط زعموا أ ، و

لى  عا  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿عنهم:  امخبر قبله كما قال ت
 تر بي بى بن بم بز بر﴿، [92]الأنعام:  ﴾نم نخ نح نج
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رقا :  ﴾تن تم تز يأتوا بسورة [2]الف هم أن  تحدا ى ف لدعاو من ا لك  ير ذ ، وغ

يأتوا بمثله فقال:  لى أن  هم الله تعا  هم هج ني نى نم نخ نح﴿مثله وقد تحدا
]ا سراء:  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

ا [11 مو مكذوبات كما زع يات  مفتر مثله  يأتوا بعشر سور  هم أن  ما عجزوا تحدا ، فل

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿فقال: 
يونس [43]هود:  ﴾هي هى هم هج ني نى نم ما في سورة  ة و ي هذه الآ وفي   ،

لى:  مثله فقال تعا يأتوا بسورة  هم أن   جم جح ثم ته تختم تح تج﴿تحدا

لحالَّت [31]يونا:  ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج هذه ا ، وفي جميع 

يله نز لى ووحيه ونوره وت لقرآن كلام الله تعا زهم لأن ا ر عج  .ظه

بْطلُِ (12/ 8قال الشوكاني في فتح القدير ) ةَ وَيُ يَِّ ن لْوَحْدَا ا بتُِ  ثْ يُ يْهِمْ بمَِا  تَجَّ عَلَ احْ لمَِا   :

دٍ  مُحَمَّ ةِ  بُوَّ نُ بَاتِ  ةُ عَلَى إثِْ لْحُجَّ ا هُوَ  بَهُ بمَِا  رْكَ عَقَّ لشِّ بْهَةَ  ☻ا لشُّ ا فَعُ  يَدْ مَا  وَ

 ِ م ا بسُِورَةٍ  يَأْتُو هُمْ بأَِنْ  ا فَتَحَدَّ  ، زَة  مُعْجِ رْآنِ  لْقُ ا منَِ  .نْ سُوَرِهِ فيِ كَوْنِ  ةُ  ائِفَ لطَّ ا ورَةُ:  لسُّ ا وَ

تمَِالِ سور  ِهَا كَاشْ ةٌ عَلَى كَلِمَات تَمِلَ مُشْ هَا  نََّ
ِ

لكَِ لأ يَتْ بذَِ ، سُمِّ صٍّ اةُ باِسْمٍ خَا لْمُسَمَّ رْآنِ ا لْقُ ا

لبلد عليها  انتهى .ا

ن الله (353/ 8) قال الطبري   م هذا  محمد  : و يه  ب ن تجاجٌ ل  ☻اح

تتح  اف ين  لذ ا  ، لهم تاب وضُلا لك ا هل  ار أ وكف يهم،  فق نا م لعرب و من ا مه  ركي قو مش على 

: اؤه ن ل ث لَه ج ، ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ بقصَصهم قو

يها  أ تم  ن ن ك : وإ اؤه ن الله جلّ ث ال  بها، ق ني  يَع هم  رباءَ يات، وضُ لآ ا بهذه  ب  يخاط هم  يا وإ

كٍّ  ين، في ش تاب لك ا هل  من أ لكفارُ  رب وا لع من ا ركون  لمش يب-ا لر هو ا نا  -و ل مما نزّ

نا محمد  عبد نه من  ☻على  رقان: أ الف يات  هان وآ لبر من النور وا

نو م فلم تُؤ يه،  ته إل ل نز لذي أ ي، وأنّي ا ند ا بحجة ع فأتو يقول،  يما  ف لم تصدّقوه  ا به و
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يأتي  بوة: أن  لن ا اه  نبوّة على صدقه في دعوَ ي  ةَ كلّ ذ ن أن حج نكم تعلمو لأ ته،  فع حُج تد

ق لخل ا يعُ  ثله جَم يأتَي بم ز عن أن  يَعج هان  ة محمد  .ببر من حج  ☻و

ي  ند من ع ه  جاء ب ما  بوته، وأنّ  ن ة  يق نه على حق ها رْ م  -على صدقه، وبُ يعك زُ جم عَج

ثلهو م من  ا بسورةٍ  أتو ن أن تَ نصاركم، ع نكم وأ ا من أعو نون به  ي تع من تس يع  وإذا  .جم

ك  ل زتم عن ذ ابة-عَج ر لذَّ ا ة و لبلاغ ا ة و لفصاح ا ة في  اع لبر ا هل  تم أ ن م أن  -وأ فقد علمت

زُ  ك أعْج ل من ذ نه  زتم ع ركم عما عَج ي يائي  .غ ب ن من رُسلي وأ من سَلف  نُ  ها ر كما كانَ ب

ب ن هُ على  ت قيعلى صدْقه، وحُج ل يعُ خ ه جم ثل يان بم الإت ز عن  يَعج ما  يات،  لآ ا من   .وته 

محمد   ندكم أنّ  ئذ ع ن رر حي تق ي تلاف   اف اخ نه  م لو كان  ك  ل لأنّ ذ تلقْه،  يخ لم  له و تقوَّ ي  الم 

له ث يان بم الإت يع خلقي عن  ا وجم زو لم تعج لَّ  محمد   .وتقوُّ لم  ☻ الأن 

ر   يكون بَش لجسم وبَ  ايَعْدُ أن  ا لكم في  ثل حا م ثلكم، وفي  للسان م ا ابة  ق وذرَ لخل ا ة   -سط

يه تدر عل اق نكم عجزٌ عما  م هم  تو نه، أو ي زْتم ع ما عَج ارٌ على  تد اق يُظنّ به  يمكن أن   .ف

نتهى  ا

يم،  لعظ ا لوحي  ا ا هذ من  ين  رك لمش ي بلغ با لذ ا اب  ر ضط الَّ يُعلم شدة  تقدم  مما  و

لى ذكره قال:  نه تعا يدل على ذلك فإ للفظ  لمستقيم وا صراط ا ل  كا قي قى﴿وا
لشك  ﴾كل ريب يدل على ا فإن ال متقارب  نى  لمع كان ا يقل في شك وإن  لم  و

اب لمصاحب بالَّضطر  .ا

رسول الله  ة ل ة فضيل هذه الآي لى:  ☻وفي  له تعا من قو ة   ضم﴿عظيم
موطنه ﴾طح م في  يف كما هو معلو للتشر هنا  ة  ى نفسه والإضاف ل  .فأضافه إ

فإن رسول الله  الغلو  من  لحذر  فيها ا صرف ☻و بد فلا يجوز أن ت  ع

من غلاة  ة كما فعل كثير  لهي مراتب الإ رفع إلى  ات، ولَّ أن ي لعباد من ا شيء  له 

قد وصف الله نبيه  ة، و لصوفي ها ☻ا م ذكر مواطن تقد ة في  بودي لع  .با
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  :(21وفي صحيح مسلم )
ِ

متِِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا لصَّ بَادَة بْن ا عن عُ

ِلَهَ إلََِّّ  ": ☻ د  مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لََّ إ مُحَمَّ لَهُ، وَأَنَّ  كَ  ي رِ وَحْدَهُ لََّ شَ  االُله 

نِهُْ،  م يَمَ وَرُوحٌ  رْ مَ ِلَى  هَا إ لْقَا هُ أَ تُ تهِِ، وَكَلِمَ مَ ابْنُ أَ ، وَ
ِ
الله بْدُ  يسَى عَ لُهُ، وَأَنَّ عِ بْدُهُ وَرَسُو عَ

منِْ أَيِّ أَ  الُله  ، أَدْخَلَهُ  قٌّ َّارَ حَ ن ل ، وَأَنَّ ا قٌّ َّةَ حَ ن لْجَ ا ةِ شَاءَ وَأَنَّ  نيَِ مَا ثَّ ل ا َّةِ  لْجَن ا ابِ  وأخرجه  "بْوَ

ي لبخار 34)ا ي (33 لبخار رَ  (3443)، وفي صحيح ا رِ:   عن عُمَ نبَْ لمِ ا يَقُولُ عَلَى   ،

 
َّ

َّبيِ ن ل ا ، »يَقُولُ:  ☻سَمِعْتُ  رْي م  ى ابْن  م  ار  تْ النَّص  مَ  أ طْر  ونِِّ، ك  لَ  ت طْر 

ول وا ع   ، ف ق  ه  بدْ  ه  ف إِنَّمَ  أ ن ا ع  ول  س  ر  ، و 
ِ
 .«بدْ  اللََّّ

ي :﴾ضخ ضح﴿وفي قوله تعال :  يم ففيه  :أ لكر القران ا لمراد به  لذي نزلنا وا من ا

لى:  منه بدأ قال تعا لقرآن كلام الله  لسورة على أن ا نه في أول ا دم بيا ة كما تق ل  يج﴿دلَّ
 مج لي لى لم لخ﴿وقال:  [9، 4] افر:  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
ير موطن [9، 4]فصل :  ﴾مخ مح  .وهكذا في غ

سيأتي  :وفيه لى أدنى و من أعلى إ يكون  لنزول  فإن ا لى  ة على علو الله تعا ل دلَّ

لى:  ند قوله تعا لى ع لكلام على علو الله تعا  ﴾كح كج قم قح﴿ا
له:  لتأويل في تأويل قو فقال مجاهد  ،﴾غج عم عج ظم﴿ثم اختلف أهل ا

رآنوقاادة لق ا ا  ثلِ هذ م يقول: بسورة   :. 

له: وقد قال قوم آ رو  نى قو ع م محمد ﴾غج عم عج ظم﴿: إن  مثل  من   ،

محمد   لأن  ر،  بش ل مثلكم امن ا   .بشر 

لتأويل (357/ 8قال الطبري ) هو ا دة،  قتا هد و له مجا لتأويل الأول، الذي قا : وا

لصحيح ى:  .ا ناؤه قال في سُورة أخر الله جَل ث  جح ثم ته تختم تح تج﴿لأن 

لمحمد ، [31]سورة يونا:  ﴾جم يست  لسورة ل ا يجوزُ أنْ ومعلومٌ أنّ  ف يه،  ب ير ولَّ ش نظ ب

محمد ثل  م ا بسورة  فأتُو نتهى .يقال:   ا
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رُ فيِ (12/ 8آخر فقال في فتح القدير ) وزاد الشوكاني قولَ ي مِ لضَّ ا ثِْلِهِ وَ م ا بسُِورَةٍ  فَأْتُو  :

لْعِلْمِ  ا هْلِ  ندَْ جُمْهُورِ أَ رْآنِ عِ لْقُ ا ثِْلِهِ عَائِدٌ عَلَى  وْ  .م تَّ ل يلَ عَائِدٌ عَلَى ا نََّ وَقِ
ِ

لأ يلِ،  نْجِ الْإِ اةِ وَ رَ

يِهِ  ف مَا  قُ  هَا تُصَدِّ ِنَّ إ فَ ثِْلِهِ  م تَابٍ  منِْ كِ ا بسُِورَةٍ  فَأْتُو نىَ:  لْمَعْ   .ا
ِّ

َّبيِ ن ال يَعُودُ عَلَى  يلَ  وَقِ

رَأُ ☻ يَقْ تُبُ وَلََّ  يَكْ يْ لََّ  دٍ: أَ مُحَمَّ ثِْلِ  م رٍ  منِْ بَشَ نىَ:  لْمَعْ ا نتهى .، وَ  ا

لَهُمْ  :(855/ 8سلامة ) قال تفسير ابن كثير ت يَ عَامٌّ  حَدِّ تَّ ل ا نََّ 
ِ

لأ لُ؛  الْأوََّ يحُ  حِ لصَّ ا وَ

مَعَ  يدَةٍ،  اتٍ عَدِ رَّ نةَِ مَ ي لْمَدِ ا ةَ وَ فيِ مَكَّ هُمْ بهَِذَا  ا لْأمَُمِ، وَقَدْ تَحَدَّ فْصَحُ ا هُمْ أَ نَّ مَعَ أَ هُمْ،   كُلُّ

نهِِ، وَ  ي لدِِ هِمْ  لَهُ وَبُغْضِ اوَتهِِمْ  ةِ عَدَ لَى: شِدَّ ا قَالَ تَعَا لهَِذَ كَِ؛ وَ ل ا عَنْ ذَ زُو ا عَجَ هَذَ  كخ﴿مَعَ 
لَنْ " ﴾لح لج كم كل كَِ أَبَد  "وَ ا ذَل لَنْ تَفْعَلُو يْ: وَ يِدِ أَ أْب تَّ ال نِفَِيِ  ل هَذِهِ  .ا:  يْض  -وَ -اأَ

ثْلِهِ أَبَ  يُعَارَضُ بمِِ رْآنَ لََّ  لْقُ ا ا هَذَ رَ أَنَّ  هُ أَخْبَ نَّ هُوَ أَ ى، وَ زَةٌ أُخْرَ رُ،  اد  مُعْجِ لْأمَْ ا كَِ وَقَعَ  ل وَكَذَ

رْآنُ كَلَامُ  لْقُ حََدٍ، وَا
ِ

لأ لكَِ  ى ذَ تَأتَّ يَ ى  نَّ يُمْكِنُ، وَأ هَذَا وَلََّ  نِاَ  ن مَا نْهُ إلَِى زَ لَدُ منِْ  يُعَارَضْ  لَمْ 

ءٍ 
ْ

قِِ كُلِّ شَي ل  خَا
ِ
ينَ  ؟الله لْمَخْلُوقِ ا قِِ كَلَامَ  لْخَال ا بهُِ كَلَامُ  يُشْ يْفَ   .؟!وَكَ

مَ  ن  وَ نوُ فُ عْجَازِ  الْإِ يِهِ منِْ وُجُوهِ  ف رْآنَ وَجَدَ  لْقُ ا رَ  فْظِ  انْ تَدَبَّ للَّ يْثُ ا منِْ حَ ة   يَّ رَة  وَخَفِ هِ ظَا

لَى:  الُله تَعَا نىَ، قَالَ  لْمَعْ ةِ ا منِْ جِهَ  نن نم نز نر مم ما لي لى ٱكيلم﴿وَ
:  ﴾ني نى لْخِلَافِ، فَكُلٌّ ، [4]هُود  ا لْعَكْسِ عَلَى  يِهِ أَوْ باِ ن مَعَا لَتْ  فُصِّ لْفَاظُهُ وَ فَأُحْكِمَتْ أَ

نَتْ  ةٍ كَا يَِ ةٍ وَآت يَ مَاضِ بَاتٍ  ي مَغِ رَ عَنْ  بَ فَقَدْ أَخْ نَى،  ا يُدَ ى وَلََّ  يُجَارَ يحٌ لََّ  فَصِ هُ  ناَ مَعْ لَفْظِهِ وَ منِْ 

رَ سَوَاء  بسَِ  بَ مَا أَخْ قَ  نَهَى عَنْ كُلِّ شَرٍّ كَمَا قَالَ: وَوَقَعَتْ طِبْ رٍ، وَ يْ مَرَ بكُِلِّ خَ اءٍ، وَأَ وَ

يْ: صِدْق   [442]الْأنَْعَامِ:  ﴾بخبم بح بج ئه ئم﴿ بَارِ وَعَدْلَّ   اأَ لْأخَْ ا فيِ  فيِ 

ا  اء، كَمَ فتر ا ةٌ وَلََّ كَذِبٌ وَلََّ  فَ مُجَازَ يِهِ  يْسَ ف لَ ى  هُد  قٌّ وَصِدْقٌ وَعَدْلٌ وَ هُ حَ فَكُلُّ لْأحَْكَامِ،  ا

يَحْسُنُ شِعْرُهُمْ  تيِ لََّ  لَّ ا فَاتِ  لْمُجَازَ ا يبِ وَ لْأكََاذِ منَِ ا هِمْ  رِ يْ رَبِ وَغَ لْعَ ا فيِ أَشْعَارِ  يُوجَدُ 

ي كَمَا قِ يدَةَ قَدِ إلََِّّ بهَِا،  لْمَدِ ا ةَ  يلَ وِ لطَّ ا يدَةَ  لْقَصِ ا وَتَجِدُ  بُهُ،  رِ: إنَِّ أَعْذَبَهُ أَكْذَ عْ لشِّ ا فيِ  لَ 

نٍ أَوْ  يَّ مُعَ صٍ  فيِ مَدْحِ شَخْ رِ، أَوْ  لْخَمْ يْلِ أَوِ ا لْخَ ِّسَاءِ أَوِ ا ن ل فيِ وَصْفِ ا بُِهَا  ل تُعْمِلَ غَا اسْ

رْبٍ أَوْ كَائِ  نَاقَةٍ أَوْ حَ رَسٍ أَوْ  نةَِ فَ يِّ تَعَ لْمُ اتِ ا هَدَ لْمُشَا ا منَِ  ءٍ 
ْ

بُعٍ، أَوْ شَي ةٍ أَوْ سَ مَخَافَ نَةٍ أَوْ 
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ئ   يْ يدُ شَ تيِ لََّ تُفِ لَّ قِ  اا قيِ لدَّ ا  أَوِ 
ِّ

لْخَفِي ا ءِ 
ْ

ي لشَّ ا يِرِ عَلَى  عْب تَّ ل رِ عَلَى ا بِّ لْمُعَ ا مِ  تَكَلِّ لْمُ إلََِّّ قُدْرَةَ ا

ا لْوَ ا ءِ 
ْ

ي لشَّ ا ِلَى  ازُهُ إ رَ ت  أَوْ إبِْ يْ يِهَا بَ ف لَهُ  يدِ  اضِحِ، ثُمَّ تَجِدُ  لْقَصِ يُوتُ ا  بُ
َ

رَ هِي ثَ يْنِ أَوْ أَكْ تَ يْ أَوْ بَ

تَهُ  هَذَرٌ لََّ طَائِلَ تَحْ هَا  رُ  .وَسَائِ

كَِ تَفْصِيلا   ل رِفُ ذَ يَعْ مَنْ  ةِ عِندَْ  بَلَاغَ الْ يَاتِ  نهَِا ةِ  يَ فيِ غَا يحٌ  فَصِ يعُهُ  فَجَمِ رْآنُ  لْقُ ا ا  مَّ  وَأَ

فيِ  مَالَّ  وَإجِْ  هَا  ارَهُ وَجَدْتَ بَ لْتَ أَخْ مَّ تَأَ هُ إنِْ  نَِّ فَإ رِ،  يِ ب عْ تَّ ل ا يفَ  رَبِ وَتَصَارِ عَ لْ ا هِمَ كَلَامَ  فَ نْ  ممَِّ

حَلَا  رَ  رَّ ا تَكَ مَ كُلَّ رَتْ أَمْ لََّ وَ رَّ تَكَ اءٌ  ، وَسَوَ زَة  ي ة  أَوْ وَجِ بْسُوطَ مَ نَتْ  اءٌ كَا لْحَلَاوَةِ، سَوَ ا ةِ  يَ غَا

يدِ جَاءَ وَعَلَا لََّ  هْدِ تَّ ل ا لْوَعِيدِ وَ فيِ ا لْعُلَمَاءُ، وَإنِْ أَخَذَ  نِهُْ ا م يَمَلُّ  ، وَلََّ  دِّ رَّ ل رَةِ ا ق عَنْ كَثْ يَخل  

وَعَدَ  هِمَاتِ، وَإنِْ  لْفَا ا لْقُلُوبِ  ُّكَ باِ ن فَمَا ظَ يَاتُ،  اسِ لرَّ ا مُّ  الصُّ بَالُ  لْجِ ا نِهُْ  رُّ م مَا تَقْشَعِ نِهُْ  م

تَ  يَفْ حْمَنِ، كَمَا أَتَى بمَِا  رَّ ال رْشِ  مُجَاوَرَةِ عَ لَامِ وَ لسَّ ارِ ا قُ إلَِى دَ يُشَوِّ الْآذَانَ، وَ لْقُلُوبَ وَ ا حُ 

يبِ:  رْغِ تَّ ل فيِ ا  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿قَالَ 
جْدَةِ:  ﴾بم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم﴿وَقَالَ:  [41]السَّ

ْ رُفِ:  ﴾عج ظم يبِ: ، [14]الزُّ رْهِ لتَّ ا فيِ   يي يى يم يخ يح﴿وَقَالَ 
سْرَاءِ:  ﴾ذٰ  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿، [61]اْ ِ
:  ﴾في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم فيِ  [41، 46]الْمُلْاِ الَ  وَقَ

رِ:  جْ زَّ ل ظِ: ، [10]الْعَنْكَبُوتِ:  ﴾همهى هج ني﴿ا لْوَعْ ا فيِ   مخ مح﴿وَقَالَ 

 مح مج لي لى لم لخ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
عَرَاءِ:  ﴾مخ لْحَلَاوَةِ، وَإنِْ  [901- 902]ال ُّ ا ةِ وَ بَلَاغَ لْ ا ةِ وَ لْفَصَاحَ اعِ ا نْوَ منِْ أَ كَِ  رِ ذَل يْ ِلَى غَ إ

رُوفٍ  مَعْ رِ بكُِلِّ  مَْ لْأ ا تَمَلَتْ عَلَى  اشْ هِي،  َّوَا ن ال رِِ وَ م ا لْأوََ ا لْأحَْكَامِ وَ فيِ ا يَاتُ  لْآ ا جَاءَتِ 

َّهْيِ عَنْ كُلِّ قَ  ن ل ا بُوبٍ، وَ مَحْ بٍ  يِّ فعٍِ طَ نَا عُودٍ حَسَنٍ  مَسْ ابْنُ  قَالَ  نيِءٍ؛ كَمَا  يلٍ دَ يِحٍ رَذِ ب

رْآنِ  لْقُ ا فيِ  يَقُولُ  لَى  تَعَا الَله  ا سَمِعْتَ  لَفِ: إذَِ لسَّ ا منَِ  رُهُ  يْ  ﴾تم تخ تح﴿وَغَ
نهُْ  نهَْى عَ مَرُ بهِِ أَوْ شَرٌّ يُ يُأْ مَا  رٌ  يْ هُ خَ ِنَّ إ فَ كَ  لَى:  .فَأَوْعِهَا سَمْعَ ا قَالَ تَعَا لهَِذَ  تر﴿وَ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
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يَةَ  ﴾كلكم كا قي قى في فى ثي وَإنِْ جَاءَتِ ، [421]الْأعَْرَافِ: الْآ

الُله  مَا أَعَدَّ  َّارِ وَ ن ل َّةِ وَا ن لْجَ ا فيِ وَصْفِ  الِ وَ لْأهَْوَ ا منَِ  يِهِ  ف مَا  لْمَعَادِ وَ ا يَاتُ فيِ وَصْفِ  لْآ ا

يمِ  َّعِ ن ل ا منَِ  ائِهِ  يَِائِهِ وَأَعْدَ ل وَْ
ِ

لأ يِهِمَا  رَتْ بهِِ ف يِمِ، بَشَّ لْألَ ا ابِ  لْعَذَ ا لْمَلَاذِ وَ ا يمِ وَ لْجَحِ ا وَ

نيَْا  لدُّ فيِ ا دَتْ  هَّ اتِ، وَزَ رَ نكَْ لْمُ نِاَبِ ا ت اجْ رَاتِ وَ يْ لْخَ ا فعِْلِ  إِلَى  نْذَرَتْ؛ وَدَعَتْ  رَتْ وَأَ وَحَذَّ

ثْلَى، وَ  لْمُ يقَةِ ا رِ لطَّ ا تَتْ عَلَى  بَّ ى، وَثَ لْأخُْرَ فيِ ا بَتْ  يمِ وَرَغَّ لْمُسْتَقِ  ا
ِ

الله اطِ  هَدَتْ إلَِى صِرَ

جِيمِ  رَّ ل ا يْطَانِ  لشَّ ا الْقُلُوبِ رِجْسَ  نَفَتْ عَنِ  يمِ، وَ لْقَوِ ا رْعِهِ   .وَشَ

حِيحَيْنِ  رَةَ  :وَلهَِقَا ثَبََ  فيِ الصَّ يْ رَ هُ    عَنْ أَبيِ 
ِ

الله : أَنَّ رَسُولَ 

 »، قَالَ: ☻
ِ
ا مِنْ ن بيٍِّ مِن  الْْ نبْيِ اء ن  م  ا مِثلْ ه  آم  إلََِّ ق دْ أعْطيِ  مِن  الْْي اتِ م 

حْي   ان  الَّذِي أ وتيِت ه  و  إنَِّمَ  ك  ، و  ل يهِْ الْب شْ   مْ ت ابعِ   اع  ه  ون  أ كْث ر  و أ نْ أ ك  ، ف أ رْج  اه  اللََّّ  إلَِّ ي وْم   اأ وْح 

ةِ  مُسْلِمٍ  «الْقِي ام  ظُ  لُهُ:  .لَفْ ان  »وَقَوْ إنَِّمَ  ك  حْي  و  تَصَصْتُ بهِِ منِْ  «االَّذِي أ وتيِت ه  و  اخْ ي  ذِ لَّ ا يِ:  أَ

فَإنَِّ  ةِ،  لَهِيَّ الْإِ تُبِ  لْكُ رِهِ منَِ ا يْ يُعَارِضُوهُ، بخِِلَافِ غَ رِ أَنْ  بَشَ للِْ لْمُعْجِزُ  ا رْآنُ  لْقُ هَذَا ا نهِِمْ  يْ ا بَ هَ

اللهُ  لْعُلَمَاءِ وَ ا منَِ  رٍ  يِ ندَْ كَث زَة  عِ مُعْجِ يْسَتْ  لَهُ  .أَعْلَمُ  لَ ةِ  ♥وَ الَّ لدَّ يَاتِ ا لْآ منَِ ا

َّةُ  ن لْمِ ا لْحَمْدُ وَ ا هِ  للَِّ يَدْخُلُ تَحْتَ حَصْرٍ، وَ مَا لََّ  اءَ بهِِ  يِمَا جَ ف تهِِ، وَصِدْقِهِ  بُوَّ نُ  .عَلَى 

 َّ ن لسُّ ا هْلِ  يَشْمَلُ قَوْلَ أَ قٍ  ي رِ عْجَازَ بطَِ الْإِ ينَ  مِ تَكَلِّ لْمُ ا ضُ  رَ بَعْ رَّ زِلَةِ وَقَدْ قَ لْمُعْتَ ا ةِ وَقَوْلَ 

ز   مُعْجِ رْآنُ  لْقُ ا ا هَذَ فَقَالَ: إنِْ كَانَ  ةِ،  فيَِّ و لصُّ ثْلِهِ  افيِ ا يَانَ بمِِ تْ رُ الْإِ بَشَ الْ يِعُ  تَط يَسْ نَفْسِهِ لََّ  فيِ 

فيِ  انَ  ِنْ كَ لْمَطْلُوبُ، وَإ ا هُوَ  عَى وَ لْمُدَّ ا قَدْ حَصَلَ  فَ تُهُ،  مُعَارَضَ هُمْ  ا فيِ قُوَ نهِِمْ وَلََّ  ِمْكَا إ

يِلا   لكَِ دَل انَ ذَ لَهُ، كَ اوَتهِِمْ  ةِ عَدَ مَعَ شِدَّ كَِ  ل ا ذَ يَفْعَلُو لَمْ  ثْلِهِ وَ تُهُ بمِِ منِْ عِندِْ  مُعَارَضَ هُ  نَّ عَلَى أَ

ةُ وَإنِْ  يقَ رِ لطَّ ا هَذِهِ  لكَِ، وَ عَلَى ذَ مَعَ قُدْرَتهِِمْ  تهِِ  مُعَارَضَ هُمْ عَنْ  ا ِيَّ فهِِ إ رْ لصَِ ؛ 
ِ
كُنْ الله لَمْ تَ

هَ  نَّ نَا، إلََِّّ أَ رْ رَّ مَا قَ تَهُ، كَ بَشَرُ مُعَارَضَ الْ تَطِيعُ  يَسْ زٌ لََّ  مُعْجِ نَفْسِهِ  فيِ  رْآنَ  لْقُ نََّ ا
ِ

لأ ة   رْضِيَّ ا مَ

يقَةِ أَجَابَ  رِ لطَّ ا قِّ وَبهَِذِهِ  لْحَ ا ةِ عَنِ  فَحَ ناَ لْمُ ا ةِ وَ لَ لْمُجَادَ لِ وَا نَزُّ لتَّ ا يِلِ  ب فَخْرُ تَصْلُحُ عَلَى سَ

لْعَصْرِ وَ  لْقِصَارِ كَا وَرِ ا لسُّ ا فيِ  لهِِ  ا رِهِ عَنْ سُؤَ ي ينِ فيِ تَفْسِ لدِّ  ثم ثز ثر﴿ا
نتهى .﴾ثن  ا
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هَلْ وَجْهُ  :(13/ 8وقال الشوكاني في فتح القدير ) لْعِلْمِ  ا هْلِ  يْنَ أَ لْخِلَافُ بَ وَقَدْ وَقَعَ ا

رِ،  بَشَ لْ ةِ عَنْ طَوْقِ ا لْخَارِجَ ا بَلَاغَةِ  الْ منَِ  ةِ  لْعَلِيَّ ا ةِ  تْبَ رُّ ل ا فيِ  نهُُ  هُوَ كَوْ رْآنِ  لْقُ ا فيِ  عْجَازِ  وْ الْإِ أَ

 سُ 
ِ
الله منَِ  فَةِ  رْ للِصِّ ةِ  لْمُعَارَضَ زُ عَنِ ا لْعَجْ ا لْحَقُّ كَانَ  ا يُعَارِضُوهُ، وَ لَهُمْ عَنْ أَنْ  نَهُ  بْحَا

اطِنهِِ  مَوَ فيِ  بْسُوطٌ  مَ هَذَا  فيِ  لْكَلَامُ  ا لُ، وَ لْأوََّ  انتهى .ا

 .[93]البقرة:  ﴾فج غم﴿ قوله تعال :

له :(355/ 8قال الطبري ) يثوا، كما قال ﴾غم﴿ وقو ستغ صروا وا استن ني:  ، يع

عر: لشا  ا

ااا الْاَقَاااْ    فُرْسَااانُناَ وَرِجَاااالُهُمْ فَلَمَّ

 

.

! وَاعْاَزَيْناَ لعَِامِرِ    دَعَوْا: يَا لَكَعْب 

 

 

 

له: ني بقو لكعب" يع يا ب  "دعوْا  ا كع رُو تنص اس نتهى  .واستغاثوا بهم ا،   ا

هنا  اد بها  لمر لمعاون وا دة أو ا لقائم بالشها الحاضر وا نى  لشهداء جمع شهيد بمع ا

لآ الشوكاني، ا ينصركم :صحيحلوالهة قاله  من  ا كل  ى فادعو ك والمعن ل من ذ  .أنها أعم 

فقكم  :(113/ 2قال شيخ الإسلام في النبوات ) ا يو ف لكم،  يشهد  من  ا كلّ  ادعو ي:  أ

يزٌ  فهذا تعج الله،  من  زّل  ن هذا م يُقرّ بأنّ  لم  ادعوا كل من  ند الله؛  من ع يس  ل ا  هذ على أنّ 

من به لم يؤ من  يب، بل قد عُ  .لكل  من آمن به، وبقي في ر اللهو ند  من ع نّه   .لم أ

هود يونس و ة بعد  ني مد هي  لبقرة، و ي في ا لتحد هذا ا لهذا قال:  .و  صخ صح﴿و

هناك، ﴾ضج صم اك﴾تختم تح تج﴿قال:  1و رتاب، وذ لكل م ي  ا تحدّ فهذ تحدي  4؛ 

مكذب ثل  م لهذا قيل في ذاك:  .لكلّ  هذا:  ﴾خج حم﴿و في  نه أبلغ، وقيل  إ ف

 .﴾فج﴿

يشهد أنّ : بعضهمآلهتكم، وقال : ﴾فج﴿: وقد قال بع  المفسرين من 

لقرآن مثل ا ئتم به   .الذي ج
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إسناده والصواب اسحق ب يشهدون لهم؛ كما ذكره ابن  ين  لذ هم ا اء : أن شهد

ما ﴾فج﴿المعروف عن ابن عباس، قال:  من أعوانكم على  تطعتم  من اس  :

نتم عليه  .أ

إنّ ﴾فم فخ فح فج﴿: وقال السدا، عن أبي مالا ف ركاءكم؛  ي ش : أ

تصوّر  ي يُ لذ ا هم  منههؤلَّء  ا في ريب  نو ة إذا كا لمعارض  .منهم ا

ق  لخل ا لعلمه بأنّ  ته؛  معارض يقصد  نع أن  يمت نه  فإ من عند الله،  نه  يقن أ من أ مّا  أ

لك لآيات، فادعوا من يشهد  .عاجزون عن ذ من ا أظهره  لى شهد لمحمد بما  ا والله تع

تهم .لكم فتكون شهاد بما شهد الله به،  يشهدون  من دون الله، لَّ  يشهدون  لَّء  هؤ  و

دة الله؛ كما قال:  دة لشها  مم ليما لى كيلم كى كم كل كا قي﴿مضا
 .﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿وقال:  ﴾نرنز

 انتهى .﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿كما قال: 

يأتوا  :وفيها لى أن  لبهم تعا لدعوى حيث طا بوت ا يدل على ث الإتيان بما  ليل على  د

ا:  لو  .[34]الأنفال:  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿بسورة حين قا

جه الإعجاز في  :(11/ 8العثيمين في تفسير الفاتحة والبقرة )قال  ما و إذا قال قائل: 

لقرآن  ؟..وكيف أعجز البشر ؟ا

من وجوه الجواب فيه  كلام الله، و نه  نه معجز بجميع وجوه الإعجاز؛ لأ : أ

لك: يدرك؛ فمن ذ  الإعجاز ما لَّ 

 
 
الملل أولَ دم  ة؛ وع الفصاح ة، و لبلاغ له؛ وا ما راءته؛ : قوة الأسلوب، وج في ق

ح   با رآن ص لق ا رأ  يق نسان  مساء  افالإ ة .، و لثلاث ين، وا ليوم في ا يختمه  ما  ولَّ يمله  .ورب

ن  اإطلاق   ت م رر  لو ك لكن  ملّ  ا؛  رآن  لق ا رر  يك تون كما  لم ا  ..من 

لم اثاني   ما  ة  لثاني ءة ا لقرا له با هر  دبر ظ نسان كلما قرأه بت نه معجز بحيث إن الإ : أ

اءة الأولى لقر له با ر   ..يظه
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مصالح اثالث تضمن  تي ت ل مه ا حكا لواقع؛ وكمال أ يشهد لها ا : صدق أخباره بحيث 

لى:  رة؛ لقوله تعا لدنيا، والآخ  .[442الأنعام: ] ﴾بخبم بح بج ئه ئم﴿ا

لصالح ارابع   لسلف ا ملك به ا ره، حيث  لقلوب، والمناهج؛ وآثا يره على ا أث : ت

مغاربها  .مشارق الأرض، و

لجن،  ي ا ة الإعجاز فهي تحد ما كيفي لم وأ يأتوا بمثله، و نس على أن  الإ و

تطيعوا  انتهى .يس

ي :﴾فم فخ فح﴿قوله تعال :  ير الله :أ   .من غ

فيِ  :قال الشوكاني تُعْمِلَ  اسْ ى  تَّ يِهِ حَ ف سَعَ  اتَّ ءِ وَ
ْ

ي لشَّ منَِ ا مَكَانٍ  نَى  نىَ دُونِ: أَدْ مَعْ وَ

لْآيَ  هَذِهِ ا فيِ  مَا  نِهُْ  م رَ، وَ ءٍ آخَ
ْ

ءِ إلَِى شَي
ْ

ي لشَّ ا ي  يَتَّخِذِ تَخَطِّ لَى: لََّ  لُهُ تَعَا كَِ قَوْ ل ةِ، وَكَذَ

لْغَايَةِ  رُ عَنِ ا ي قْصِ تَّ ل ا نِهَْا  م رُ،  مَعَانٍ أُخَ لَهُ  نِيِنَ وَ م لْمُؤْ ا يِاءَ منِْ دُونِ  ل رِِينَ أَوْ ف لْكا ا نِوُنَ  م لْمُؤْ ا

نه: م رٌ، و ي يْ حَقِ ءُ دُونٌ، أَ
ْ

ي لشَّ ا ا  هَذَ يُقَالُ:  لْحَقَارَةِ،  ا  وَ

 المااارء رام العااا ءمذا ماااا عااا  

 

.

  ويقنااا  بالااادّو  مااان كاااا  دوناااا 

يْد    كَ زَ نَ ، تَقُولُ: دُو اء  رَ إِغْ يَكُونُ  نِهُْ، وَ م رَبُ  يْ أَقْ اكَ، أَ ا دُونَ ذَ هَذَ يُقَالُ:  رْبُ،  لْقُ ا : اوَ

ا  ا: أَيِ ادْعُو قٌ باِدْعُو تَعَلِّ مُ  
ِ
الله منِْ دُونِ  مَكَانٍ  نَى  منِْ أَدْ يْ خُذْهُ  لَكُمْ منِْ أَ يَشْهَدُونَ  ينَ  ذِ لَّ ا

جِيزٌ  ا تَعْ هَذَ ةِ، وَ لْمُعَارَضَ ا نَ عَلَى  تَقْدِرُو كُمْ  نَّ منِْ أَ تُمْ  يِمَا قُلْ ف ينَ  صَادِقِ تُْمْ  ن  إنِْ كُ
ِ
الله دُونِ 

هِمْ  نْقِطَاعِ
ِ

يَانٌ لَّ للِْ  .لَهُمْ وَبَ رِ  بَ لْخَ ةُ ا مُطَابَقَ هُوَ  لْكَذِبِ، وَ دْقُ: خِلَافُ ا لصِّ ا اقِعِ أَوْ وَ وَ

نيِ لْمَعَا ا فيِ عِلْمِ  رُوفِ  لْمَعْ ا لْخِلَافِ  ا لَهُمَا، عَلَى  تقَِادِ أَوْ  عْ
ِ

نتهى .للِا  ا

ليل واضح على عجز الآ هذا بيان ود لى فقد وفي  من دون الله تعا التي يعبدونها  ة  له

ين أنها ليست  يب ما  لقرآن وعجز ألهتهم  ة ا هم عن معارض من عجز ة وإنما هي آظهر  له

الحجة في  حجارة هذه  لى  ها وقد ذكر الله تعا فضلا عن غير نفسها  ع  ماء لَّ تنف صماء بك

من كتابه فمنها:   ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿مواطن 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز
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 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر
 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
  .[13 - 32]الطور:  ﴾ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

لى ذكره:  له تعا  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿وقو

 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كخكل

 نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ يح يج هٰ هم
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 [421 -424 ]الأعراف: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى

لى  راهيم  امخبر وقال تعا  تز تر بي بى بن بم بز﴿: عن إب
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
:  ﴾بح بج ئه لأبيه:  [61 - 63]الأنبياء له   بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وفي قو
 [19]مريم:  ﴾تر بي بى بن بم بز

ي :﴾كح كج قم قح﴿ قوله تعال : درون على  :أ فيما قلتم أنكم تق

اقع  للو الخبر  ة  مطابق هو  ذب و دق ضد الك لص ة، وا لمعارض تقاد  أو  قولَّ  ا  .ااع

لَى:  :(233/ 8قال القرطبي ) كُمْ  ﴾كح كج قم قح﴿قَوْلُهُ تَعَا نَّ منِْ أَ تُمْ  يِمَا قُلْ ف

ى:  ةٍ أُخْرَ فيِ آيَ لهِِمْ  لقَِوْ ةِ،  لْمُعَارَضَ ا ]الأنفال:  ﴾بخ بح بج ئه ئم﴿تَقْدِرُونَ عَلَى 

يثِ  [34 لْحَدِ ا فيِ  لْكَذِبِ، وَقَدْ صَدَقَ  ا دْقُ: خِلَافُ  لصِّ ا منَِ  .وَ لْبُ  لصُّ دْقُ: ا لصَّ ا وَ
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مَاحِ  لرِّ تَالَ  .ا الْقِ هُمُ  يُقَالُ: صَدَقُو دْقِ  .وَ للِصِّ لْمُلَازِمُ  ا قُ:  ي دِّ لصِّ ا يُقَالُ: رَجُلُ صِدْقٍ،  .وَ وَ

جُلُ  رَّ ل ا نعِْمَ  يُقَالُ:  لصَّ  .كَمَا  ا لودوَ نصح وا ل ا دْقِ في  لصِّ منَِ ا ةٌ  تَقَّ مُشْ ةُ  اقَ نتهى .دَ  ا

تحدون أقوامهم  نبياء عليهم السلام فإنهم ي من أعظم دلَّئل صدق الأ هذا  و

لكفار عاجزون  يبقى ا لك  داوتهم ومخالفتهم ومع ذ دة ع رتهم وش مع كث ين لهم  لمكذب ا

لى قوم فلما كانت معج من قوم إ ي  تحد ل وسائل ا يء وتختلف  زة رسول عن صنع ش

نوح  دم، و ما تق يأتوا بمثله أو بعض من ذلك على  هم أن  لقرآن تحدا لى ا الله تعا

  :له مه بقو ى قو تحد  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ي

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
هود [19، 14]يونا:  ﴾ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ يقول:  ، و

 يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي﴿
 21]هود:  ﴾ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ة [26 - ني لربا ات ا لمعجز ة وا ي لَّئل النبو لد الكفار عاجزون أمام ا ة يبقى  ل  .وفي كل حا

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿قوله تعالى: 
 .[91]البقرة:  ﴾نخ نح نج مخمم

ي لن تفعلوا في  :أ الماضي، و لك في  علوا ذ لم تف الإتيان بمثله و فإن عجزتم عن 

  .المستقبل

لَنْ تَفْعَلُوا  :(13/ 8القدير )قال الشوكاني في فتح  مَضَى وَ يِمَا  ف نيِ  يَعْ ا  لَمْ تَفْعَلُو إنِْ  فَ

 
ِ
يمَانِ باِلله َّارَ باِلْإِ ن ل ا ا  قُو فَاتَّ ةِ  لْمُعَارَضَ زُكُمْ عَنِ ا لَكُمْ عَجْ نَ  يَّ بَ يَأْتيِ وَتَ يِمَا  ف كَِ  ل ا ذَ يْ تُطِيقُو  أَ

نِاَبِ  ت اجْ ائِضِهِ وَ رَ يَامِ بفَِ لْقِ ا سُلِهِ وَ بهِِ وَرُ تُ نَ وَكُ يَا تْ الْإِ نََّ 
ِ

لأ لِ  لْفِعْ يَانِ باِ تْ الْإِ رَ عَنِ  بَّ يهِ، وَعَ هِ ناَ مَ

نََّهَا 
ِ

لأ ابِ  رَ عْ الْإِ منَِ  لَهَا  مَحَلَّ  ا: لََّ  عَلُو لَنْ تَفْ ةُ  مْلَ تصَِارِ، وَجُ خْ
ِ

الَّ لقَِصْدِ  فَْعَالِ  لْأ ا منَِ  فعِْلٌ 

لمَِا دَخَلَ  دِ  لْمُؤَكَّ ا َّفْيِ  ن للِ ةٌ، وَلَنْ  يَّ اضِ رَِ ت رْآنُ اعْ لْقُ ا رَ بهَِا  تيِ أَخْبَ الَّ يُوبِ  لْغُ ا منَِ  ا  هَذَ يْهِ، وَ تْ عَلَ



  

  

 

64 

هَا  يِمَا بَعْدَ ف ةِ وَ ُّبُوَّ ن ال امِ  يَّ فيِ أَ رَةِ  لْكَفَ ا من  من أحد  ة  لمعارض ا قع  م ت ل هَا  نََّ
ِ

لأ بْلَ وُقُوعِهَا،  قَ

لْآنِ  ا ِلَى  نتهى .وَإ  ا

 :فَقَكَرَ أَمْرَيْنِ  :(727/ 7يح )قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المس

لُهُ:  :أَحَدُهُمَا  .[91]البقرة:  ﴾لم لخ لح لج كم كل كخ﴿قَوْ

قُ بكُِمُ يَقُولُ  ي يَحِ فَ بُوهُ،  الَله أَنْ تُكَذِّ فُوا  فَخَا  ، قٌّ هُ حَ نَّ تُمْ أَ فَقَدْ عَلِمْ ا  لَمْ تَفْعَلُو : إذَِا 

يِنَ،  ب لْمُكَذِّ ي وَعَدَ بهِِ ا ذِ لَّ ا ابُ،  لْعَذَ ةَِ، بَعْدَ أَنْ ا لْحَسَن ا ةِ  لْمَوْعِظَ هِ باِ يِلِ رَبِّ ِلَى سَب هَذَا دُعَاءٌ إ وَ

 أَحْسَنُ 
َ

هِي تيِ  لَّ الُهُمْ باِ هُوَ جِدَ ةِ، وَ لْحِكْمَ هُمْ باِ  .دَعَا

لُهُ:  :وَالثَّانيِ بَرُ  (لَنْ )، وَ [91]البقرة:  ﴾لح لج﴿قَوْ الْخَ بَتَ  فَثَ بَلِ،  تَقْ لْمُسْ نِفَْيِ ا ل

هُمْ  نَّ رَهُ أَنْ أَ مَ كَِ، وَأَ ل بْلَ ذَ رَ قَ بَ ا أَخْ ثِْلِهِ كَمَ م منِْ  يَأْتُونَ بسُِورَةٍ  مَانِ، لََّ  زَّ ل ا منَِ  بَلُ  تَقْ يُسْ يِمَا  ف

فيِ سُورَةِ  بْحَانَ )يَقُولَ  ةَ (، سُ هُوَ كَانَ بمَِكَّ اءِ، وَ رَ سْ الْإِ رِ  تَحَهَا بذِِكْ تَ فْ ةٌ، ا يَّ مَكِّ  سُورَةٌ 
َ

هِي وَ

رْآ لْقُ ا نَِصِّ  نُ بذَِلكَِ ب يِّ بَ يُ مَا  ةَ  رِ بمَِكَّ ا للِْكَفَّ ِهِ  ت بَ مُخَاطَ منِْ  يِهَا  ف رَ  رِِ، وَذَكَ تَوَات لْمُ رِ ا بَ لْخَ ا نِ وَ

لهِِ:  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿ بقَِوْ
 . [11]ا سراء:  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ز   قِ مُعْجِ لْخَلْ ا يعَ  رِ جَمِ بَ لْخَ يَأْتُونَ  الَهُمْ، قَاطِع   افَعَمَّ باِ هُمْ، لََّ  ا كُلُّ تَمَعُو اجْ ا  هُمْ إذَِ نَّ بأَِ

لجَِمِيعِ  هُوَ  عَاءُ  لدُّ ا ي وَ حَدِّ تَّ ل ا ا كَِ، وَهَذَ ل ا عَلَى ذَ نُو اوَ ا وَتَعَ هَرُو لَوْ تَظَا رْآنِ، وَ لْقُ ا هَذَا  ثْلِ  بمِِ

لْخَ  ا فَهُ  رَ رْآنَ وَعَ لْقُ ا مَنْ سَمِعَ  ا قَدْ سَمِعَهُ كُلُّ  هَذَ قِ، وَ لْخَلْ ، وَعَلِمَ ا لْعَامُّ ا كَِ  -اصُّ وَ ل مَعَ ذَ

رُ عَلَى  - لْأمَْ ا يَوْمِ،  الْ ِلَى  منِْ حِينِ بعُِثَ، وَإ ثِْلِهِ، وَ م ا بسُِورَةٍ  تَوْ يُعَارِضُوهُ، وَلََّ أَ لَمْ  هُمْ  نَّ أَ

ار   ا كُفَّ نُو هُمْ كَا قَ كُلَّ الْخَلْ مَا عُلِمَ منِْ أَنَّ  مَعَ  كَِ،  ل بْعَثَ، اذَ يُ بْلَ أَنْ  مَا تَبعَِهُ  قَ ِنَّ ا بُعِثَ إ لَمَّ وَ

نتهى .قَلِيلٌ   ا
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ن  :وفي هقا عاجزون ع هم أنهم  ة حيث أخبر لجماع ة وا لسن بيان لمعتقد أهل ا

لى:  حالَّ  الإتيان بمثله  له تعا مثل قو هذا  لا و مستقب  ني نى نم نخ نح نج مي﴿و

 .[91]الأنعام:  ﴾هم هج

نه وقد تقد  :﴾لم لخ﴿ قوله تعال : لزوم رضوا ة الله و ابها بطاع ي اتقوا عذ أ

لى  لنار علم ع ة، وا ي قا ما تخاف و ين  ينك وب هو أن تجعل ب ى، و لتقو نى ا الكلام على مع

لتوحيد لأن الله  لنار ا ما تتقى به ا من أعظم  منها و نعوذ بالله  ير ذلك  جهنم ولها أسماء غ

ين كما فر للكا ها  نه أعد من كتابه أ مواطن  لدعاء  قد أخبر في  لموضع، ومنها ا هذا ا في 

لى:  لك قال تعا ين ذ ما يب القران  لمذكور في  ين ا لمؤمن  ين يم يز ير﴿وفي دعاء ا
 تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
لى: [429، 424]آل عمرا :  ﴾جح ثم ته تم عا  خج حم حج جم﴿، وقال ت
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 .[909، 904]البقرة:  ﴾عمغج عج ظم

رة  ي هر ديث أبي      وفي ح
ِ
الله د  »: ☻قَالَ: قَالَ رَسُولُ  هَّ ا ت ش  إذِ 

ابِ  ذ  مِنْ ع  ، و  نَّم  ه  ابِ ج  ذ  وذ  بكِ  مِنْ ع  مَّ إنِِّي أ ع  : الله  ول   مِنْ أ رْب عٍ ي ق 
ِ
مْ ف لْي سْت عِذْ باِللَّ ك  د  أ ح 

ي فتِْن ةِ الْْ سِيحِ  مِنْ شر  تِ، و  الْْ مَ  مِنْ فتِْن ةِ الْْ حْي ا و  ، و 
بِْْ الِ  الْق  جَّ مسلم  «الدَّ ، (355)أخرجه 

نده مس ند أحمد في  2) وع 14 31):  
ِ
الله نَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ا »: ☻عَنْ أَ م 

ث   سْلمٌِ الله  الْْ نَّة  ث لَ  لٌ م  ج  مَّ أ دْخِلْه  اي سْأ ل  ر  : الله  سْلمٌِ  ،، إلََِّ ق ال تِ الْْ نَّة  لٌ م  ج  ار  ر  لَ  اسْت ج  و 

ث   مَّ أ جِرْه  االله  مِن  النَّارِ ث لَ  : الله   .«، إلََِّ ق ال تِ النَّار 

لى قال جل ذكره:  :ومنها  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿خوف الله تعا
رحمن:   .[16]ال

مر بمعروف  :ومنها ة وأ ام وصدق من صلاة وحج وصي لصالح  ة العمل ا م ملاز

غير ذلك لى  نهي عن منكر إ  .و
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من الأسماء  :﴾مخمم مح مج له﴿ قوله تعال : هي  للنار و نعت  تي  ل ا

لقرطبي  لحطب قال ا لوقود ا ة، وا ل لموصو  .(133/ 2)ا

لحطبوالوقود )بالفاح( لتوقد ،: ا لضم: ا َّاسُ ". ووبا ن ل ناَهُ  "ا مَعْ  عُمُومٌ، وَ

ب   يَكُونُ حَطَ هُ  نَّ لْقَضَاءُ أَ يْهِ ا بَقَ عَلَ يِمَنْ سَ ف لْخُصُوصُ  نِهَْا اا م الُله  نَا  نتهى ".لَهَا، أَجَارَ  ا

ة إلَّ أن العلماء  م لحجارة معلو ذهب بعضهم إلى اوا لحجارة ف اد با لمر ختلفوا في ا

لكبريتأنها أحجار  لز ا فيقع بها ا ارة  لحر لكونها تخزن ا دة حرارتها و لش لك  دة في وذ يا

ين، لكافر اب ا ير  عذ هذا اختيار ابن جر :    و مسعود قوله دالله بن  عب وروى عن 

يا،  ن لد ا لسماء  ا لأرض في  ا لسموات و الله يومَ خلق ا ها  يت، خَلق من كبر هي حجارة 

ين ر ف للكا ها  ابن  .يُعدّ ى أنها حجارة الكبريت عن ابن عباس و نده صحيح، ورو وس

ريج   .ج

لى:  :وقال بعههم   يى ين يم يز﴿المراد بها الأصنام كما قال تعا

يراد [21]الأنبياء:  ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي قال بعضهم  ، و

ما يمنع دخول كل  الحجارة ولَّ  لنار أعاذنا الله منها بها عموم  من وقود ا ر في أنه   .ذك

الْحِجارَةُ  :(237/ 8قال القرطبي ) مَسْعُودٍ  "وَ ابْنِ  لْأسَْوَدِ عَنِ  ا رِيتِ  لْكبِْ ا  حِجَارَةُ 
َ

هِي

لْعَذَابِ:  ا منَِ  اعٍ  نْوَ ةِ أَ لْأحَْجَارِ بخَِمْسَ ا يعِ  يدُ عَلَى جَمِ زِ نََّهَا تَ
ِ

كَِ لأ تْ بذَِل اءِ وَخُصَّ رَّ لْفَ ا وَ

خَانِ  لدُّ ا رَةِ  ثْ ائِحَةِ، كَ رَّ ل ا تْنِ  نَ قَادِ،  تِّ
ِ

ةِ الَّ رْعَ هَا إذَِا سُ رِّ ةِ حَ انِ، قُوَّ لْأبَْدَ لْتصَِاقِ باِ
ِ

الَّ ةِ  ، شِدَّ

يَتْ  لَى: .حَمِ عَا لهِِ تَ فيِ قَوْ يْسَ  لَ يِهَا  ﴾مخمم مح مج﴿ وَ ف يْسَ  لَ يِلٌ عَلَى أَنْ  ل دَ

يَاطِ  لشَّ لْجِنِّ وَا ا مَوْضِعٍ منِْ كَوْنِ  رِ  يْ فيِ غَ رَهُ  مَا ذَكَ ليِلِ  لْحِجَارَةِ، بدَِ ا َّاسِ وَ ن ل رُ ا يْ  .ينِ فيِهَاغَ

لَى: لهِِ تَعَا لقَِوْ ناَمُ،  لْحِجَارَةِ الْأصَْ ادُ باِ رَ لْمُ ا يلَ:   يي يى ين يم يز﴿ وَقِ

َّمَ  [21]الأنبياء:  ﴾ئخ ئح ئج ن يْ حَطَبُ جَهَ َّاسُ  .أَ ن ل ا لْحِجَارَةُ وَ ا تَكُونُ  فَ يْهِ  وَعَلَ

لكَِ تَعْظِيم   اوَقُود   رَ ذَ َّارِ، وَذُكِ ن ناس، وَعَلَى  اللِ لل راقها  مع إح لحجارة  ا رق  هَا تح نَّ َّارِ أَ ن للِ
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لْحِجَارَةِ  ا َّارِ وَ ن ل يِنَ باِ ب مُعَذَّ نُونَ  يَكُو لِ  لْأوََّ ا يلِ  أْوِ تَّ ل   .ا
ِّ

َّبيِ ن ل يثُ عَنِ ا لْحَدِ ا وَقَدْ جَاءَ 

هُ قَالَ:  ☻ نَّ ؤْذٍ فِِ النَّارِ »أَ له م  :  .«ك  جْهَانِ يلِهِ وَ فيِ تَأْوِ كُلَّ  :-أَحَدُهُمَاوَ أَنَّ 

َّارِ  ن ل رَةِ باِ لْآخِ ا فيِ  الُله  بَهُ  يَا عَذَّ نْ لدُّ ا فيِ  َّاسَ  ن ال انيِ .مَنْ آذَى  َّاسَ  :-الثَّ ن ال ي  يُؤْذِ مَا  أَنَّ كُلَّ 

َّارِ  ن ل ا هْلِ  ةِ أَ لعُِقُوبَ مُعَدٌّ  َّارِ  ن ل فيِ ا هَا  رِ يْ لْهَوَامِّ وَغَ ا بَاعِ وَ لسِّ منَِ ا يَا  نْ لدُّ ا هَبَ بَعْضُ  .فيِ  وَذَ

ة   ينَ خَاصَّ فرِِ لْكَا ا نَارُ   
َ

هِي لْحِجَارَةِ  ةَ باِ لْمَخْصُوصَ ا َّارَ  الن هَذِهِ  ِلَى أَنَّ  يلِ إ أْوِ تَّ ال هْلِ  وَالُله  .أَ

ِنَّ أَبَا طَ  .أَعْلَمُ  ، إ
ِ
الله يَا رَسُولَ  لْتُ:  قُ لِبِ قَالَ  لْمُطَّ ا بْدِ  اسِ بْنِ عَ بَّ لْعَ ا مُسْلِمٌ عَنِ  ى  لبٍِ رَوَ ا

كَِ  ل نَفَعَهُ ذَ رُكَ، فَهَلْ  نصُْ يَ كَ وَ يَحُوطُ اتٍ مِن  النَّارِ »قَالَ:  ؟كَانَ  ر  م  دْت ه  فِِ غ  ج  مْ و  ن ع 

احٍ  حْض  جْت ه  إلِى  ض  اي ةٍ  -ف أ خْر  لِ مِن  النَّارِ  -فِِ رِو  رْكِ الْْ سْف  ان  فِِ الدَّ ل وْلَ  أ ن ا ل ك  نتهى «و   ا

ليل على  :﴾نخ نح نج﴿ وقوله تعال : هذا د ين وفي  فر للكا ي جهزت  أ

ى ما يأتي   .وجودها الآن عل

لَى:  :(231/ 8قال القرطبي ) لُهُ تَعَا رُهُ أَنَّ غَيرَْ  ﴾نخ نح نج﴿قَوْ هِ ظَا

يِنَ  للِْمُذْنبِ يدِ  لْوَعِ ا منَِ  مَوْضِعٍ  رِ  يْ فيِ غَ رَهُ  مَا ذَكَ يِلِ  ل كَِ، بدَِ ل يْسَ كَذَ لَ يَدْخُلُهَا وَ ينَ لََّ  رِِ ف لْكَا  ا

ةِ  فَاعَ لشَّ ا فيِ  تَِةِ  اب ثَّ ل ا يثِ  لْأحََادِ فيها كما قال  .وَباِ هلها فإنهم يخلدون  ما أ نتهى قلت أ ا

لى:  ، وقال [469]البقرة:  ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿تعا

لى:   ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿تعا

يخرج [62، 61]الأحزاب:  ﴾ئر ّٰ ِّ نه  فيها فإ هلها إن أدخله الله  من أ لم يكن  من  ، و

مسلم في صحيحه  مام  الإ رج    (253)منها فقد أخ
ِ
يدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبيِ سَعِ

☻ :« ، ْي وْن  لَ  يُ  ا و  وت ون  فيِه  ا، ف إِنَّْ مْ لَ  ي م  مْ أ هْل ه  ا أ هْل  النَّارِ الَّذِين  ه  أ مَّ

ل كِنْ  ن وبِهمِْ و  م  النَّار  بذِ  اب تهْ  مْ  -ن اسٌ أ ص  ط اي اه  ان وا  -أ وْ ق ال  بخِ  ا ك  تَّى إذِ  ات ة  ح  اتَ  مْ إمِ  ف أ م 

: ي ا أ هْل  ف حْمَ   لَ  أ نْْ ارِ الْْ نَّةِ، ث مَّ قيِل  ، ف ب ثهوا ع  ب ائرِ  ب ائرِ  ض  ةِ، ف جِيء  بِهمِْ ض  اع  ف  ، أ ذنِ  باِلشَّ
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يلِْ الْْ نَّ  يِلِ السَّ ون  فِِ حْ  بَّةِ ت ك 
ل يهِْمْ، ف ي نبْ ت ون  ن ب ات  الِْْ وا ع  لْقَوْمِ، «ةِ، أ فيِض  ا منَِ  فَقَالَ: رَجُلٌ   ،

 
ِ
الله ةِ  ☻كَأَنَّ رَسُولَ  بَادِيَ لْ  .قَدْ كَانَ باِ

  :(811) وفي مسلم
ِ
الله مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ   بْنِ 

ِ
: ☻عَنْ عَبْدِ الله

وج  إِ » ر  ولَ   انِّي لْ  عْل م  آخِر  أ هْلِ النَّارِ خ  آخِر  أ هْلِ الْْ نَّةِ د خ  ا، و  ج  مِن   مِنهْ  ْر  لٌ يُ  ج  الْْ نَّة ، ر 

بْو   ول  الله  ا النَّارِ ح  لْأ ى،  ، ف ي ق  يهِْ أ نَّْ ا م  يَّل  إلِ  ا ف ي خ  ، ف ي أْتيِه  لْ الْْ نَّة  بْ ف ادْخ  : اذْه  ه  ل 

ول  الله   لْأ ى، ف ي ق  دْتَ  ا م  ج  ، و  بي : ي ا ر  ول  جِع  ف ي ق  ْ لِ الْْ نَّة   ف ير  بْ ف ادْخ  : اذْه  ه  ، «ل 

لْأ  »قَالَ:  يهِْ أ نَّْ ا م  يَّل  إلِ  ا، ف ي خ  ي أْتيِه  ول  الله  ف  لْأ ى، ف ي ق  دْتَ  ا م  ج  ، و  بي : ي ا ر  ول  جِع  ف ي ق  ْ ى، ف ير 

ة  أ مْث الِِ ا  ع شْ   نْي ا و  ، ف إِنَّ ل ك  مِثلْ  الده لْ الْْ نَّة  بْ ف ادْخ  : اذْه  ه  نْي ا  -ل  ة  أ مْث الِ الده أ وْ إنَِّ ل ك  ع شْ  

ر  بِ  - : أ ت سْخ  ول  : " ف ي ق  ك  بِ أ   -"، ق ال  ؟ -وْ أ ت ضْح  أ نتْ  الْْ لكِ  لَقَدْ رَأَيْتُ «و  ، قَالَ: 

 
ِ
الله اجِذُهُ، قَالَ:  ☻رَسُولَ  نَوَ ى بَدَتْ  تَّ كَ حَ اك  أ دْن ى »ضَحِ : ذ  ال  ان  ي ق  ف ك 

ة   نزِْل   .«أ هْلِ الْْ نَّةِ م 

من صار  :وفي الآية ة و المعتزل لك  لف في ذ الآن وخا دة  موجو لنار  ليل على أن ا د

مذهبهم الباطل  رد  ها الآن عبث وي لبدع حيث زعموا أن وجود من أهل ا على قولهم 

ة والإجماع لسن   .الكتاب وا

َّةُ ) :  ( في قول الطحاوي 723)ص:  -قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية  لْجَن ا وَ

نَيَانِ أَبَد   تَانِ، لََّ تَفْ مَخْلُوقَ َّارُ  ن ل ا َّارَ قَبلَْ  اوَ ن ل ا َّةَ وَ ن لْجَ قَ ا لَى خَلَ الَله تَعَا إنَِّ  فَ انِ،  يِدَ وَلََّ تَب

هْلا   لَهُمَا أَ قَ  قِ، وَخَلَ لْخَلْ َّةِ فَضْلا  ا لْجَن ا ِلَى  ِنهُْمْ إ م فَمَنْ شَاءَ  ِلَى  ،  نِهُْمْ إ م مَنْ شَاءَ  نِهُْ، وَ م

َّارِ عَدْلَّ   ن ل رِ  ا فُ لمَِا قَدْ  يَعْمَلُ  نِهُْ، وَكُلٌّ  رُّ م رُ وَالشَّ يْ لْخَ ا لَهُ، وَ مَا خُلِقَ  رٌ إلَِى  لَهُ، وَصَائِ غَ 

بَادِ  لْعِ ا انِ عَلَى  رَ   :(مُقَدَّ

لُهُ: قال ا قَوْ مَّ تَانِ ": أَ مَخْلُوقَ َّارَ  ن ل ا َّةَ وَ ن لْجَ ا َّةَ  -"إنَِّ  لْجَن ا َّةِ عَلَى أَنَّ  ن لسُّ ا هْلُ  قَ أَ فَ فَاتَّ

مَوْجُودَتَ  تَانِ  مَخْلُوقَ َّارَ  ن ل ا ةٌ منَِ وَ نَابغَِ بَغَتْ  نَ ى  تَّ َّةِ، حَ ن لسُّ ا لكَِ أَهْلُ  زَلْ عَلَى ذَ يَ لَمْ  لْآنَ، وَ ا انِ 

ةِ  مَ يَا لْقِ يَوْمَ ا الُله  نشِْئهُُمَا  يُ لَتْ: بَلْ  كَِ، وَقَا ل نْكَرَتْ ذَ فَأَ ةِ،  يَّ لْقَدَرِ ةِ وَا زِلَ تَ لْمُعْ وَحَمَلَهُمْ  !!ا
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لْفَاسِدُ الَّ  ا لكَِ أَصْلُهُمُ  يَفْعَلَ عَلَى ذَ بَْغِي أَنْ  ن يَ هُ  نَّ الُله، وَأَ لمَِا يَفْعَلُهُ  ة   يعَ رِ ا بهِِ شَ ي وَضَعُو ذِ

ا يَفْعَلَ كَذَ لَهُ أَنْ  بَْغِي  يَن ا، وَلََّ  ةٌ فيِ  !!كَذَ بِّهَ مُشَ فَهُمْ  لهِِمْ،  فْعَا فيِ أَ قِهِ  وَقَاسُوهُ عَلَى خَلْ

فَصَا يِهِمْ،  ف مُ  جَهُّ تَّ ل ا فَْعَالِ، وَدَخَلَ  لْأ ة  ا لَ مُعَطِّ كَِ  ل مَعَ ذَ ا  بلَْ  !رُو َّةِ قَ ن لْجَ ا قُ  ا: خَلْ لُو وَقَا

بَثٌ  زَاءِ عَ لْجَ مُدَد   !ا ة   لَ رُ مُعَطَّ هَا تَصِي نََّ
ِ

ة   الأ لَ تَطَاوِ لَفَ هَذِهِ  !!مُ مَا خَا ُّصُوصِ  ن ال منَِ  وا  فَرَدُّ

رَّ  لَى، وَحَ بِّ تَعَا رَّ للِ هَا  تيِ وَضَعُو لَّ ا ةَ  بَاطِلَ الْ ةَ  يعَ رِ لشَّ اضِعِهَا، ا مَوَ ُّصُوصَ عَنْ  ن ل ا ا  فُو

تَهُمْ  يعَ رِ لَفَ شَ مَنْ خَا ا  عُو ا وَبَدَّ لُو  .وَضَلَّ

ة:  لجن لى عن ا لْكِتَابِ: قوله تعا ا نُصُوصِ   نن﴿ .﴾نخ نح نج﴿فَمِنْ 

لنار:  .﴾يريز ىٰ ني نى  ئه ئم ئخ﴿ .﴾نخ نح نج﴿وعن ا
لى:  .﴾به بم بخ﴿ ﴾بح بج  ﴾يج﴿ ﴾كل كا قي قى في﴿وقال تعا
  .﴾مم ما لي لى﴿ ﴾لم كي كى كم﴿

ُّ
َّبيِ ن ال ى   ☻وَقَدْ رَأَ

ى لْمَأْوَ َّةَ ا ن هَا جَ ندَْ ى عِ تَْهَى، وَرَأَ ن لْمُ ا يثِ أَنَسٍ  .سِدْرَةَ  منِْ حَدِ يحَيْنِ،  حِ لصَّ فيِ ا كَمَا 

رِهِ:    فيِ آخِ اءِ، وَ سْرَ ةِ الْإِ فيِ قِصَّ ى، »،  ة  الْْ نتْ ه  تَّى أ ت ى سِدْر  ، ح  ئِيل  بْْ ا ث مَّ انْط ل ق  بِ ج 

شِي   ابه  ا ف ي  ا ت ر  إذِ  ن ابذِ  اللهؤْل ؤِ، و  ا هِي  ج  ، ف إِذ  لْت  الْْ نَّة  : "ث مَّ د خ  "ق ال  ا هِي  انٌ لَ  أ دْرِي م  ا أ لْو  ه 

سْك  
ِ
 .«الْْ

حِيحَيْنِ  الله  :وَفِي الصَّ ر، أن رسول  الله بن عم بد  ، ☻منِْ حَدِيثِ ع

رِض  »قَالَ:  ات  ع  ا م  مْ إذِ  ك  د  ان  مِنْ أ هْلِ الْْ نَّةِ إنَِّ أ ح  ، إنِْ ك  شِِي الْع  اةِ و  د  ه  باِلْي  د  قْع  ل يهِْ م  ع 

ث   بعْ  تَّى ي  ك  ح  د  قْع  ا م  ذ  : ه  ال  ان  مِنْ أ هْلِ النَّارِ ف مِنْ أ هْلِ النَّارِ، ي ق  إنِْ ك  ك  ف مِنْ أ هْلِ الْْ نَّةِ، و 

ةِ   .«اللََّّ  ي وْم  الْقِي ام 

ي مَ حَدِ يِهِ: وَتَقَدَّ ف اءِ بْنِ عَازِبٍ، وَ رَ بَ لْ ا ن ادٍ من السمَء: أن صدق عبدي، »ثُ  ن اديِ م  ي 

وا ل ه  ب اب   افْت ح  ا افأفرشوه من الْْ نَّةِ، و  طيِبهِ  ا و  وْحِه  : ف ي أْتيِهِ مِنْ ر   .«إلِى  الْْ نَّةِ، ق ال 

رَاءِ  بَ الْ يثِ  نىَ حَدِ نَسٍ بمَِعْ يثُ أَ مَ حَدِ  .وَتَقَدَّ
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ةَ  :حِيحِ مُسْلِم  وَفِي صَ  لَتْ: عَنْ عَائِشَ مْس  فِ حياة رسول »، قَا تِ الشَّ ف  س  خ 

  .«☻الله 
ِ
الله يِهِ: وَقَالَ رَسُولُ  ف يثَ، وَ لْحَدِ ا رت  : ☻فذك

ذ  قطفا من الْنة حيَ » أ يتْ نيِ آخ  دْ ر  ق  تَّى ل  عِدْت مْ بهِِ، ح   و 
ٍ
ء ْ ا ك لَّ شَ  ذ  امِي ه  ق  أ يتْ  فِِ م  ر 

ا ب عْض   رأيتمونِّ ه  ْطمِ  ب عْض  نَّم  يُ  ه  أ يتْ  ج  دْ ر  ل ق  رْت   اتقدمت و  ونِِّ ت أ خَّ أ يتْ م   «حِيَ  ر 

حِيحَيْنِ  ارِيِّ  ،وَفِي الصَّ
َ
بُخ

ْ
 لِل

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
اسٍ، قَالَ:  :وَالل بَّ ابْنِ عَ  

ِ
الله بْدِ  ف تِ »عَنْ عَ س  انْخ 

 
ِ
ولِ اللََّّ س  هْدِ ر  لَ  ع  مْس  ع  لْ  .«☻الشَّ ا رَ  يِهِ: فَذَكَ يثَ، وَف يَا حَدِ ا:  لُو فَقَا

ئ   يْ لْتَ شَ ناَوَ ناَكَ تَ يْ  رَأَ
ِ
الله فَقَالَ:  ارَسُولَ  عت؟  ناك تكعك ي ِكَ، ثُمَّ رأ م مَقَا أ يتْ  »فيِ  إنِِّي ر 

ود   نقْ  لْت  ع  ن او  ت  ، و  أ يتْ  االْْ نَّة  ر  نْي ا، و  ا ب قِي تِ الده لْت مْ مِنهْ  م  بْت ه  لْ  ك  ل وْ أ ص  ، ف ل مْ أ ر  ، و  النَّار 

نظْ ر   اء   ا م  ا النيس  أ يتْ  أ كْث ر  أ هْلهِ  ر  ، و  الْي وْمِ ق طه أ فْظ ع  الَ: ، «ك  ؟ قَ
ِ
الله يَا رَسُولَ  ا: بمَِ،  لُو قَا

فْرِهِنَّ » ؟ قَالَ: ، «ب ك 
ِ
رْنَ باِلله يَكْفُ ، ل وْ »قِيلَ: أَ ان  رْن  الْإِحْس  ي كْف  ، و  شِير  رْن  الْع  نتْ   ي كْف  أ حْس 

يئْ   أ تْ مِنكْ  ش  ، ث مَّ ر  لَّه  هْر  ك  نَّ الدَّ اه  يْر  اإلِى  إحِْد  أ يتْ  خ  ا ر  !! ا ، ق ال تْ: م    .«ق طه

يض   :أقول ة  اوجاء أ ئش مسلم ) عن عا فَخَطَبَ  :(112في صحيح  ثُمَّ قَامَ 

قَالَ:  ثُمَّ  هْلُهُ،  هُوَ أَ  بمَِا 
ِ
الله نىَ عَلَى  فَأَثْ َّاسَ،  ن ل ، لَ  »ا

ِ
ت انِ مِنْ آي اتِ الله ر  آي  م  الْق  مْس  و  إنَِّ الشَّ

ةِ  لَ  وا للِصَّ ع  ا ف افْز  وه  أ يتْ م  ا ر  لَ  لِْ ي اتهِِ، ف إِذ  دٍ، و   وْتِ أ ح 
ِ
انِ لْ ْسِف  يْض  «يُ  لهوا »: ا، وَقَالَ أَ ف ص 

مْ  نكْ  ج  الله  ع  ري تَّى ي ف   «ح 
ِ
الله أ يتْ  فِِ »: ☻، وَقَالَ رَسُولُ  لَّ ر  ا ك  ذ  امِي ه  ق   م 

ذ  قطِْف   أ يتْ نيِ أ رِيد  أ نْ آخ  دْ ر  ق  تَّى ل  عِدْت مْ، ح   و 
ٍ
ء ْ م   اشَ  لْت  أ ق دي ع  ونِِّ ج  أ يتْ م   -مِن  الْْ نَّةِ حِيَ  ر 

م   دَّ : أ ت ق  اديِه ا ب عْض   -وق ال  الْْ ر  ه  ْطمِ  ب عْض  نَّم  يُ  ه  أ يتْ  ج  دْ ر  ق  ل  ، ، حِيَ  او  رْت  ونِِّ ت أ خَّ أ يتْ م  ر 

ائبِ   و  يَّب  السَّ و  الَّذِي س  ه  ، و  ا ابْن  لْ  يٍّ أ يتْ  فيِه  ر   .«و 

ة رسول الله  :(201في صحيح مسلم ) ¶وعن جابر بن عبدا   وذكر خطب

منها:  ☻ الكسوف و تِِ »في  لَ  أ يتْ ه  فِِ ص  ون ه  إلََِّ ق دْ ر  د   ت وع 
ٍ
ء ْ ا مِنْ شَ  م 

ذِهِ، ل   ا، ه  فْحِه  ، مَ  اف ة  أ نْ ي صِيب نيِ مِنْ ل  رْت  ونِِّ ت أ خَّ أ يتْ م  مْ حِيَ  ر  لكِ  ذ  دْ جِيء  باِلنَّارِ، و  ق 
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نهِِ، ف إِنْ  ق  الْْ اجَّ بمِِحْج  ان  ي سُِْ نِ يُ  ره ق صْب ه  فِِ النَّارِ، ك  حْج 
ِ
احِب  الْْ ا ص  أ يتْ  فيِه  تَّى ر  ح  و 

: إنَِّ  ه  ق ال  ةِ ف طنِ  ل  احِب ة  الِْرَِّ ا ص  أ يتْ  فيِه  تَّى ر  ح  ب  بهِِ، و  ه  نهْ  ذ  فِل  ع  إنِْ غ  نيِ، و  لَّق  بمِِحْج  مَ  ت ع 

وع   ات تْ ج  تَّى م  اشِ الْْ رْضِ، ح  ش  ل  مِنْ خ  ا ت أْك  عْه  ْ ت د 
لم  ا، و  ا ف ل مْ ت طْعِمْه  ب ط تهْ  تيِ ر  ، ث مَّ االَّ

مْ  لكِ  ذ  أ ن ا  جِيء  باِلْْ نَّةِ، و  دْت  ي دِي و  د  دْ م  ق  ل  امِي، و  ق  تَّى ق مْت  فِِ م  مْت  ح  دَّ ونِِّ ت ق  أ يتْ م  حِيَ  ر 

ون   د   ت وع 
ٍ
ء ْ ، ف مَ  مِنْ شَ  ل  ا لِِ أ نْ لَ  أ فْع  يهِْ، ث مَّ ب د  وا إلِ  ا لتِ نظْ ر  رِه  ل  مِنْ ث م  ه  إلََِّ ق دْ أ رِيد  أ نْ أ ت ن او 

تِِ  لَ  أ يتْ ه  فِِ ص  ذِهِ ر   .« ه 

نَسٍ:  يثِ أَ منِْ حَدِ مُسْلِمٍ  يحِ  فيِ صَحِ ، »وَ أ يتْ  ا ر  أ يتْ مْ م  ايْم  الَّذِي ن فْسِِ بيِ دِهِ، ل وْ ر  و 

حِكْت مْ قليلَ   ثيِر   ل ض  ؟ قَالَ: ، «ا ولبكيتم. ك 
ِ
الله يَا رَسُولَ  يْتَ  مَا رَأَ ا: وَ لُو أ يتْ  الْْ نَّة  »قَا ر 

النَّار    .«و 

 
ِ

لكٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَا يث كعب بْنِ  من حد ننَِ،  لسُّ ا ِ وَ أ لْمُوَطَّ ا فيِ  وَ

ا اللََّّ  إلِى  »: ☻ ه  تَّى ي رْجِع  رِ الْْ نَّةِ، ح  ج  ة  الْْ ؤْمِنِ ط يْرٌ تعلق فِِ ش  م  إنَِّمَ  ن س 

ةِ  دِهِ ي وْم  الْقِي ام  س   .«ج 

وحِ  رُّ ل ا فيِ دُخُولِ  يحٌ  رِ ا صَ هَذَ مَةِ  وَ يَا لْقِ ا يَوْمِ  بْلَ  َّةَ قَ لْجَن  .ا

ندَِ  :قلت ،وَفيِ صَحِيحِ مُسْلِم   لْمُسْ ا ننَِ وَ لسُّ ا مسلم وَ يح  يس في صح منِْ حَدِيثِ  .ل

رَةَ  يْ هُرَ  ¶أَبيِ 
ِ
الله ل ق  اللََّّ  الْنة والنار، »قَالَ:  ☻، أَنَّ رَسُولَ  َّا خ  لم 

 : ال  ب  أرسل جبْائيل إلِى  الْْ نَّةِ، ف ق  ه  ا. ف ذ  ا فيِه  دْت  لِْ هْلهِ  ا أ عْد  إلِى  م  ا و  يهْ  بْ ف انْظ رْ إلِ  اذْه 

دٌ إِ  ع  بِه ا أ ح  ، لَ  ي سْم  تكِ  عِزَّ : و  ال  ع  ف ق  ج  ا، ف ر  ا فيِه  هْلهِ 
دَّ اللََّّ  لِْ  ا أ ع  إلِى  م  ا و  يهْ  لََّ ف ن ظ ر  إلِ 

تْ بِ  فَّ ر  باِلْْ نَّةِ، ف ح  ا. ف أ م  ل ه  خ  ا د  دْت  لِْ هْلهِ  ا أ عْد  إلِى  م  ا و  يهْ  : ارْجِعْ ف انْظ رْ إلِ  ال  ارِهِ، ف ق  الْْ ك 

: ث مَّ  دٌ. ق ال  ا أ ح  ل ه  شِيت  أ نْ لَ  ي دْخ  دْ خ  ق  ، ل  تكِ  عِزَّ : و  ال  ع  ف ق  ج  ا، ث مَّ ر  يهْ  : ف ن ظ ر  إلِ  ا. ق ال  يه 
 فِ

بْ  : اذْه  ل ه  إلِى  النَّارِ، ق ال  ا، أ رْس  يهْ  : ف ن ظ ر  إلِ  ا. ق ال  ا فيِه  دْت  لِْ هْلهِ  ا أ عْد  إلِى  م  ا و  يهْ  ف انْظ رْ إلِ 

ا ب عْض   ه  ا هِي  ي رْك ب  ب عْض  ر  بِه ا اف إِذ  مِع  بِه ا. ف أ م  دٌ س  ا أ ح  ل ه  ، لَ  ي دْخ  تكِ  عِزَّ : و  ال  ع  ف ق  ج  ، ث مَّ ر 
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: اتِ، ث مَّ ق ال  و  ه  تْ باِلشَّ فَّ ا،  ف ح  يهْ  ب  ف ن ظ ر  إلِ  ه  ا. ف ذ  ا فيِه  دْت  لِْ هْلهِ  ا أ عْد  بْ ف انْظ رْ إلِى  م  اذْه 

دٌ إلَ دخلها ا أ ح  و  مِنهْ  شِيت  أ نْ لَ  ي نجْ  دْ خ  ، ل ق  تكِ  عِزَّ : و  ال  ع  ف ق  ج   .«ف ر 

يِرَةٌ  ث َّةِ كَ ن لسُّ فيِ ا كَِ  ل رُ ذَ نَظَائِ  .وَ

ا عَلَ  قَوْلِ مَنْ قَالَ  يِهَا آدَمُ ثُمَّ وَأَمَّ ف تيِ كَانَ  لَّ َّةُ ا ن الْجَ  
َ

هِي لْمَوْعُودَ بهَِا  ا َّةَ  لْجَن ا ِنَّ  : إ

نِهَْا  م رِجَ  رُوفٌ، قلت  -أُخْ مَعْ كَِ  ل فيِ ذَ لْخِلَافُ  ا رٌ، وَ هِ لْآنَ ظَا ا هَا  ِوُجُودِ لْقَوْلُ ب فَا

ة آدم  ما قررته في قص فيه  اب  لصو فيها هي جنة  وا تي كان  لجنة ال من أن ا

ل له ا لة قو من أظهر الأد ين، و من للمؤ لى  ها الله تعا لتي أعد : وهل خلد ا

ة أبيكم يئ منها إلَّ خط  .أخرجكم 

مَنْ قَالَ:  ةُ  بْهَ ا شُ مَّ قْ بَعْدُ "وَأَ لَمْ تُخْلَ هَا  ِنَّ لْآنَ "إ ة  ا مَخْلُوقَ نَتْ  لَوْ كَا نَّهَا  : أَ
َ

هِي ، وَ

ار   اضْطِرَ لَى:  الَوَجَبَ  لهِِ تَعَا لقَِوْ يَمُوتَ،  يِهَا وَ ف كَ كُلُّ مَنْ  يَهْلَ ةِ وَأَنْ  يَامَ لْقِ ا نىَ يَوْمَ  أَنْ تَفْ

 .﴾يريز ىٰ ني نى﴿و  .﴾نرنز مم ما لي لى﴿

 
ِ

مسعود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ابن  يثِ  منِْ حَدِ معِِهِ،  فيِ جَا يُّ  مذِِ رْ تِّ ل ى ا وَقَدْ رَوَ

هِيم  »: ☻ ا ت ك  مِنيي ل قِيت  إبِْر  ، أ قْرِئْ أ مَّ د  : ي ا مُ  مَّ ال  ي  بِ، ف ق  يلْ ة  أ سِْْ ل 

ا ه  اس  أ نَّ غِر  انٌ، و  أ نَّْ ا قيِع  ، و 
ِ
اء ذْب ة  الْم  ب ةِ، ع  ْ ييب ة  التَه مْ أ نَّ الْْ نَّة  ط  ه  أ خْبِْْ ، و  م  لَ  ان   السَّ بْح  س 

لَ  إلِه   إلََِّ  ، و 
ِ
َّ
ِ
الْْ مْد  للَّ ، و 
ِ
اللََّّ  أ كْبْ   اللََّّ ، و  يبٌ « اللََّّ  يثٌ حَسَنٌ غَرِ ا حَدِ هَذَ  .، قَالَ: 

  :اوَفِيهِ أَيْه  
ِّ

َّبيِ ن ال رٍِ، عَنِ  رِ، عَنْ جَاب يْ بَ زُّ ل ا يثِ أَبيِ  نَّهُ ☻منِْ حَدِ ، أَ

تْ ل ه  ن خْل ةٌ فِِ الْْ نَّةِ »قَالَ:  رِس  مْدِهِ، غ  بحِ   و 
ِ
ان  اللََّّ بحْ  نْ ق ال  س  يثٌ حَسَنٌ ، «م  هَذَا حَدِ قَالَ: 

رُوغ   مَفْ ة   نَتْ مَخْلُوقَ فَلَوْ كَا ا:  لُو يحٌ، قَا ن   اصَحِ يعَا لَمْ تَكُنْ قِ نِهَْا  لْغِرَاسِ ام ا ا  لهَِذَ يَكُنْ  لَمْ  ، وَ

ن ى لَتْ:  .مَعْ هَا قَا نَّ رِْعَوْنَ أَ رَأَةِ ف مْ ا لَى عَنِ  لُهُ تَعَا ا قَوْ ا: وَكَذَ لُو  حج جم جح ثم ته﴿قَا
 .﴾خج حم
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وَرِ فَالْجَوَابُ  - الصُّ فيِ  َّفْخِ  ن ل ةِ ا لَ زِْ ن ةٌ بمَِ مَ مَعْدُو لْآنَ  ا ا  هَ ِنَّ مْ إ لكُِ تُمْ بقَِوْ إِنْ أَرَدْ كُمْ  ِنَّ : إ

يُذْ  لَمْ  ا  ممَِّ لهَِا  ثَا مْ ةِ وَأَ لَّ لْأدَِ ا منَِ  مَ  مَا تَقَدَّ هُ  رُدُّ يَ ا بَاطِلٌ،  فَهَذَ بُورِ،  لْقُ ا منَِ  َّاسِ  ن ل ا يَامِ  رْ، وَإنِْ وَقِ  كَ

يُحْدِ  الُله  الُ  يَزَ هَا لََّ  نَّ هَْلِهَا، وَأَ
ِ

لأ يِهَا  ف الُله  مَا أَعَدَّ  يعِ  قُ جَمِ يَكْمُلْ خَلْ لَمْ  هَا  نَّ يِهَا أَرَدْتُمْ أَ ف ثُ 

ئ   يْ مُور   اشَ لهِِمْ أُ ندَْ دُخُو يِهَا عِ ف الُله  نِوُنَ أَحْدَثَ  م لْمُؤْ ا ا دَخَلَهَا  ءٍ، وَإذَِ
ْ

ذَا فَهَ  -أُخَرَ  ابَعْدَ شَي

لْقَدْرِ  ا ا هَذَ مَا تَدُلُّ عَلَى  ِنَّ هَذِهِ إ تُكُمْ  لَّ هُ، وَأَدِ يُمْكِنُ رَدُّ قٌّ لََّ   .حَ

لَى:  ا تَعَ لهِِ  تجَِاجُكُمْ بقَِوْ احْ ا  مَّ تم سُوءِ ﴾نرنز مم ما لي لى﴿وَأَ ب فأث  ،

ل ا َّةِ وَ لْجَن ا عَلَى عَدَمِ وُجُودِ  بِهَا  احْتجَِاجُكُمْ  ةِ، وَ يَ لْآ ا نىَ  مَعْ لْآنَ فَهْمِكُمْ  ا َّارِ  رُ  -ن نَظِي

هْلِهِمَا أَ مَوْتِ  مَا وَ ابهِِ رَ ناَئِهِمَا وَخَ فَ بها عَلَى  نكم  ا تجَِاجِ إخو وَلََّ  !!احْ تُمْ  نْ ا أَ قُو فَّ فَلَمْ تُوَ

سْلَامِ  الْإِ ةُ  كَِ أَئِمَّ ل لذَِ قَ  فِّ مَا وُ ِنَّ ةِ، وَإ يَ الْآ نىَ  مَعْ لفَِهْمِ  نُكُمْ  ا  .إخِْوَ

مهِِمْ: أَنَّ  ادَ  فَمِنْ كَلَا لْمُرَ ءٍ " ا
ْ

لْهَلَاكَ  "كُلُّ شَي ناَءَ وَا لْفَ ا يهِْ  الُله عَلَ تَبَ  ا كَ كٌِ " ممَِّ ل ، "هَا

َّةِ  لْجَن ا هُ سَقْفُ  ِنَّ إ رْشُ، فَ لْعَ ا كَِ  ل ناَءِ، وَكَذَ للِْفَ بَقَاءِ لََّ  للِْ تَا  َّارُ خُلِقَ ن ل َّةُ وَا ن لْجَ ا نتهى .وَ  ا

نيان  :قلت * الآن لَّ تف ا  دهم للبقاء لَّ  اأبد  وهما مع وجو ما خلق  م بيدان فهما  ولَّ ت

له: للبقاء بقو ق  ل نظم بعظم ما خ قد   للفناء و

 ثمانيااااة حكاااام البقاااااء يعمهااااا

 

.

  ماان الخلااق الباااقين في حيااز العاادم 

 هاام العاارل والكرسااي نااار وجنااة 

 

.

  وعجااب وأرواح كااقا اللااوح والقلاام 

مستدلَّ    ناء  لف من قال با ما  لى :وأ له  ﴾قحقم فم فخ فح﴿ بقول الله تعا من قو

لى:   صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ﴿تعا
 قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

ة لهم [401 - 402]هود:  ﴾يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ ل دلَّ ، فلا 

  .فيه

ناَءِ: :(727قال ابن أبي العز شرح الطحاوية )ص:  ثِْ سْت
ِ

ا الَّ هَذَ فيِ  لَفُ  السَّ تَلَفَ  اخْ  وَ
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َّارِ ثُمَّ فَقِيلَ  ن ل ا ِلَى  نِهُْمْ إ م لمَِنْ دَخَلَ  يَكُونُ  ا  هَذَ َّارِ، وَ ن ل ا فيِ  ثهِِمْ  مُكْ ةَ  مُدَّ ناَهُ إلََِّّ  مَعْ  :

هِمْ  لكُِلِّ نِهَْا، لََّ  م رِجَ   .أُخْ

فيِ الْمَوْقِفِ وَقِيلَ  مهِِمْ  مُقَا ةَ  مَدَّ  .: إلََِّّ 

لْمَوْقِفِ وَقِيلَ  ا بُورِ وَ فيِ الْقُ مهِِمْ  مُقَا ةَ  مُدَّ  .: إلََِّّ 

ك شرح وَقِيلَ  ن رب لأض الله  ول: و تق مَا  يَفْعَلُهُ، كَ بُّ وَلََّ  رَّ ل ناَهُ ا ثْ تَ اسْ ناَءُ  ثِْ اسْت هُوَ   :

ة  ي لطحاو ة  -ا ي لسعود الأوقاف ا 4ص: )ط  11). 

اهُ  رَ نْتَ لََّ تَ كَِ، وَأَ ل رَ ذَ يْ ى غَ رْبهِِ إلََِّّ أَنْ أَرَ زِمُ بضَِ  .، بَلْ تَجْ

يف "إلََِّّ ": وَقِيلَ  هُوَ ضع ُّحَاةِ، وَ ن ل ا ضِ  هَذَا عَلَى قَوْلِ بَعْ اوِ، وَ لْوَ نىَ ا ومنهم من  .بمَِعْ

نىَ  "إلََِّّ "يَجْعَلُ  نقَْطِع  "لَكِنْ "بمَِعْ مُ ناَءُ  ثِْ سْت
ِ

الَّ يَكُونُ  فَ رٍ وَقَالَ: إنَِّ الَله ا،  ي ابْنُ جَرِ حَهُ  ، وَرَجَّ

لهِِ:  ناَءَ بقَِوْ ثِْ ت سْ
ِ

الَّ قَدْ وَصَلَ  لوَِعْدِهِ، وَ لَى لََّ خُلْفَ  لُوا:  .﴾يه يم يخ يح﴿تَعَا قَا

ي حَوْلَّ   ارِ كَ دَ تُْ ن : أَسْكَ رُهُ أَنْ تَقُولَ نَظِي ئْتُ  وَ مَا شِ مَا  .إلََِّّ  لَكِنْ  ئْتُ، أَوْ  مَا شِ ى  يْ سِوَ أَ

يْهِ  يَادَةِ عَلَ لزِّ ا منَِ  ئْتُ   .شِ

رُجُونَ وَقِيلَ  يَخْ نهم لَّ  لأ الله،  ة  ئ ي مش هم في  مع خلود هُمْ  نَّ مهِِمْ، بأَِ عْلَا ناَءُ لِإِ ثِْ سْت
ِ

الَّ  :

لْخُلُودِ  لَهُمْ باِ مَهُ  زْ تَهُ وَجَ يمَ زِ كَِ عَ ل فيِ ذَ ناَ يُ تهِِ، وَلََّ  يئَ مَشِ لَى: عَنْ  عَا لهِِ تَ فيِ قَوْ  لخ﴿، كَمَا 
لَى: ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لهِِ تَعَا ، وَقَوْ

لهِِ: ﴾بىبي بن بم بز بر ئي﴿  تن تم تز تر بي بى بن بم﴿، وَقَوْ
مَا شَاءَ ﴾تيثر تى تهِِ،  ئَ ي هَا بمَِشِ مُُورَ كُلَّ لْأ ا نَهُ أَنَّ  بْحَا بَادَهُ سُ رُِ عِ يُخْب رَةٌ،  يِ ث رُهُ كَ نَظَائِ ، وَ

مَا  يَكُنْ كَانَ، وَ لَمْ  يَشَأْ   .لَمْ 

نىَ "مَا" : إنَِّ وَقِيلَ  عَدَاءِ  "مَنْ " بمَِعْ لسُّ ا منَِ  نُوبهِِ  َّارَ بذُِ ن ل ا الُله دُخُولَهُ  مَنْ شَاءَ  يْ: إلََِّّ   .أَ

كَِ  ل رُ ذَ يْ يلَ غَ  .وَقِ
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هُ:  لُ تَشَابهِِ، وَقَوْ لْمُ منَِ ا ناَءُ  ثِْ ت سْ
ِ

الَّ ا  فَهَذَ رٍ،  ي لِّ تَقْدِ  ﴾يه يم يخ يح﴿وَعَلَى كُ

لَى:  .مُحْكَمٌ  لُهُ تَعَا كَِ قَوْ ل وقوله:  .﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿وَكَذَ

 .﴾فم فخ فح فج غم﴿وقوله:  ﴾نىني نم نخ﴿

هُمْ:  نَّ رَ أَ بَ رْآنِ، وَأَخْ لْقُ منَِ ا اضِعَ  مَوَ ةِ  يِدِ فيِ عِدَّ أْب تَّ ل َّةِ باِ ن لْجَ هْلِ ا الُله خُلُودَ أَ دَ  وَقَدْ أَكَّ

ا  ﴾جحجم ثم ته تم تخ تح تج﴿ ناَءُ مُنقَْطِعٌ، وَإذَِ ثِْ سْت
ِ

ا الَّ هَذَ وَ

لَى:  لهِِ تَعَا ناَءِ فيِ قَوْ ثِْ ت سْ
ِ

الَّ ِلَى  تَهُ إ منَِ  - ﴾قحقم فم فخ فح﴿ضَمَمْ ادَ  رَ لْمُ ا نَ أَنَّ  يَّ بَ تَ

لْخُلُودِ، كَاسْ  ةِ ا مُدَّ منَِ  َّةِ  لْجَن فيِ ا يِهِ  ف ا  نُو يَكُو لَمْ  ذِي  لَّ لْوَقْتِ ا ا ناَءُ  تثِْ يْنِ اسْ تَ لْآيَ لْمَوْتَةِ ا ناَءِ ا ثِْ ت

مُفَارَقَةٌ  اكَ  ةِ، وَذَ يَّ لْأبََدِ ا يَاتهِِمُ  مَتْ عَلَى حَ ةٌ تَقَدَّ مَوْتَ فَهَذِهِ  لْمَوْتِ،  ةِ ا منِْ جُمْلَ لَى  لْأوُ ا

يِهَا ف هِمْ  مَتْ عَلَى خُلُودِ َّةِ تَقَدَّ ن نتهى .للِْجَ  ا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قوله تعالى: 
 يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج
 .[92]البقرة:  ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

ير   ث لموطن وك ا ا هذ بشارة في  ل فيما تقدم جاء با ارة  لنذ ا لى  الله تعا ر  يجمع لما ذك ما  ا 

له  لى بل ورسو لى:  ☻الله تعا ارة قال تعا لنذ لبشارة وا  بى﴿بين ا

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
لى: [943]البقرة:  ﴾كاكل قي قى في فى  تر بي بى﴿، وقال تعا

 ثز ثر تي تى﴿، [462]النساء:  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز

نبيه [11]الأنعام:  ﴾ثنثى ثم لى عن  عا قال ت  نم نخ﴿: ☻، و

معها  [12]الأحزاب:  ﴾هم هج ني نى يكون  لخير و لبشارة تكون با وا

يف لتخو لترهيب وا يكون معها ا ر و لش من ا ارة تكون  النذ لترغيب و   .ا
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  :(8537( ومسلم)15وفي صحيح البخاري )
ِّ

َّبيِ ن ال كٍِ، عَنِ  ل مَا عَنْ أَنَسِ بْنِ 

وا»، قَالَ: ☻ ر  ن في لَ  ت  وا، و  ب شْي  وا، و  لَ  ت ع سُي  وا و   .«ي سُي 

  :(8532وفي مسلم )
ِ
الله ولُ  مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُ إذَِا  ☻عَنْ أَبيِ 

رِهِ، قَالَ:  ابَعَثَ أَحَد   مْ ضِ أَ فيِ بَعْ و»منِْ أَصْحَابهِِ  واب شْي  لَ  ت ع سُي  وا و  ي سُي  وا، و  ر  ن في لَ  ت   .«ا و 

يفعلهما في قال النووي نه قد  لشيء وضده لأ ين ا هذه الألفاظ ب : إنما جمع في 

ات وعسر في معظم  مر رة أو  م يسر  من  لك على  صدق ذ ل يسروا  اقتصر على  ين فلو  قت و

إذا قال لحالَّت ف من  :ا ير في جميع الأحوال  جميع وجوهه ولَّ تعسروا انتفى التعس

لمطلوب وكذا يقال في  هو ا هذا  ر  و ر   ابش نف طاوع  ولَّ ت ف  ا وت تل قد  ؛اا ولَّ تخ لأنهما 

ان في وقت ف يختل يء ،يتطاوعان في وقت و يختلفان في ش شيء و يتطاوعان في  قد   .و

زيل عطائه وسعة  :وفي هقا الحديث عظيم ثوابه وج بشير بفضل الله و مر بالت الأ

من غير ضمها إلى  ة  محض لوعيد  نواع ا يف وأ لتخو التنفير بذكر ا لنهي عن  رحمته وا

ير تبش ل نتهى .ا  ا

ند ☻وكان   ما  يبشر أصحابه بما لهم ع ة و ل منز من  لى  الله تعا

العمل  هم بفضل  بشير د على ت لباب وز هذا ا من  ة إلَّ  لصحاب لصالحفضائل ا   .ا

َّا قُعُود   :(38ففي صحيح مسلم ) ن رَةَ، قَالَ: كُ رَيْ هُ   اعن 
ِ

حَوْلَ رَسُولِ الله

☻ 
ِ
الله فَقَامَ رَسُولُ  رٍ،  نَفَ رُ فيِ  رٍ، وَعُمَ ناَ أَبُو بَكْ منِْ  ☻، مَعَ

فَ  ناَ،  زِعْ فَ ناَ، وَ نَ تَطَعَ دُو يُقْ ناَ أَنْ  ي خَشِ ناَ، وَ يْ فَأَبْطَأَ عَلَ نَا،  رِ يْنِ أَظْهُ زِعَ، بَ فَ مَنْ  لَ  نتُْ أَوَّ فَكُ ناَ،  قُمْ

 
ِ

الله تَغِي رَسُولَ  رَجْتُ أَبْ ارِ،  احَتَّى أَتَيتُْ حَائِط   ☻فَخَ َّجَّ لن ا نيِ  لبَِ نْصَارِ  للِْأَ

بَاب   لَهُ  هَلْ أَجِدُ  ةٍ  ؟افَدُرْتُ بهِِ  رٍ خَارِجَ ئِْ منِْ ب طٍ  فيِ جَوْفِ حَائِ يَدْخُلُ  يِعٌ  ا رَب إذَِ فَ  فَلَمْ أَجِدْ، 

لْجَدْوَلُ  - ا يِعُ  ب رَّ ل ا   -وَ
ِ
فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله زْتُ،  تَفَ فَقَالَ: ☻فَاحْ  ،

ة  » يْر  ر  ، قَالَ:  «أ ب و ه 
ِ
الله يَا رَسُولَ  نَعَمْ  ؟»فَقُلْتُ:  أْن ك  ا ش  نَا،  «م  رِ يْنَ أَظْهُ نتَْ بَ قُلْتُ: كُ

هَ  يْتُ  فَأَتَ زِعَ،  فَ مَنْ  لَ  نتُْ أَوَّ فَكُ ناَ،  زِعْ فَفَ ناَ،  نَ دُو تَطَعَ  ناَ أَنْ تُقْ ي فَخَشِ ناَ،  يْ تَ عَلَ فَأَبْطَأْ ذَا فَقُمْتَ 
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فَقَ  ائِي،  َّاسُ وَرَ ن ل هَؤُلََّءِ ا عْلَبُ، وَ ثَّ ل ا زُ  يَحْتَفِ زْتُ كَمَا  تَفَ فَاحْ طَ،  لْحَائِ ة  »الَ: ا يْر  ر   «ي ا أ ب ا ه 

يْهِ، قَالَ:  نَعْلَ نيِ  د  أ نْ لَ  »وَأَعْطَا ا الْْ ائطِ  ي شْه  ذ   ه 
ِ
اء ر  نْ ل قِيت  مِنْ و  ، ف م  ات يَِْ َّ ه  بْ بنِ عْلي  اذْه 

سْت يقِْن   ه  باِلْْ نَّةِ  اإلِه   إلََِّ الله  م  ْ ، ف ب شْي لَ «بِه ا ق لْب ه  مَنْ  لَ  فَكَانَ أَوَّ هَاتَانِ ،  مَا  فَقَالَ:  رُ،  يتُ عُمَ قِ

رَةَ  يْ هُرَ يَا أَبَا  َّعْلَانِ  ن ل   ؟ا
ِ
الله نَعْلَا رَسُولِ  هَاتَانِ  مَنْ ☻فَقُلْتُ:  ثَنيِ بهِِمَا  ، بَعَ

ن   يْقِ مُسْتَ ِلَهَ إلََِّّ الُله  يَشْهَدُ أَنْ لََّ إ يتُ  رَبَ عُمَرُ  الَقِ فَضَ َّةِ،  ن لْجَ رْتُهُ باِ بُهُ، بَشَّ يَِدِهِ بَيْنَ بهَِا قَلْ ب

 
ِ
الله ِلَى رَسُولِ  رَجَعْتُ إ فَ رَةَ،  يْ رَ هُ بَا  يَا أَ عْ  ارْجِ سْتيِ، فَقَالَ: 

ِ
رَرْتُ لَّ فَخَ  

َّ
يَي ثَدْ

☻ 
ِ

الله فَقَالَ رَسُولُ  ي،  رِ هُوَ عَلَى أَثَ ا  فَإذَِ رُ،  نيِ عُمَ بَ رَكِ ، وَ فَأَجْهَشْتُ بُكَاء   ،

ة ؟»: ☻ يْر  ر  ا ل ك  ي ا أ ب ا ه  نيِ بهِِ، قُلْتُ:  «م  تَ ثْ ي بَعَ ذِ لَّ رْتُهُ باِ بَ فَأَخْ رَ،  يتُ عُمَ لَقِ

 
ِ

فَقَالَ رَسُولُ الله ارْجِعْ،  تيِ، قَالَ:  سْ
ِ

رَرْتُ لَّ ة  خَ رْبَ  ضَ
َّ

يَي يْنَ ثَدْ رَبَ بَ فَضَ

؟»: ☻ لْت  ا ف ع  لَ  م  ا حْ  ل ك  ع  ، م  ر  م  نْتَ،  «ي ا ع  ، بأَِبيِ أَ
ِ
الله يَا رَسُولَ  قَالَ: 

ي، أَبَ  مِّ ن  وَأُ يْقِ مُسْتَ الُله  يَشْهَدُ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ   
َ

لَقِي مَنْ  كَ،  يْ نِعَْلَ يْرَةَ ب رَ ثْتَ أَبَا هُ رَهُ  اعَ بُهُ بَشَّ بهَِا قَلْ

َّةِ  ن لْجَ مْ »قَالَ:  ؟باِ هِمْ «ن ع  فَخَلِّ يْهَا،  َّاسُ عَلَ ن ل ا كِلَ  تَّ يَ ي أَخْشَى أَنْ  ِنِّ إ فَ فَلَا تَفْعَلْ،  ، قَالَ: 

 يَعْمَلُونَ 
ِ
الله ليهِمْ »: ☻، قَالَ رَسُولُ   .«ف خ 

دالله بن أبي أوفى  :(8552وفي صحيح البخاري ) عب قال رسول الله  :قال   عن 

لَ  »: ☻ ب  فيِهِ، و  خ  بٍ، لَ  ص  دِيُ ة  ببِ يتٍْ مِن  الْ نَّةِ مِنْ ق ص  وا خ  ب شْي 

ب    .«ن ص 

كان  لمقابل  ليم ☻وفي ا لعذاب الأ لنار وا مه ا   .ينذر قو

اسٍ  :( ومسلم7553ففي صحيح البخاري ) بَّ ابْنِ عَ لَتْ:  ¶عَنِ  زَ نَ ا  لَمَّ قَالَ: 

 [941]ال عراء:  ﴾تم تز تر بي﴿
ُّ

َّبيِ ن ل ا عَلَى  ☻، صَعِدَ 

ي:  ناَدِ يُ فَجَعَلَ  فَا،  لصَّ دِيٍّ »ا يْشٍ  - «ي ا ب نيِ فهِْرٍ، ي ا ب نيِ ع  رَ بُِطُونِ قُ تَمَعُوا  -ل اجْ ى  تَّ حَ

رُجَ أَرْسَلَ رَسُولَّ   يَخْ تَطعِْ أَنْ  يَسْ لَمْ  جُلُ إذَِا  رَّ ل ا لَهَبٍ  فَجَعَلَ  فَجَاءَ أَبُو  هُوَ،  مَا  رَ  نظُْ يَِ ل
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فَقَالَ:  يْشٌ،  رَ يلَْ  »وَقُ مْ أ نَّ خ  ت ك  ْ مْ ل وْ أ خْبْ  أ يتْ ك  نتْ مْ  أ ر  مْ، أ ك  ل يكْ  اديِ ت رِيد  أ نْ ت يِير  ع  باِلو 

؟ قيَِّ دي ص  كَ إلََِّّ صِدْق   «م  يْ ناَ عَلَ بْ رَّ مَا جَ نَعَمْ،  ا:  لُو ابٍ »، قَالَ: اقَا ذ  يْ ع  مْ ب يَْ  ي د  ف إِنِّي ن ذِيرٌ ل ك 

دِيدٍ  ب   «ش  لَهَبٍ: تَ ا جَمَ  افَقَالَ أَبُو  لهَِذَ يَوْمِ، أَ ال رَ  كَ سَائِ تَناَلَ لَتْ:  ؟عْ نَزَ  ثي ثى ثن ثم﴿فَ
 .[9]المسد:  ﴾كي كى كم كل كا قي قى في فى

ر  :(81313وفي مسند أحمد ) ي ُّعْمَانَ بن بش ن ل ا لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ    عن  قال: 

 
ِ
يَقُولُ: ☻الله هُوَ  يَخْطُبُ وَ م  النَّار  »،  رْت ك  نذْ  فَلَوْ أَنَّ رَجُلا  «أ  كَذَا  ،  مَوْضِعَ 

ا، سَمِعَ صَوْتَهُ    .وَكَذَ

2 :(335/ 33مسند أحمد ط الرسالة )وفي  نَا  -5311 رَ بَ اوُدَ، أَخْ يْمَانُ بْنُ دَ ناَ سُلَ ثَ حَدَّ

لَقَدْ   : فَقَالَ لَهُ،  ةٌ  يصَ يْهِ خَمِ يَخْطُبُ، وَعَلَ ُّعْمَانَ  ن ل ا ةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ  بَ شُعْ

  سَمِعْتُ رَسُولَ 
ِ
يَقُولُ: ☻الله هُوَ  يَخْطُبُ وَ م  النَّار  »،  رْت ك  فَلَوْ أَنَّ «أ نذْ   ،

ا، سَمِعَ صَوْتَهُ  رَجُلا   ا وَكَذَ  . مَوْضِعَ كَذَ

نبي  :﴾لخ﴿: وقوله تعال  ل لخطاب خاص با يكون ا  ☻إما أن 

زلت على رسول الله  ن ين أ لخطاب،  ليه ا يتوجه إ من  ل  هو  ☻أو ك كان 

لى  يتو من  يع  ثم دخل جم ئ  المخاطب بها  فإن اشي دعوة بلزومها  مر ال لجمع بين  من أ ا

ذارة بع لن لبشارة وا اا لى د  ر الله تعا من من مك من رحمة الله والأ نوط   .عن الق

ى ما يأتي ة عل مقيد يره  م في غ تخد قد تس ر و يس لخبر بما  لبشارة أصلها ا  .وا

ين عقّب بجَِزَاءِ  :(17/ 8قال الشوكاني في فتح القدير ) فر لكا ا اء  ز لى ج ر تعا ا ذك لَمَّ

نَهُ  بْحَا  عَادَتُهُ سُ
َ

هِي يدِ، كَمَا  لْوَعِ ا لْوَعْدِ وَ ا يبِ وَ رْهِ تَّ ل ا يبِ وَ رْغِ لتَّ يْنَ ا يَِجْمَعَ بَ ل يِنَ،  منِ لْمُؤْ ا

لطَِ  يِنَ  نِ م لْمُؤْ بَادِهِ ا طِ عِ نشِْي منِْ تَ كَِ  ل فيِ ذَ لمَِا  زِ،  زِي لْعَ ا تَابهِِ  بَادِهِ فيِ كِ طِ عِ يِ ب ثْ اعَاتهِِ، وَتَ

يهِ  مَعَاصِ ينَ عَنْ  رِِ ف لْكَا  انتهى .ا

رَةِ  :(231/ 8قال القرطبي القرطبي ) بَشَ لْ رُهُ عَلَى ا رُ أَثَ يَظْهَ بَارُ بمَِا  خْ الْإِ رُ  ي بْشِ تَّ ل  -وَا

لْجِلْدِ  ا رُ  هِ  ظَا
َ

هِي رُورِ  -وَ لسُّ ا فيِ  تَعْمَلَ  يُسْ لبُِ أَنْ  لْغَا ا كَ، ثُمَّ  يْ رِدُ عَلَ يَ رٍ  بَ لِ خَ هَا بأَِوَّ رِ يُّ تَِغَ ل
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د   يَّ دٍ  امُقَ يَّ مُقَ رَ  يْ رِ بهِِ، وَغَ بَشَّ لْمُ ا رِ  يْ لْخَ يْض   باِ يَّد   .اأَ مُقَ رِّ إلََِّّ  لشَّ ا لْغَمِّ وَ ا فيِ  تَعْمَلُ  يُسْ  اوَلََّ 

نصُْوص   لَى امَ تَعَا الُله  قَالَ  رِ بهِِ،  بَشَّ لْمُ ا رِّ  لشَّ ا يِمٍ  "عَلَى  ل ابٍ أَ رْهُمْ بعَِذ بَشِّ  .[91]الان قاَ:  "فَ

هُ  تُ رْ رْتُهُ وَبَشَّ يُقَالُ: بَشَ دٌ  -وَ مُشَدَّ فٌ وَ بَاءِ )بشَِارَة   -مُخَفَّ الْ رِ  رَ  (بكَِسْ بْشَ تَ اسْ رَ وَ رَ  .فَأَبْشَ وَبَشِ

رِحَ  ا فَ رُ إذَِ بْشُ ن   .يَ ا كَانَ حَسَ رٌ إذَِ ي بَشَارَةِ  اوَوَجْهٌ بَشِ لْ ا نَ  يِّ بَاءِ )بَ لْ ا تْحِ  يُعْطَاهُ  (.بفَِ مَا  ى:  بُشْرَ الْ وَ

رُ  بَشِّ لْمُ لُهُ  .ا ءِ: أَوَّ
ْ

ي لشَّ ا يرُ  بَاشِ نتهى .وَتَ  ا

 .[92]البقرة:  ﴾مج لي لى لم﴿ قوله تعال :

ي ة وتعظيم لله  :أ محب لصادرة عن  هي ا لحات و لصا ين عملوا الأعمال ا لذ بشر ا

  رسول الله ل ة  لمتابع ة للإخلاص وا تضمن  .☻الم

رار :في اللغةيما   وا عتقاد  :وفي ال ر  ،الإق قول وعمل أو قول باللسان وا

ة صي لمع ينقص با ة و يد بالطاع يز لجوار  با لجنان وعمل  م عليه ،با لكلا دم ا قد تق  .و

ل ﴾مج لي﴿ من ا ة  رة بين مذهب المبتدع ي لمغا ضي ا ة أن الواو تقت رجئ

مثله  لعام و لخاص بعد ا هو من ذكر ا ليس كذلك إنما  لمعطوف و المعطوف عليه وا

لى:    .﴾مج لي﴿قوله تعا

 قال 
 
،  :(172/ 8أنواع الواوات ) اابن كثير مبين ائِدَة  اوُ زَ لْوَ ا ونَ  تَمَلُ أَنْ تَكُ يُحْ ا  وَهَذَ

لهِِ:  فيِ قَوْ ، [22]الْأنَْعَامِ: ﴾تي تى تن تم تز تر بي﴿كَمَا 

 ﴾يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿
لهِِ: ، [12]الْأنَْعَامِ: وَاتِ، كَقَوْ لذَّ ا لعَِطْفِ  فَاتِ لََّ  لصِّ ا فِ  لعَِطْ ونَ   فح فج غم﴿أَوْ تَكُ

لهِِ: ، [10]الْأحَْزَابِ: ﴾فمقح فخ  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿وَكَقَوْ
رَةٌ، وَقَالَ  [1-4]الْأعَْلَ   ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح يِ ث كَِ كَ ل بَاهُ ذَ وَأَشْ

رُ: اعِ لشَّ  ا

 الْهُمَااامِ ملَِاا  الْمَلِاااِ الْقَاارْمِ وَابْاانِ 

 

.

  وَلَيْااااثِ الْكَايِبَااااةِ فِااااي الْمُاااازْدَحَمِ  
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: يُّ يَادِ الْإِ ادٍ   وَقَالَ أَبُو دُؤَ

اَ الْمَاااوْتَ وَالْمَنُاااوَ  عَلَااايْهِمْ   سَااالَّ

 

.

  فَلَهُااامْ فِاااي صَااادَى الْمَقَاااابِرِ هَاااامُ  

يُّ بْنُ زَيْدٍ   نوُنُ؛ قَالَ عَدِ لْمَ هُوَ ا لْمَوْتُ  ا :وَ يُّ ادِ بَّ لْعَ  ا

مُْ  الْأدَِيااااامَ لرَِاهِِ ااااايهِ   فَقَااااادَّ

 

.

  وَمَيْنَااااا افَااااهَلْفَ  قَوْلَهَااااا كَااااقِب   

رَرْتُ وَالْكَقِبُ   مَ لْقَائِلِ:  ازِ قَوْلِ ا ُّحَاةِ عَلَى جَوَ ن ل يْخُ ا يْهِ شَ بَوَ صَّ سِي يْنُ، وَقَدْ نَ لْمَ ا هُوَ   :

يَكُونُ  كَِ، وَ ب كَ وَصَاحِ ي الُله أَعْلَمُ بأَِخِ نَفْسَهُ، وَ لْأخََ  ا هُوَ  احِبُ  لصَّ نتهى .ا  ا

مر الله  ما أ هي  ة  لح لصا الأعمال ا له  و مر بها رسو  ☻به وأ

الحج والجهاد  لصيام و لإيمان فالصلاة وا مسى ا ية دليل على دخول الأعمال في  والآ

ة في مسمى  يق كلها داخل من الطر ى  لأذ ة ا ل لى إزا الأرحام إ ة  ين وصل لد لوا وبر ا

منها،  لواجب  ها أو ترك ا كاب ضد لنقص بارت قه ا يلح ها كما  يد بوجود يز لإيمان و ا

ي  ذهب رد م لإيمان  من ا هذه الأعمال  اج  ندهم وإخر قال به أهل الإرجاء وأصبح ع

نه على إيمان جبريل  لشريعة بكلام  العاصي إيما وقد تكلم الآجري في ا

ة ل المسأ هذه  بِ، (188/ 2فقال ) .طويل على  لْقَلْ قٌ باِ ي يمَانَ تَصْدِ الْإِ لْقَوْلِ بأَِنَّ  ا : بَابُ 

مُ  يَكُونُ  ارِحِ لََّ  لْجَوَ لٌ باِ ، وَعَمَ سَانِ للِّ ارٌ باِ رَ نِ  وَإقِْ م الُ اؤْ لْخِصَ ا هَذِهِ  ِيهِ  ف تَمِعَ  ، إلََِّّ أَنْ تَجْ

يْهِ عُلَمَاءُ  يَ عَلَ ذِ لَّ ا اكُمْ أَنَّ  ِيَّ الُله وَإ ناَ  ا رَحِمَ اعْمَلُو يْنِ:  دُ بْنُ الْحُسَ مُحَمَّ لَاثُ قَالَ  ثَّ ل ا

هُوَ تَصْدِي قِ، وَ لْخَلْ يعِ ا اجِبٌ عَلَى جَمِ يمَانَ وَ الْإِ ينَ أَنَّ  لْمُسْلِمِ رَارٌ ا لْقَلْبِ، وَإقِْ قٌ باِ

قٌ إلََِّّ أَ  صْدِي تَّ ل ا لْقَلْبِ وَ ةُ باِ فَ رِ لْمَعْ ا ئُ  زِ هُ لََّ تُجْ نَّ ا أَ اعْلَمُو ارِحِ، ثُمَّ  لْجَوَ ، وَعَمَلٌ باِ سَانِ للِّ نْ باِ

نُطْق   نِ  سَا للِّ بِا يمَانُ  الْإِ مَعَهُ  ِ ايَكُونَ  قٌ ب نُطْ لْقَلْبِ، وَ ةٌ باِ فَ رِ مَعْ يءُ  زِ ى ، وَلََّ تُجْ تَّ سَانِ، حَ للِّ ا

نِ   م مُؤْ انَ  لْخِصَالِ: كَ ا لَاثُ  ثَّ ل ا هَذِهِ  يِهِ  ف تْ  ا كَمُلَ إذَِ فَ ارِحِ،  لْجَوَ بِا كَِ  ايَكُونَ عَمَلٌ  ل دَلَّ عَلَى ذَ

فَ  يمَانِ  الْإِ رْضِ  فَ منِْ  لْقَلْبَ  ا زِمَ  لَ مَا  ا  مَّ فَأَ ينَ:  لْمُسْلِمِ ا اءُ  َّةُ، وَقَوْلُ عُلَمَ ن لسُّ ا رْآنُ، وَ لْقُ وْلُ ا قَ

لْمَائِدَةِ:  ا فيِ سُورَةِ  لَى   تَعَا
ِ
 نر مم ما لي لى لم كي﴿الله
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لَى:  [14]الما دة:  ﴾نز  تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿وَقَالَ تَعَا
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
لَى:  [406]النحل:  ﴾لم كي كى كم كل كا لَ تَعَا  كم كل قيكا قى في﴿وَقَا
ا  [41]الحجرات:  ﴾نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى ممَِّ ا  فَهَذَ يَةَ  الْآ

مْ  لْقَوْلُ إذِْ لَ ا نفَْعُ  ةُ، وَلََّ يَ فَ رِ قٌ وَالْمَعْ لتَصْدِي ا هُوَ  يمَانَ، وَ الْإِ لْقَلْبِ  ا كُ عَلَى أَنَّ عَلَى  لُّ يَدُ

ق   مُصَدِّ لْقَلْبُ  رْضُ  ايَكُنِ ا ا فَ مَّ لكَِ وَأَ ا ذَ فَاعْلَمُو لْعَمَلِ،  مَعَ ا سَانُ  للِّ ِقُ بهِِ ا نطْ يَ يمَانِ  بمَِا  الْإِ

بَقَرَةِ  لْ ا فيِ سُورَةِ  لَى  تَعَا لُهُ  فَقَوْ سَانِ:  للِّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿باِ

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
انَ:  ﴾ثىثي ثن رَ منِْ سُورَةِ آلِ عِمْ لَى  ةَ وَقَالَ تَعَا لْآيَ  مح مج لي لى لم لخ﴿ا
  [11]آل عمرا :  ﴾مي مى مم مخ

ُّ
َّبيِ لن ا ةَ وَقَالَ  يَ لْآ أ مِرْت  »: ☻ا

 
ِ
ول  اللََّّ س  أ نِّي ر  ول وا لَ  إلِه   إلََِّ اللََّّ  و  تَّى ي ق  يمَانُ  «أ نْ أ ق اتلِ  النَّاس  ح  الْإِ فَهَذَا  يثَ  لْحَدِ ا رَ  وَذَكَ

نُطْق   سَانِ  للِّ رْض   اباِ ب   افَ اجِ لْ  اوَ ا رِضَ عَلَى  فُ يمَانُ بمَِا  الْإِ ا  مَّ يق  وَأَ ارِحِ تَصْدِ مَنَ بهِِ  اجَوَ بمَِا آ

لَى:  عَا لُهُ تَ فَقَوْ انُ:  سَ للِّ ا قَ بهِِ  نَطَ لْقَلْبُ، وَ  ﴾ممنر ما لي لى لم﴿ا

لَى:  [11]الح :  لهِِ تَعَا ِلَى قَوْ لَى:  [412]البقرة:  ﴾غم غج﴿إ عَا  نم نز﴿وَقَالَ تَ
يَامِ عَلَى  [13]البقرة:  ﴾نى نن لصِّ ا رْضُ  فَ ثِْلُهُ  م رْآنِ، وَ لْقُ ا منَِ  مَوْضِعٍ  رِ  يْ فيِ غَ

ارِحِ  لْجَوَ ا يِعِ  بَدَنِ، وَبجَِمَ لْ الْجِهَادِ باِ رْضُ  فَ ثِْلُهُ  بَدَنِ، وَم لْ ا يعِ   .جَمِ

لْقَلْبِ  يمَانِ باِ قٌ عَنِ الْإِ ارِحِ: تَصْدِي لْجَوَ الُله باِ لْأعَْمَالُ رَحِمَكُمُ  لَمْ فَا فَمَنْ  سَانِ،  للِّ ا وَ

لْحَجِّ  ا يَامِ وَ لصِّ ا كَاةِ، وَ زَّ ل ا لَاةِ وَ لصَّ ا هَارَةِ، وَ لطَّ ثِْلُ ا م ارِحِهِ:  ِجَوَ يمَانَ بعَِمَلِهِ وَب الْإِ قِ  يُصَدِّ

نِ   م مُؤْ يَكُنْ  لَمْ  الْقَوْلِ  ِةِ وَ ف رَ لْمَعْ نَفْسِهِ باِ منِْ   
َ

رَضِي لهَِذِهِ وَ بَاهٌ  لْجِهَادِ، وَأَشْ ا يَنفَْعْهُ  ،اوَ لَمْ  وَ

ب   ي عَمَلِ تَكْذِ للِْ رْكُهُ  لْقَوْلُ، وَكَانَ تَ ا ةُ وَ فَ رِ لْمَعْ هُ  اا نَا رْ ِمَا ذَكَ لْعَمَلُ ب ا نَ  وَكَا نهِِ،  يمَا نِهُْ لِإِ م
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يق   بَيِِّهِ  اتَصْدِ لنِ لَى  الُله تَعَا يِقُ وَقَدْ قَالَ  ف وْ تَّ ال  
ِ
نهِِ، وَباِلله يمَا نِهُْ لِإِ  يم﴿: ☻م

  [11]النحل:  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
ُّ

َّبيِ ن ل ا نَ  يَّ فَقَدْ بَ

رَةٍ، وَقَدْ  ☻ يِ ث يثَ كَ فيِ أَحَادِ َّعْتِ  ن ال ا  هَذَ هَا عَلَى  نَّ يمَانِ أَ الْإِ ائِعَ  تهِِ شَرَ مَُّ
ِ

لأ

يَّ  مَلٍ، وَبَ يَكُونُ إلََِّّ بعَِ يمَانَ لََّ  الْإِ مَوْضِعٍ أَنَّ  رِ  يْ فِي غَ نْ  يَّ ، وَبَ تَابهِِ فيِ كِ لَى  عَا  قَالَ تَ
ُّ

َّبيِ ن ل ا نَهُ 

لَى  ☻ الُله تَعَا يْطَانُ قَالَ  لشَّ ا لَعِبَ بهِِمُ  ذِينَ  لَّ ةُ، ا رْجِئَ لْمُ ا لَتِ  خِلَافَ مَا قَا

رَةِ:  بَقَ لْ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿فيِ سُورَةِ ا

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
لهِِ  [411]البقرة:  ﴾بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ِلَى قَوْ إ

لَى:  نتهى .[411]البقرة:  ﴾ثم ثز﴿تَعَا  ا

يَا (181/ 2) اوقال أيض   لْعِلْمِ، وَ ا هْلَ  يَا أَ رْآنِ، وَ الْقُ هْلَ  يَا أَ اكُمْ  ِيَّ الُله وَإ ناَ  ا رَحِمَ اعْلَمُو  :

لدِّ  ا فيِ  لَى  الُله تَعَا هَهُمُ  فَقَّ مَنْ  رَ  مَعْشَ يَا  لْآثَارِ، وَ ا ننَِ وَ لسُّ ا هْلَ  امِ أَ لْحَرَ ا لْحَلَالِ وَ ا ينِ، بعِِلْمِ 

لَى  لَى أَوْجَبَ عَ الَله تَعَا تُمْ أَنَّ  لَى عَلِمْ الُله تَعَا رَكُمُ  مَ كَمَا أَ رْآنَ،  لْقُ ا رْتُمُ  كُمْ إنِْ تَدَبَّ نَّ أَ

ثْ  يُ لَمْ  لَى  عَا هُ تَ نَّ لْعَمَلَ، وَأَ لهِِ: ا بِرَسُو نهِِمْ بهِِ وَ ِيمَا يِنَ بَعْدَ إ منِ لْمُؤْ هُ قَدْ ا نَّ يِنَ بأَِ نِ لْمُؤْم ا نِ عَلَى 

َّجَاةَ منَِ  ن ال َّةِ، وَ لْجَن ِلَى ا خُولَ إ لدُّ ا كَِ  ل نهُْ وَأَثَابَهُمْ عَلَى ذَ ا عَ هُمْ قَدْ رَضُو نَّ نهُْمْ وَأَ  عَ
َ

رَضِي

 ِ ل ا لصَّ ا لْعَمَلَ  ا يمَانِ  الْإِ مَعَ  رَنَ  لحَِ وَقَ ا الصَّ لْعَمَلَ  ا يمَانَ وَ الْإِ َّارِ، إلََِّّ  ن ل َّةَ ا ن الْجَ يُدْخِلْهُمُ  لَمْ  حَ، 

يمَانُ لََّ  الْإِ فَصَارَ  لَهُ،  قَهُمْ  فَّ ي قَدْ وَ ذِ لَّ ا لحَِ،  ا لصَّ ا لْعَمَلَ  يْهِ ا ِلَ ى ضَمَّ إ تَّ يمَانِ وَحْدَهُ، حَ باِلْإِ

ق   مُصَدِّ يَكُونَ  حََدٍ حَتَّى 
ِ

لأ تمُِّ  نَاطِق   ايَ بهِِ، وَ ملِا   ابقَِلْ عَا نهِِ، وَ ارِحِ  بلِِسَا يَخْفَى عَلَى بجَِوَ هِ لََّ 

نِّي قَ  اكُمْ أَ ِيَّ لَى وَإ الُله تَعَا ناَ  ا رَحِمَ اعْلَمُو رْتُ وَ وَجَدَهُ كَمَا ذَكَ حَهُ،  رْآنَ وَتَصَفَّ لْقُ رَ ا دْ مَنْ تَدَبَّ

مَوْضِع   ةٍ وَخَمْسِينَ  فيِ سِتَّ رْتُهُ  مَا ذَكَ فَوَجَدْتُ فيِهِ  رْآنَ  لْقُ ا حْتُ    اتَصَفَّ
ِ
الله تَابِ   منِْ كِ

الَله  تهِِ  أَنَّ  رَِحْمَ َّةَ ب ن لْجَ ا يمَانِ وَحْدَهُ، بَلْ أَدْخَلَهُمُ  َّةَ باِلْإِ ن لْجَ ا يِنَ  نِ م لَمْ يُدْخِلِ الْمُؤْ
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هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَ  لحِِ، وَ ا لصَّ ا لْعَمَلِ  ا يمَانِ بهِِ، وَ الْإِ منَِ  لَهُ  هُمْ  فَقَّ هُمْ، وَبمَِا وَ ا ِيَّ الَ: إ

ةُ  فَ لْمَعْرِ ا يمَانُ:  منِْ ، الْإِ  
ِ

نَعُوذُ باِلله يَعْمَلْ  لَمْ  لْقَوْلُ، وَإنِْ  ا ةُ وَ رِفَ لْمَعْ مَنْ قَالَ: ا وَرَدٌّ عَلَى 

ا هَذَ نتهى .قَائِلِ   ا

لى:    .[92]البقرة:  ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ مح﴿قوله تعا

يعملون  :أا نوا  اء بما كا نونها جز هم أن لهم جنات يسك ين وأخبر من المؤ وبشر 

ي  لبخار يجازيهم بسبب أعمالهم ففي صحيح ا ى  ل دخولهم بفضل الله تعا 14)و 14) 

 
ِ
الله ةَ: أَنَّ رَسُولَ  وا أ نْ ل نْ »قَالَ:  ☻عَنْ عَائِشَ اعْل م  ق ارِب وا، و  وا و  د  دي س 

ل ه   م  مْ ع  ك  د  إنِْ ق لَّ  ي دْخِل  أ ح  ا و  ه  م   أ دْو 
ِ
لِ إلِى  اللََّّ بَّ الْ عْمَ  أ نَّ أ ح  ، و  لم  «الْ نَّة  مس وأخرجه 

152)رقم  ي  (5 لبخار يض  وفي ا 14) اأ يْرَةَ  (13 رَ هُ    عَنْ أَبيِ 
ِ

الله ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

د  »: ☻ ي  أ ح  نْ ي ن جي ل ه   ال  م  مْ ع    «مِنكْ 
ِ
الله يَا رَسُولَ  نْتَ  ا: وَلََّ أَ لُو قَالَ:  ؟قَا

لْْ  » ءٌ مِن  الده ْ شَ  وا، و  وح  ر  وا و  اغْد  ق ارِب وا، و  وا و  د  دي حْْ ةٍ، س  نِِّ اللََّّ  برِ  د  مَّ ت ي  لَ  أ ن ا، إلََِّ أ نْ ي  ةِ، و 

وا  بْل ي  صْد  ت  صْد  الق  الق  مسلم «و  152)وأخرجه  لباء (1 للعوض وا هنا  لباء  له بما  فا في قو

رح بب ش للس نتم تعملون    .ك

لَى(818/ 85قال النووي على مسلم ) لُهُ تَعَا ا قَوْ مَّ  سخ سح سج خم﴿ :: وَأَ

منَِ  ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ ،﴾صح سم نَحْوُهُمَا  وَ

مَعْنىَ  يثَ بَلْ  لْأحََادِ ا هَذِهِ  يُعَارِضُ  فَلَا  َّةُ  لْجَن ا يُدْخَلُ بهَِا  الْأعَْمَالَ  ةِ عَلَى أَنَّ  لَّ ا لدَّ يَاتِ ا لْآ ا

للِْإِخْ  ةِ  يَ ا لْهِدَ ا للِْأَعْمَالِ وَ قِ  يِ ف وْ تَّ ل ا لْأعَْمَالِ ثُمَّ  ا َّةِ بسَِبَبِ  ن لْجَ ا يَاتِ أَنَّ دُخُولَ  لْآ فيِهَا ا لَاصِ 

رَادُ  مُ هُوَ  لْعَمَلِ وَ ا دِ  رَّ يَدْخُلْ بمُِجَ لَمْ  هُ  نَّ يَصِحُّ أَ فَ فَضْلِهِ  لَى وَ  تَعَا
ِ
الله ةِ  رَِحْمَ لهَِا ب بُو وَقَ

اَلُله أَعْلَمُ  حْمَةِ وَ رَّ ل ا منَِ   
َ

هِي بهَِا وَ بَ يْ بسَِ لْأعَْمَالِ أَ هُ دَخَلَ باِ نَّ يَصِحُّ أَ يثِ وَ لْأحََادِ نتهى .ا  ا

ستره من فيها وت نة لأنها تجن  بستان وإنما سميت ج ل ة ا لجن   .ا
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ه (237وفي المفردات للراغب )ص:  يستر بأشجار ر  ي شج تان ذ َّةُ: كلّ بس ن لجَ ا : و

 :]سبه ﴾نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿: الأرض، قال 

: قيل، [32 :]الكهف ﴾ثم ثز ثر تي﴿، [46 :]سبه ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿، [42

َّة، ن رة جَ لسات ا لأشجار  ا عر: وقد تسمى  لشا  وعلى ذلك حمل قول ا

 (من النوّاضح تسقي جنّة سحقا)

لأرض ا نةّ في  لج يها با ب مّا تش ةّ إ لجن ا يت  ينهما بون -وسم لستره -وإن كان ب مّا  ، وإ

لى:  عا له ت يها بقو ل ر إ لمشا ا ناّ   ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿نعمها ع
 .[41 :]السجدة

نان   قال ابن عباع   لج لكون ا لجمع  ا ظ  َّاتٍ بلف ن بع  : إنما قال: جَ : جنة اس

ين يّ لسلام، وعل ا ار  ى، ود لمأو ا ة  لخلد، وجن ا ار  يم، ود النع نة  ردوس، وعدن، وج لف  .ا

نتهى  ا

لى:  له تعا ها  ﴾نحنخ نج مي مى﴿قو ها وأشجار من تحت قصور أي 

ي  بر لط ا قال ا من تحت سطحه ليس  ها و ها وغروس مار معلومٌ أنه(354/ 2)وث نّه  لأ  : 

ها،  ر ثما ا و روسه ها وغ ت أشجار نه جارٍ تح ها أ نهار ماء أ عن  لخبَر  ا اؤه  ن اد جل ث نما أر إ

ها حت أرض نه جارٍ ت ي   .لَّ أ جار ا كان  لماء إذ ا يون  الأن  لع يها  ف ظَّ  فلا ح لأرض،  ا ت  ح ت

نه ي نها وب ي ر ب لسات ا فَوقها إلَّ بكشف  نها  .منْ  ة، أ ن لج ا نهارُ  ي تُوصف به أ لذ ا على أنّ 

ة في غير أخا ي نَضيدٌ جار نة  لج نخل ا روق، قال:  مس نده عن  لقول بس هذا ا يد ثم ساق  د

ى،  ر نها أخ مكا رة عادتْ  زعت ثم نُ لقِلال، كلما  ا ثالُ  م ها أ ر رعها، وثم ف لى  من أصْلها إ

ر  ة في غي ي ها جار نهارَ ك، في أنّ أ ر كذل لأم ا إذا كان  ف ير أخدود  ي في غ ر يَج ها  ماؤ و

نات: أش لج يدَ با لذي أر فلا شكّ أنّ ا يد،  ون أخاد ها د مار روسها وث لجنات وغ ا جارُ 

ما  ها، على  روسها وأشجار حتَ غ فوق أرضها وت ي  ر تج ها  نهارُ نت أ كا أرضها، إذ 
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مسروق ا .ذكره  ة  تحت أرضه ي ها جار نهار من أن تكون أ نة  لج ة ا لى بصف ك أو  .وذل

نتهى  ا

ير أخدود" :وقوله مقطوع   "في غ عنه طرق قد جاء  له  مسروق و ا كما ترى عن 

لأصبهاني  نعيم ا لأبي  ة  لجن ة ا 32)وجاء في صف نا (1 انَ، ث يَّ دِ بْنُ حَ مُحَمَّ ناَ أَبُو  ثَ : حَدَّ

، عَنْ  يُّ يْرِ لْجُرَ ا نا  هَارُونَ، ث يدُ بْنُ  زِ نا يَ مُعَاذٍ، ث رُ بْنُ  نا بشِْ لْحَسَنِ، ث دِ بْنِ ا مُحَمَّ يمُ بْنُ  هِ ا رَ إبِْ

ةَ بْ  يَ ةَ مُعَاوِ رَّ كٍِ، قَالَ: ، نِ قُ ل مَا نَسِ بْنِ  ودٌ فِِ »عَنْ أَ د  مْ ت ظ نهون  أ نَّ أ نْْ ار  الْْ نَّةِ خ  لَّك  ع  ل 

سْك  
ِ
ا الْْ طيِن ه  ا خِي ام  اللهؤْل ؤِ، و  افَّت اه  جْهِ الْْ رْضِ، ح  لَ  و  ة  ع  ائحِ  ، إنَِّْ ا ل س 

ِ
اللََّّ  الْْ رْضِ، لَ  و 

 : ، ق لْت  ه  الْْ ذْف ر  : الَّذِي لَ  خِلْط  ل  ؟ ق ال  ا الْْ ذْف ر  ، م   .«ي ا أ ن س 

يُّ بْنُ حَكِيمِ بْنِ  مَهْدِ نا  ، ث رِيُّ هْ زُّ ل ا دُ بْنُ أَحْمَدَ  مُحَمَّ نا  انَ، ث يَّ دِ بْنُ حَ مُحَمَّ ناَ أَبُو  ثَ حَدَّ

يَةَ بْنِ  مُعَاوِ ، عَنْ  يُّ يرِ لْجَرِ ا نا  هَارُونَ، ث يدُ بْنُ  يَزِ نا  ، ث يٍّ كٍِ، قَالَ:  مَهْدِ مَال نَسِ بْنِ  ةَ، عَنْ أَ رَّ قُ

مَا   ،
ِ
الله يَا رَسُولَ  يِهِ: قُلْتُ:  ف لَ  ثِْلَهُ، وَقَا م مَ  لَّ لهِِ وَسَ يْهِ وَآ الُله عَلَ ى   صَلَّ

ِ
الله قَالَ رَسُولُ 

رُ  لْأذَْفَ ه  »قَالَ:  ؟ا  .«الَّذِي لَ  خِلْط  ل 

لوقف أرجح لباني  ،وا ة   ورجحه الأ صحيح لرفع لك ،في ال له حكم ا هذا  ن 

 .والله أعلم

لَهَا ذِكْرٌ،  ﴾نج مي﴿ :(235/ 8قال القرطبي ) رِ  يَجْ لَمْ  هَا، وَ منِْ تَحْتِ أَشْجَارِ يْ  أَ

يْهَا ةٌ عَلَ الَّ َّاتِ دَ ن لْجَ ا نََّ 
ِ

لْأنَهَْارِ  ﴾نحنخ﴿ .لأ ا لَِى  يُ إ رْ لْجَ ا نسُِبَ  فَ نَْهَارِ،  لْأ مَاءُ ا يْ  أَ

ع   لى: اتَوَسُّ ا، كما قال تعا اختصار فحذف  لْمَاءُ وَحْدَهُ  ي ا رِ يَجْ مَا  ِنَّ  ﴾نز نر﴿، وَإ
هْلَهَا [19]يوسف:  يْ أَ رُ: .أَ اعِ لشَّ ا  وَقَالَ 

ئْاااُ  أَ َّ النَّاااارَ بَعْااادََ  أُوقِااادَتْ   نُبِّ

 

.

  وَاسْاااَبَّ بَعْاادََ  يَااا كُلَيْاابُ الْمَجْلِاااُ  

لْمَجْلِسِ،   ا هْلُ  ادَ: أَ نه قول  .فَحَذَفَ أَرَ م ي وسعت، و نهرت، أ منِْ أ مَأْخُوذٌ  رُ:  َّهْ ن ل ا وَ

لْخَطِيمِ: ابن ا يس   ق
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ااي فَااهَنْهَرْتُ فَاْقَهَااا  مَلَكْااُ  بِهَااا كَفِّ

 

.

  يَاارَى قَاااِ مٌ مِاانْ دُونهَِااا مَااا وَرَاءَهَااا 

نَة    يَصِفُ طَعْ تُهَا،  عْ يْ وَسَّ   .أَ
ِّ

َّبيِ لن ا نِهُْ قَوْلُ  م مَ وَذُكِرَ مَا ): ☻وَ لدَّ ا رَ  نْهَ أَ

فَكُلُوهُ  يْهِ   عَلَ
ِ
الله رِ  (.اسْمُ  َّهْ ن ل مُ كَا لدَّ يَ ا يَجْرِ بْحُ حَتَّى  لذَّ عَ ا مَا وَسَّ ناَهُ:  رِ:  .مَعْ َّهْ ن ل وَجَمْعُ ا

نْهَارٌ  رٌ وَأَ يْبٍ: .نُهْ لْمَاءِ، قَالَ أَبُو ذُؤَ رُ ا ثيِ رٌ: كَ نَهِ رٌ  نَهْ  وَ

 يْمَااااة  أَقَامَااااْ  بِااااهِ فَابْاَنَااااْ  َ  

 

.

 عَلَاااا  قَصَااااب  وفاااارات نهاااار 

 .اناه  

لى:  محمد فقال تعا لى نوع هذه الأنهار في سورة  ين تعا  ثن ثم ثز ثر﴿وقد ب
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي
  .[42]محمد:  ﴾ىٰير ني نى نن

  :(22531وأخرج أحمد في مسنده )
ِ

الله متِِ، أَنَّ رَسُولَ  ا لصَّ ا بَادَةَ بْنِ  عَنْ عُ

 »قَالَ:  ☻
ِ
ء مَ  مَ  ب يَْ  السَّ مَ  ك   مِنهْ 

ت يَِْ ج  ر  لي د  ا ب يَْ  ك  ةٍ، م  ج  ر  ة  د  الْْ نَّة  مِائ 

و ا ي ك  مِنْ ف وْقهِ  ، و  ة  ر  أ نْْ ار  الْْ نَّةِ الْْ رْب ع  ا ت ف جَّ مِنهْ  ة  و  ج  ر  ا د  ه  وْس  أ عْلَ  رْضِ. الْفِرْد 
الْْ  ن  و 

أ لْت   ا س  إذِ  ، و  رْش   .«م  اللََّّ  ف اسْأ ل وه  الْفِرْد وْس  الْع 

 أُمُّ  :(2135وفي صحيح البخاري )
َ

هِي اءِ وَ رَ بَ ال نِتَْ  عِ ب يِّ بَ رُّ ل كٍِ أَنَّ أُمَّ ا ل مَا نَس بْن  عن أَ

 
َّ

َّبيِ ن ل ا ةَ أَتَتِ  اقَ رَ ةَ بْنِ سُ نيِ عَنْ ☻حَارِثَ ثُ ، أَلََّ تُحَدِّ
ِ
الله  

َّ
بيِ نَ يَا  لَتْ:  فَقَا  ،

ةَ، وَ  يْرَ حَارِثَ رْتُ، وَإنِْ كَانَ غَ بَ َّةِ صَ ن لجَ ا إنِْ كَانَ فيِ  فَ رْبٌ،  يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَ تلَِ  انَ قُ كَ

 : البكَُاءِ، قَالَ فيِ  يْهِ  تَهَدْتُ عَلَ اجْ كَِ،  ل اب  »ذَ إنَِّ ابْن كِ أ ص  ارِث ة  إنَِّْ ا جِن انٌ فِِ الْ نَّةِ، و  ا أ مَّ ح  ي 

وْس  الْ عْ   «لَ  الفِرْد 

رَةَ  :(2553وفي صحيح البخاري ) يْ هُرَ    عَنْ أَبيِ 
ِ

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

قً »: ☻ ان  ح  ان  ك  ض  م  ام  ر  ص  لَ ة ، و  أ ق ام  الصَّ ولهِِ، و  س  برِ   و 
ِ
ن  باِللََّّ نْ آم  لَ   ام  ع 

ل    أ وْ ج 
ِ
بيِلِ اللََّّ د  فِِ س  اه   أ نْ ي دْخِل ه  الْ نَّة ، ج 

ِ
االلََّّ لدِ  فيِه  يَا «س  فِِ أ رْضِهِ الَّتيِ و  ا:  لُو فَقَا  ،
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َّاسَ  ن ل رُ ا بَشِّ َ نُ فَلا ، أَ
ِ
الله اهِدِين  فِِ »قَالَ:  ؟رَسُولَ  ج  ا اللََّّ  للِْم  ه  دَّ ةٍ، أ ع  ج  ر  إنَِّ فِِ الْ نَّةِ مِائ ة  د 

 
ِ
ء مَ  مَ  ب يَْ  السَّ  ك 
ت يَِْ ج  ر  ا ب يَْ  الدَّ ، م 

ِ
بيِلِ اللََّّ ، س  أ لْت م  اللََّّ ، ف اسْأ ل وه  الفِرْد وْس  ا س  الْ رْضِ، ف إِذ  و 

أ عْلَ  الْ نَّةِ  ط  الْ نَّةِ و  إِنَّه  أ وْس  اه   -ف  ر  أ نْْ ار  الْ نَّةِ  -أ ر  مِنهْ  ت ف جَّ حْْ نِ، و  رْش  الرَّ  .«ف وْق ه  ع 

، أَنَّ  :(8117وفي صحيح مسلم ) يِّ الْخُدْرِ يدٍ    عَنْ أَبيِ سَعِ
ِ

الله رَسُولَ 

بً »قَالَ:  ☻  ر 
ِ
ضِِ  باِللَّ نْ ر  عِيدٍ، م  مِ دِين  اي ا أ ب ا س  باِلْإِسْلَ  دٍ ن بيًِ ا، و  مَّ ح  بمِ  ، ا، و 

ه  الْْ نَّة   ب تْ ل  ج  مَّ «و  ثُ عَلَ،  فَفَ  ،
ِ
الله يَا رَسُولَ   

َّ
هَا عَلَي فَقَالَ: أَعِدْ يدٍ،  و سَعِ فَعَجِبَ لَهَا أَبُ  ،

أ خْ »قَالَ:   و 
ِ
ء مَ  مَ  ب يَْ  السَّ  ك 
ت يَِْ ج  ر  لي د  ا ب يَْ  ك  ةٍ فِِ الْْ نَّةِ، م  ج  ر  بْد  مِائ ة  د  ى ي رْف ع  بِه ا الْع  ر 

الْْ رْضِ   «و 
ِ
الله يَا رَسُولَ   

َ
هِي مَا   »قَالَ:  ؟، قَالَ: وَ

ِ
بيِلِ الله اد  فِِ س  ه  ، الِْْ

ِ
بيِلِ الله اد  فِِ س  ه   «الِْْ

لى:  هي أربع جنات قال الله تعا  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿و
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
رحمن:  ﴾صح سم سخ سح سج خم   .[64 - 16]ال

ين:  لجنت ين ا لى بعد وصفه لهات عا  ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿ثم قال ت
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
رحمن:  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  - 69]ال

16].  
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يْسٍ   بْنِ قَ
ِ
الله بْدِ  موسى عَ يث أبي      وفي حد

ِ
الله  ☻أَنَّ رَسُولَ 

ا ب يَْ  »قَالَ:  م  ، و  ا فيِهِمَ  م  مَ  و  بٍ، آنيِ ت ه  ه  نَّت انِ مِنْ ذ  ج  ، و  ا فيِهِمَ  م  مَ  و  ةٍ، آنيِ ت ه  نَّت انِ مِنْ فضَِّ ج 

نَّةِ  جْهِهِ فِِ ج  لَ  و  ، ع  اء  الكِبِْْ مِْ إلََِّ رِد  بهي وا إلِى  ر  ب يَْ  أ نْ ي نظْ ر  وْمِ و  دْنٍ  الق  ي  «ع  لبخار أخرجه ا

(4 مسلم  (575 2)و 51) 

لى:  له تعا  يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم﴿وقو
لى:  [92]البقرة:  ﴾ىٌّٰ رٰ ذٰ له تعا ند قو دم ع لعطاء وقد تق  هى هم﴿الرزق ا
 ﴾يج هي

زْقِ  ﴾جح﴿: (273/ 8قال القرطبي ) رِّ ل فيِ ا لْقَوْلُ  ا مَ  مَعْنىَ  .مَصْدَرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّ وَ

ا ﴾يىيي يم﴿ هُمَ يِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُ ف يَا، وَ نْ لدُّ فيِ ا نيِ  نَا بهِِ  -يَعْ ي وُعِدْ ذِ لَّ ا ا  هَذَ ا  لُو أَنَّهُمْ قَا

يا لدن لثاني .فيِ ا ا  -وا إذَِا أَكَلُو يَا، فَ نْ لدُّ ا لَوْنَ ثِمَارِ  بهُِ  نَهَا يُشْ لَوْ نََّ 
ِ

لأ يَا،  نْ الدُّ نا  ي رزق لذ ا ا هذ

كَِ وَ  رَ ذَل يْ ا طَعْمَهُ غَ رْزَقُونَ،  ﴾يىيي يم﴿ قِيلَ:وَجَدُو يُ رْزَقُونَ ثُمَّ  هُمْ يُ نََّ
ِ

لأ َّةِ  ن الْجَ فيِ  نيِ  يَعْ

لُ  َّهَارِ قَا ن ل ا رِ  نِهَْا فيِ آخِ م ا  نِهَْا، ثُمَّ أُتُو م ا  فَأَكَلُو َّهَارِ  ن ال لِ  فيِ أَوَّ ا بطَِعَامٍ وَثِمَارٍ  إذَِا أُتُو ا: هَذَا فَ و

نيِ أُ  يَعْ بْلُ،  منِْ قَ ناَ  ذِي رُزِقْ لَّ ا ا منِهَْ ا  إذَِا أَكَلُو كَِ، فَ بهُِ ذَل يُشْ نَهُ  نََّ لَوْ
ِ

لأ َّهَارِ،  ن ل لِ ا فيِ أَوَّ ناَ  طْعِمْ

م   لَهَا طَعْ ا  لِ  اوَجَدُو لْأوََّ ا رَ طَعْمِ  يْ  .غَ

يْتُ  ﴾ذٰ﴿ منِْ أَتَ ا  اءِ  .فُعِلُو تَّ ل ا زَةِ وَ لْهَمْ لْجَمَاعَةُ بضَِمِّ ا ا رَأَهُ  لْأعَْوَرُ وَقَ ا هَارُونُ  رَأَ   . وَقَ

ا" اءِ  "وَأُتُو تَّ ل ا زَةِ وَ لْهَمْ ا حِ  تْ نيِةَِ  .بفَِ ا ثَّ ل فيِ ا َّةِ، وَ ن لْجَ هَْلِ ا
ِ

لأ لَى  لْأوُ اءَةِ ا رَ لْقِ فيِ ا رُ  ي مِ لضَّ فَا

امِ  فيِ ﴾ىٌّٰ رٰ﴿ .للِْخُدَّ يرِ  مِ لضَّ منَِ ا بهُِ بَعْضُهُ بَعْض  "بهِِ " حَالٌ  يُشْ نظَْرِ  ا، أَيْ  لْمَ ا فيِ 

عْمِ  لطَّ ا فيِ  تَلِفُ  يَخْ هُمْ  .وَ يْرُ لْحَسَنُ وَغَ ا هِدٌ وَ مُجَا اسٍ وَ بَّ ابْنُ عَ لَهُ  بهُِ  .قَا يُشْ ةُ:  رِمَ وَقَالَ عِكْ

فَاتِ  الصِّ فيِ جُلِّ  نهُُ  يِ بَا يُ يَا وَ نْ لدُّ ا رَ  يْسَ فيِ  .ثَمَ بِ، وَلَ عَجُّ تَّ ل ا ا عَلَى وَجْهِ  هَذَ اسٍ:  بَّ ابْنُ عَ

لْأسَْمَاءِ  ى ا َّةِ سِوَ ن لْجَ فيِ ا ا  ممَِّ يا شي  لدن رَةِ ا ثَّمَ ال منِْ حُسْنِ  لمَِا رَأَوْهُ  ا  بُو هُمْ تَعَجَّ نَّ فَكَأَ  ،
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قِهَا يَار   .وَعِظَمِ خَلْ تَادَةُ: خِ قَالَ قَ لى: اوَ لهِِ تعا يِهِ، كَقَوْ ]الزمر:  ﴾ىٰ رٰ﴿ لََّ رَذْلَ ف

يَار   [93 يِهَا خِ ف نََّ 
ِ

لأ تَشَابَهُ،  تيِ لََّ تَ لَّ يَا ا نْ لدُّ ا ثمَِارِ  يْسَ كَ لَ يَارٍ  اوَ رَ خِ يْ  انتهى .وَغَ

لى:  له تعا للتان في  :قال ابن جرير :﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ﴿قو اللام ا لهاء و ا

للتان في فيها  لف ا لهاء والأ لصالحات، وا منوا وعملوا ا ين آ لذ لهم عائدتان على ا

لصالحات أن لهم جنات  ا ا ا وعملو منو ين آ لذ ر ا لك بش يل ذ تأو لجنات و عائدتان على ا

رة ج مطه نته .فيها أزوا  ىا

لى:  :(52/ 8قال العثيمين في الفاتحة والبقرة ) له تعا يشمل طهارة  ﴾ِّّٰ﴿قو

ئط، ولَّ حيض، ولَّ  ى القذر: لَّ بول، ولَّ غا من الأذ رة  مطه لباطن؛ فهي  هر، وا لظا ا

مطهرة  هر حسي؛  يء ظا من كل ش رة  رق، ولَّ بخر، مطه ة، ولَّ ع ستحاض نفاس، ولَّ ا

يض   لحقد، و اأ لغل، وا ة، كا لباطن ذار ا لأق لكمن ا ر ذ غي لبغضاء، و ة، وا راهي  .الك

اجٌ: جَمْعُ زَوْجٍ (273/ 8قال القرطبي ) جُلِ  .: وَأَزْوَ رَّ ال رْأَةُ: زَوْجُ  لْمَ ا جُلُ  .وَ رَّ ل ا وَ

رْأَةِ  لْمَ ا ة   .زَوْجُ  رَبُ تَقُولُ زَوْجَ لْعَ ا : وَلََّ تَكَادُ 
ُّ

لْأصَْمَعِي يُقَالُ:  .قَالَ ا هُ  نَّ اءُ أَ لْفَرَّ ا وَحَكَى 

رَزْدَقُ: لْفَ ا نْشَدَ  ةٌ، وَأَ  زَوْجَ

ااقِا يَسْااعَ  ليُِفْسِاادَ زَوْجَااِاي  وَمِ َّ الَّ

 

.

اارَى يَسْاااَبيِلُهَا    كَسَااا   ملَِاا  أُسْاادِ ال َّ

ارُ بْنُ يَاسِر  فيِ شَهِْ  عَاِ َ ةَ أُمِّ الْمُؤْمِنيِنَ   هَا : وَقَالَ عَمَّ نَّ لَأعَْلَمُ أَ نِِّي   إ
ِ
الله وَ

تَلَاكُمْ  ابْ الَله  لَكِنَّ  رَةِ، وَ لْآخِ ا يَا وَ نْ لدُّ ا فيِ  تُهُ    .زَوْجَ
ُّ

ي لْكِسَائِ ا تَارَهُ  اخْ ، وَ يُّ بُخَارِ لْ ا رَهُ   .ذَكَ

نتهى  ا

لى:  :(278/ 8وقال القرطبي ) له تعا اجِ  ﴾ِّّٰ﴿في قو للِْأَزْوَ نَعْتٌ   .قال: 

بصاق  ال ضِ و يْ لْحَ ا منَِ  هَارَةُ  لطَّ ا هَذِهِ  نىَ  مَعْ رَةٍ وَأَبْلَغُ، وَ هِ منِْ طَا ةِ أَجْمَعُ  غَ للُّ فيِ ا رَةٌ  مُطَهَّ وَ

ميات لآد ذار ا ئر أق يحٍ عَنْ  .وسا نَجِ ابْنِ أَبيِ  يُّ عَنِ  الثَّوْرِ نيِ  رَ بَ ازق قَالَ أَخْ لر ا بد  ذكر ع
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هِدٍ: رَةٌ  "مُجَا بُ  "مُطَهَّ يَ يِنَ وَلََّ قَالَ: لََّ  يُمْن يَحِضْنَ وَلََّ  يَلِدْنَ وَلََّ  طْنَ وَلََّ  تَغَوَّ يَ لْنَ وَلََّ 

بْصُقْنَ  نتهى .يَ  ا

لى:  له تعا م :﴾ئن ئم ئز ئر﴿قو لبقاء و منه الخلود ا ة الخلد و نه جن

لدع لهم في ا ملكك اء:قو د الله   .خل

الها بموت  من زو منوا  تنعم قد أ ل دة وا السعا هذه  إنهم مع  دة ف السعا من تمام  هذا  و

لى:  عا منع قال ت اع أو  نقط أو ا مرض أو تحول  ]الواقعة:  ﴾نن نم نز نر مم﴿أو 

لى:  [33 ممنوع [401]هود:  ﴾يه يم يخ يح﴿وقال تعا ر  غي ي    .أ

  :(2131وفي صحيح مسلم )
ِّ

َّبيِ لن يْرَةَ، عَنِ ا هُرَ نْ »، قَالَ: ☻عَنْ أَبيِ  م 

ب اب ه   فْن ى ش  لَ  ي  ، لَ  ت بلَْ  ثيِ اب ه  و  بْأ س  م  لَ  ي  ل  الْْ نَّة  ي نعْ  فيه  «ي دْخ  يض  و عَنْ أَبيِ  (1537) اأ

 
ِّ

َّبيِ لن ا يْرَةَ، عَنِ  هُرَ ، وَأَبيِ  يِّ لْخُدْرِ ا يدٍ  مْ »قَالَ:  ☻سَعِ ن ادٍ: إنَِّ ل ك  ن اديِ م  ي 

وا ف لَ   وا أ ب د  أ نْ ت صِحه م  يْ وْا ف لَ  تم  وت وا أ ب د  ات سْق  مْ أ نْ تَ  إنَِّ ل ك  مْ أ نْ ت شِبهوا ف لَ  ا، و  إنَِّ ل ك  ، و 

وا أ ب د   م  رْ  وا أ ب د  اتَ  بْأ س  وا ف لَ  ت  م  مْ أ نْ ت نعْ  إنَِّ ل ك  لُهُ  ،«ا، و  كَِ قَوْ ل  نح نج مم﴿: فَذَ
 .[13]الأعراف:  ﴾هٰ هم هج نه نم نخ

هذا من  لة في الآية و المسأ هذه  الكلام على  ة وقد تقد  لجن ية ا ة على أبد لأدل ا

ة لسابق  .ا

لمَسْكن، (771/ 8قال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب ) ا ما  اتِ: إ ذَّ للَّ ا مَعُ  مَجَا  :

نكَْح لمَ ا لمَطْعم، أو  ا  .أو 

لهِِ:  لمَسْكَن بقو ا لى  لمَطْعَمَ  ﴾نحنخ نج مي مى مم﴿فَوَصَفَ تعا ا و

له:  له:  ﴾هى هم هج ني نى نم﴿بقو نكَْح بقو لمَ ا  ُّ َّ ٍّ﴿و
ِّّٰ﴾. 
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ص   نغََّ مُ يمُ  َّعِ ن ل ا الِ، كان  زو ال نَهَا خوْفُ  ياءُ إنْ حصَلَتْ، وقار لأش ا هذه  بيَّن اثم  ف  ،- 

لى  له:  -تعا لخَوْف بقو ا ا  هذ الَ  ةُ على كَمَال  ﴾ئن ئم ئز ئر﴿زو ي الآ ت  لَّ فد ؛ 

رور لسُّ ا يم و َّع ن ل نتهى .ا  ا

فيها بيان  :وفي الآية من الفوائد هم، و اعفته لأجور مض لى لعباده و ام الله تعا إكر بيان 

ير لخ من با المؤ بشير  ية ت فيها أهم العمل، و من جنس  لجزاء   .أن ا

 تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿قوله تعالى: 
 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى

 .[96]البقرة:  ﴾ين يم

 : هقب الآية ث ثة أسبابذكر العلماء في سبب نزول 

ره، عن (322/ 4ما رواب ابن جرير تفسير الطبرا ): الأول  ي، في خبر ذك : عن السدّ

عباس  ح، عن ابن  ل لك، وعن أبي صا ما ناس  -أبي  مسعود، وعن  ابن  ة، عن  رَّ مُ وعن 

بي  لن ين ☻من أصحاب ا فق نا للم ين  ثل لم ين ا هذ الله  لَما ضرَب  يعني  -: 

له: له ﴾مج لي لى لم لخ﴿ قو ت ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :وقو ، الآيا

لثلاث  الله: -ا زل  ن فأ ثال،  م لأ ا هذه  رب  يض من أنْ  لّ  الله أعلى وأج فقون:  نا لم ا  ئى﴿ قال 
له: ﴾تز تر بي بى بن بم بز بر ئي لى قو  جم جح﴿ إ

 .﴾حم حج

 بن بم بز بر ئي﴿ :عن الرّبي  بن أنا، في قوله تعال  ارواب أيه   ما: الثاني
ة تحيا  .﴾تنتى تم تز تر بي بى نيا، إن البعوض للد مثل ضربه الله  هذا  قال: 

تتْ  ما نت  ا سم إذ ف رب الله لهم هذا  .ما جاعتْ،  ين ض لذ لقوم ا لَّء ا هؤ مثل  لك  وكذ

ي   يا رِ ن لد ا من  تلأوا  م ا ا رآن: إذ لق ا ثل في  لم لك اا ند ذ الله ع هم   كل﴿قال: ثم تلا  .أخذَ
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 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 .[11الأنعام: ]سورة  ﴾يح يج هٰ هم هج

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿ :ما رواب عن قاادة، قوله: الثالث
ئ  ﴾تنتى تم ي نه ش م رَ  ق أن يذك لح ا من  يي  تح يس الله لَّ  ما قل منه أو كثر، إن الله  ا، أي إن 

من ذكر هذا اد الله  ما أر ة:  ل لضلا بوت قال أهل ا العنك لذباب و ين ذكر في كتابه ا  ؟ح

ة زل الله: الآي ن  .فأ

باس  ابن ع مسعود و ابن  يّ عن  ما رو ر  ري ابن ج يثبت شيء ¶ورجح  لم  ، و

ى سبب النزول كما تر  .يعتمد عليه في 

لى:  لى :﴾بم بز﴿قوله تعا لحياء لله تعا ة ا   .فيه اثبات صف

  :وفي الصحيحين
ِ

ِلَى رَسُولِ الله يْمٍ إ لَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَ ةَ، قَا عَنْ أُمِّ سَلَمَ

لمَرْأَةِ  ☻ فَهَلْ عَلَى ا  ، قِّ لحَ منَِ ا تَحْيِي  يَسْ الَله لََّ   إنَِّ 
ِ

الله لَتْ: يَا رَسُولَ  فَقَا

تَلَمَتْ  احْ   ؟منِْ غُسْلٍ إذَِا 
ُّ

َّبيِ ن ل ا اء  »: ☻قَالَ  أ تِ الم  ا ر  تْ أُمُّ سَلَمَةَ،  «إذِ  فَغَطَّ

رْأَةُ  لمَ ا تَلِمُ   أَوَتَحْ
ِ
الله رَسُولَ  يَا  لَتْ:  نيِ وَجْهَهَا، وَقَا مْ، ت رِب تْ ي مِين كِ، ف بمِ  »قَالَ:  ؟تَعْ ن ع 

ا ه  ل د  ا و  ه   «ي شْبهِ 

  :(3117وعند ابن ماجة )
ِّ

َّبيِ ن ال مْ »قَالَ:  ☻عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ  بَّك  إنَِّ ر 

ييِ   ا صِفْر   ح  هُ   دَّ يْهِ، ف ير   يهِْ ي د  بدِْهِ أ نْ ي رْف ع  إلِ  رِيمٌ، ي سْت حْييِ مِنْ ع  ائبِ ت يَِْ  -، ا ك  : خ    .«- أ وْ ق ال 

س  
َ
ن
َ
الَ     عَنْ أ

َ
 ق

ِ
الله رِيمٌ، »: ☻: قَالَ رَسُولُ  ييِ  ك  مْ ح  بَّك  إنَِّ ر 

يهِْ  بْد  إلِ  ف ع  الْع  ا ر  ا صِفْر  ي سْت حْييِ إذِ  ه  دَّ ه  أ نْ ي ر  يْر   ا ي د  ا خ  ْع ل  فيِه  تَّى يُ  ا  «ا ح  معمر كم أخرجه 

لرزاق  بدا صنف لع الم ر  2)في آخ 1145) 

  :وفي الباب
ِ
الله ، قَالَ رَسُولُ 

ِ
الله بْدِ  رِِ بْنِ عَ الى  »: ☻عَنْ جَاب إنَِّ اللََّّ  ت ع 

بْدِهِ أ نْ  رِيمٌ ي سْت حْييِ مِنْ ع  ييِ  ك  ا صِفْر  ح  هُ   دَّ يْهِ ف ير   يهِْ ي د  ءٌ  ا ي رْف ع  إلِ  ْ   «ل يسْ  فيِهِمَ  شَ 
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لموصلي  نكَْدِرِ  (312/ 3)أخرجه أبو يعلى ا لْمُ ا دِ بْنِ  مُحَمَّ يُوسُفَ بْنِ  نده  وفي س

 .ضعيف

رَ، قَالَ: قَالَ  :(723/ 82وعند الطبراني في المعجم الكبير ) ابْنِ عُمَ مُجَاهِدٍ، عَنِ  عَنْ 

 رَ 
ِ
الله ا »: ☻سُولُ  هُ   ده يْهِ ف ير   بْد  ي د  رِيمٌ ي سْت حْييِ أ نْ ي رْف ع  الْع  ييِ  ك  مْ ح  بَّك  إنَِّ ر 

ر   احِِْ  ا صِف  م  الرَّ يه لَ  إلِه   إلََِّ أ نتْ  ي ا أ رْح  لْ: ي ا ح  يْهِ ف لْي ق  مْ ي د  ك  د  ف ع  أ ح  ا ر  ، ف إِذ  يْر  فيِهِمَ  يَ  لَ  خ 

جْهِهِ  لكِ  الْْ يْر  إلِى  و  يْهِ ف لْي فْرِغْ ذ  دَّ ي د  ا ر  اتٍ، ث مَّ إذِ  رَّ ث  م  يزيد  ،«ث لَ  لجارود بن  نده ا وفي س

 .وقد كُذب

رِ بْنِ  :(255/ 1وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْ يِّ وْرِ ثَّ ل ا عَنِ 

اسٍ:  بَّ ابْنُ عَ  قَالَ: قَالَ 
ِّ

زَنيِ لْمُ  ا
ِ
الله بْدِ  ة ، »عَ الْْ ب اشر   ، و  اء  فْض 

الْإِ ، و  التَّي شِي ، و  ول  خ  الده

ع   مَ  ا الِْْ ذ  ، ه  اللَّمْس  ، و  ف ث  الرَّ اء  و  مََّ ش  اء  ع  نيي بمَِ  ش  رِيمٌ ي ك  ييِ  ك  يْر  أ نَّ اللََّّ  ح   .«غ 

لذي  لمخلوق ا ليس كحياء ا له و يق بجلا يل ما  لى على  ة لله تعا لحياء ثابت ة ا وصف

دة في  لقاع فضله وا مه ورحمته و لى دال على كر انكسار، بل حياء الله تعا مع  يصدر 

لصفات:   .[44]ال ورى:  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿ا

مثلاقال القرطبي ينت له  مثلا ب نى ضربت له  نتهى .: ومع  ا

له: :(733/ 8قال الطبري ) معنى قو ما  يبيِّن ﴾بي بى بن﴿ وأ فهو أن   ،

ه:  نفُْسِكُمْ )ويصف، كما قال جل ثناؤ منِْ أَ ثَلا  مَ لَكُمْ  رَبَ  روم:  (ضَ بمعنى ، [91]سورة ال

يْت: لكُمَ ا قال  وكما  لكم،   وصف 

 أُرِياادَتْ وَذَلاِااَ ضَاارْبُ أَْ مَاااع  

 

.

، عَسَاااا  أَْ  لا تَكُونَااااا    لأسَْاااادَاع 

 .: وصف أخماسبمعن  

نه قول والمثَل م بْهه، و بَهُه وشِ : ش يقال ثِْله، كما  م ا و هذ ثَل  مَ ا  هذ يقال:  به،  لش ا  :

ير: ه  كعب بن ز
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 كَانَااْ  مَوَاعِياادُ عُرْقُااوب  لَهَااا مَااثَ 

 

.

  وَمَاااااا مَوَاعِيااااادُهَا ملِا الأبََاطيِااااالُ  

 اناه  

له:  ها وفي  :﴾تز﴿قو لصغر لك  بق سميت بذ هي ال ة و معروف ة  لبعوض ا

يرة  هر ديث عن أبي  لح لنبي    ا نه قال  ☻عن ا ليأتِ »: «2»أ

الرجل السميَ العظيم يوم القيامة لَ يزن عند الله جناح بعوضة اقرؤوا إن شئتم فلَ 

ر، ومسلم . «نقيم لِم يوم القيامة وزنا لتفسي ي في ا لبخار   .رواه ا

  :(7883وعند ابن ماجه )
ِ

الله مَعَ رَسُولِ  َّا  ن عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُ

فَقَالَ:  ☻ رِِجْلِهَا،  ةٍ ب تَةٍ شَائِلَ يِّ هُوَ بشَِاةٍ مَ ا  فَإذَِ ةِ،  يْفَ لْحُلَ ا ي  ذِهِ »بذِِ وْن  ه  أ ت ر 

نْي ا  لَّذِي ن فْسِِ بيِ دِهِ ل لده ا ا؟ ف و  احِبهِ  لَ  ص  يين ة  ع  ل وْ ه  ا، و  احِبهِ  لَ  ص  ذِهِ ع   مِنْ ه 
ِ
لَ  اللََّّ ن  ع  أ هْو 

افرِ   ى ك  ق  ا س  ةٍ، م  ن اح  ب ع وض   ج 
ِ
نْي ا ت زِن  عِندْ  اللََّّ ان تِ الده ة  أ ب د   ا ك  ا ق طْر   .«امِنهْ 

ة(817/ 8قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى ) يب ي:  .: البعوض: دو هر لجو قال ا

دة  لواح بق ا ل نه ا ه إ القراد لكن أرجل يشبه  هو  نه صنفان، و لحق أ هم وا هو و ة و بعوض

لجرجس اق والشأم ا لعر رة ويسمى با ه ة، ورطوبته ظا هو لغة قال الجوهرا .خفيف : و

ثر أعضاء من  نه أك الفيل إلَّ أ ة  ق لبعوض على خل لبعوض الصغار، وا هو ا القرقس، و في 

نبا ما وذ للفيل أربع أرجل وخرطو فإن  لأعضاء رجلان زائدتان،  .الفيل  له مع هذه ا و

ا طعن به  فإذ للجوف،  فذ  نا مجوّف  مه  رطو مصمت، وخ يل  لف ا رطوم  ة وخ نح ة أج وأربع

لك  لذ لحلقوم، و لبلعوم وا ه كا ل لى جوفه فهو  ذف به إ دم وق ل ستقى ا نسان ا الإ جسد 

الغلاظ رق الجلود  يت على خ تد عضها وقو  :قال الراجز ،اش

اااا  طنينهااااا امثاااال السّاااافاة دا م 

 

.

  ركّااااب في  رطومهااااا سااااكينها 

يتوخى   ال  نسان، لَّ يز الإ من أعضاء  ا جلس على عضو  نه إذ لى إ عا لهمه الله ت ومما أ

إذا  نسان ف دة الإ من جل رة  رق، لأنها أرق بش منها الع رج  يخ تي  لمسام ال مه ا بخرطو
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ينشق ويموت أو  دم إلى أن  ل لشره أن يمص ا من ا فيه  ا، و فيه مه  ها وضع خرطو وجد

لى أن  هلاكهإ لك سبب  فيكون ذ ران،  لطي قتل  .يعجز عن ا نه ربما  مره أ من عجيب أ و

يحا فيبقى طر ات الأربع،  من ذو لبعير وغيره،  نتهى .ا  ا

لْآيَةِ (231/ 8قال ابن كثير ) هَذِهِ ا نَسٍ فيِ  يِعِ بْنِ أَ ب رَّ ال يُّ عَنِ  ازِ رَّ ل ا رٍ  : وَقَالَ أَبُو جَعْفَ

اللهُ  رَبَهُ  ثَلٌ ضَ هَذَا مَ مَاتَتْ  قَالَ:  نتَْ  فَإذَِا سَمِ مَا جَاعَتْ،  يَا  ةُ تَحْ بَعُوضَ لْ ا يا؛ إذ  ن  .للد

ا منَِ  تَلَؤُو مْ ا ا رْآنِ، إذَِ لْقُ ا فيِ  لْمَثَلَ  ا ا  هَذَ لَهُمْ  رِبَ  ينَ ضُ ذِ لَّ لْقَوْمِ ا هَؤُلََّءِ ا ثَلُ  مَ كَِ  ل وَكَذَ

ي   يَا رِ نْ لدُّ كَِ، ثُمَّ  اا ندَْ ذَل لَى عِ الُله تَعَا هُمُ   له لم لخ لح لج كم كل﴿تَلَا أَخَذَ

 . [11]الْأنَْعَامِ:  ﴾مخ مح مج

يِعِ، عَنْ  ب رَّ ل رٍ، عَنِ ا يثِ أَبيِ جَعْفَ منِْ حَدِ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ  اهُ  رٍ، وَرَوَ ي ابْنُ جَرِ اهُ  ا رَوَ هَكَذَ

فَالُله أَعْلَمُ  نِحَْوِهِ،  ةِ، ب ليَِ لْعَا ا نتهى .أَبيِ   ا

لى:  له تعا بي واختار ابن  ﴾تنتى تم﴿قو لقرط رجحه ا الكسائي و له  قا ما دونها  قيل 

رة  لبق ة وا الفاتح ير  يمين في تفس لعث منها قال ا هو اعظم  ير ما   (11/ 2)جر

لى:  له تعا فوق: ﴾تنتى تم﴿قو المراد بما  ي .هل  فيكون  :أ لحقارة،  فما فوقها في ا

هو أعلى من  ما  المراد  فيكون  الَّرتفاع،  ة؛ أو فما فوقها في  لبعوض من ا نى  نى أد لمع ا

ة لبعوض ة ؟ا ق يهما أعلى خل لبعوضة :فأ لذباب، أو ا ىالجواب ؟ا و لذباب أكبر، وأق  .: ا

ة:  ي معنى الآ يكون  ي ﴾تنتى تم﴿لَّ شك؛ لكن مع ذلك يمكن أن  فما دونها؛ لأن  :أ

قي لفو للخلف، كما في قوله ا اء تكون للأمام، و الور للأعلى، كما أن  نى، و للأد ة تكون 

لى:   .أي كان أمامهم [12]الكهف:  ﴾ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿تعا

لُهُ:  :(235/ 8وقال ابن كثير ) قَوْ فيِ  ﴾تنتى تم﴿وَ ا  نَهَ ا دُو فَمَ هُمَا:  يِهِ قَوْلََّنِ: أَحَدُ ف

فَوْقَ  هُوَ  نَعَمْ، وَ معُِ:  ا لسَّ ا يَقُولُ  فَ  ، حِّ لشُّ ا ؤْمِ وَ للُّ وُصِفَ رَجُلٌ باِ ا  لْحَقَارَةِ، كَمَا إذَِ رِ، وَا غَ لصِّ ا

يِمَا وَصَفْتَ  ف يَعْنيِ  كَِ،  ل يْدَةَ، قَا .ذَ بَ بِي عُ  وَأَ
ِّ

لْكِسَائِي ا ا قَوْلُ  هَذَ ثَرُ وَ : وَأَكْ يُّ ازِ لرَّ ا لَ 
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يثِ:  لْحَدِ فيِ ا ينَ، وَ قِ لْمُحَقِّ افرِ  »ا ى ك  ق  ا س  ةٍ م  ن اح  ب ع وض   ج 
ِ
نْي ا ت زِن  عِندْ  اللََّّ وْ أ نَّ الده ا  ا ل  مِنهْ 

 
ٍ
اء ب ة  م  ْ  .«شر 

ءٌ أَحْ وَالثَّانيِ 
ْ

يْسَ شَي هُ لَ نََّ
ِ

لأ نِهَْا؛  رُ م بَ فَمَا هُوَ أَكْ فَوْقَهَا:  فَمَا  رُ منَِ :  رُ وَلََّ أَصْغَ قَ

ةِ  بَعُوضَ لْ ر .ا ي ابْنُ جر يَِارُ  اخْت ةَ وَ مَ تَادَةَ بْنِ دِعَا ا قَوْلُ قَ هَذَ  .وَ

ةَ،  مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَ اهُ  مَا رَوَ دُهُ  يِّ يُؤَ  وَ
ِ
الله قَالَ:  ☻: أَنَّ رَسُولَ 

ا إلََِّ » ة  ف مَ  ف وْق ه  وْك  اك  ش  سْلمٍِ ي ش  ا مِنْ م  طيِئ ةٌ م  نهْ  بِه ا خ  يِ تْ ع  مُ  ةٌ و  ج  ر  تبِ تْ ل ه  بِه ا د   .«ك 

ئ   رُ شَيْ تَصْغِ يَسْ هُ لََّ  نَّ رَ أَ بَ ثَلا   افَأَخْ مَ رب بهِِ  غَرِ  يَضْ لصِّ ا لْحَقَارَةِ وَ ا فيِ  لَوْ كَانَ  وَ

منِْ  نكْفُِ  تَ يَسْ كَِ لََّ  ل نكِْفْ عَنْ خَلْقِهَا كَذَ تَ يَسْ لَمْ  ةِ، كَمَا  بَعُوضَ لْ بَابِ  كَا لذُّ ثَلِ باِ لْمَ رْبِ ا ضَ

لهِِ:  بُوتِ فيِ قَوْ نكَْ لْعَ ا  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿وَ

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج
:  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي  تر بي﴿وَقَالَ: ، [13]الْحَ ِّ
 فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
  .[14]الْعَنْكَبُوتِ:  ﴾كي كى كم كل قيكا قى في

لَى:  عَا  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿وَقَالَ تَ

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
  .[91-91]مبِْرَاهِيمَ:  ﴾تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم

لَى:   ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وَقَالَ تَعَا

يَةَ  ﴾بز بر  كى كم كل كا قي قى في﴿ثُمَّ قَالَ: ، [12]النَّحْلِ: الْآ

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
ةَ  ﴾يى ين يَ  ثم ثرثز تي تى تن تم﴿كَمَا قَالَ: ، [16]النَّحْلِ: الْآ
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ةَ  ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن يَ لْآ ومِ: ا  . [91]الرُّ

ةَ  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿وَقَالَ:  يَ لْآ مَرِ: ا ]الزُّ

لَى: ، [92 عَا  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم﴿وَقَدْ قَالَ تَ

رَةٌ  [13]الْعَنْكَبُوتِ:  ﴾بج يِ ث ثَالٌ كَ مْ رْآنِ أَ لْقُ ا فيِ  نتهى .وَ  ا

لى:  له تعا أي أنّ  ﴾فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿قو

دة  يا لك ز يقع لهم بذ لى فهو حق و من الله تعا ما جاء  تيقنون أن  يس ين يعلمون و من المؤ

لإيمان   ا

ربيع بن أنس :(735/ 8قال الطبري ) ل لحق ": عن ا نه ا منوا فيعلمون أ ين آ لذ ما ا فأ

نده ، أنّ "من ربهم من ع الله و نه كلامُ  بهم، وأ من ر قُّ  الح ثلَ  لم ا  .هذا 

لهوعن قاادة من ربهم" ، قو لحق  نه ا فيعلمون أ منوا  ين آ لذ ما ا ي يعلمون أنه "فأ ، أ

الله من  لحق  ا نه  رحمن، وأ ل ا ير  .كلامُ  هِدٍ (115/ 2)وقال ابن كث مُجَا يَ عَنْ  : وَرُوِ

نَسٍ نَحْوُ ذَ  يِعِ بْنِ أَ ب رَّ ل ا لْحَسَنِ وَ ا كَِ وَ  .ل

ةِ:  يَِ ل لْعَا ا يَعْنيِ:  ﴾فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿وَقَالَ أَبُو 

ثَلُ:  لْمَ ا ا فيِ  ﴾لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى﴿هَذَ كَمَا قَالَ 

رِ:  ثِّ لْمُدَّ  كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر﴿سُورَةِ ا

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
رِ:  ﴾خمسج خج حم حج جم جح تهثم تم تخ ثِّ نتهى . [34]الْمُدَّ  ا

لى:  عا ة على قلوبهم قال ت لأدل ارد ا نين مع تو م المؤ لحال  هذا بيان   يخ﴿و

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
لى: [9]الأنفال:  ﴾ئى ئن ئم عا  يم يخ يح يج هي هى﴿، وقال ت
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى
لى [491]الاوبة:  ﴾ئم ئز اد الله تعا مر مثال ويعلمون  يفقهون الأ لأنهم  لك  ، وذ

لى:  ]مبراهيم:  ﴾نم نخ نح نج مي مى مم﴿منها كما قال تعا

 يم﴿ [94]الح ر:  ﴾نم نز نر مم ما لي لى﴿ [92
 .[13]العنكبوت:  ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

لى:  له تعا ]البقرة:  ﴾لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى﴿قو

لى: [96 له تعا هذا كقو  كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر﴿، و
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
هل  [34]المدثر:  ﴾تهثم تم تخ تح تج رب، وأ الع مشركي  من  ين كفروا  لذ ي أن ا أ

رب الله  لماذا ض ة ويقولون  المضروب هذه الأمثال  لمنافقين يعترضون على  لكتاب وا ا

من جاء به نزله و من أ و لقرآن  يهم في ا ة فقههم وسوء رأ لك لقل مثال وذ   .هذه الأ

اللهُ (277/ 8قال القرطبي ) ي أَرَادَهُ  ذِ الَّ مَا  رُ:  ي قْدِ تَّ ل ا ثَلا  : وَيَكُونُ  مَ ا  نىَ  بهَِذَ مَعْ ، وَ

تفِْهَامِ  سْ
ِ

الَّ ظِ  نْكَارُ بلَِفْ الْإِ ا:  هَذَ مهِِمْ  م  .كَلَا له يقع  لم  الإعراض  لك  بسبب ذ انتهى ف

لى:  قال الله تعا اد إيمانهم ولكن كما  زد ي نيها و فيفهمون معا دبر والتفكر  لت لتعقل وا ا

ع  [40]البقرة:  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن﴿ م لى في بيان حالهم  وقال تعا

ة ضروب لم مثال ا فيه الأ يات وبما   بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ :الآ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
لك قال [491 - 492]الاوبة:  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج لران بذ يقع على قلوبهم ا ، و
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لى:   ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر﴿تعا

  .[41، 43]المطففين:  ﴾فى

لى:  له تعا  يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما﴿قو
ين [96]البقرة:  ﴾ين يم المشرك اعتراض  لى على  قال القرطبي  ،هذا رد الله تعا

لَى: (911/ 4) لُهُ تَعَا منِْ قَوْلِ  ﴾نننى نم نز نر مم ما﴿: قَوْ هُوَ  يلَ:  قِ

ى هُد  ِلَى  ةٍ وَإ ِلَى ضَلَالَ َّاسَ إ ن ال قُ بهِِ  رِّ يُفَ ذِي  لَّ ثَلِ ا لْمَ ا ا   بهَِذَ
ِ
الله ادُ  رَ مَا مُ ينَ، أَيْ  رِِ ف لْكَا  .ا

 
ِ
الله منَِ  رٌ  بَ هُوَ خَ يلَ: بَلْ  ْ وَقِ ن منِْ عِ هُ  نَّ ى أَ لْهُدَ بِا ونَ  رُّ يُقِ هُمْ  نََّ

ِ
لأ بَهُ،  هُوَ أَشْ دِهِ، ، وَ

ر   يِ الُله بهِِ كَث يُضِلُّ  نىَ: قُلْ  لْمَعْ ر   افَا يِ ي بهِِ كَث يَهْدِ هِ اوَ يَكُونُ فيِ فَ يْهِ  يَخْذِلُ، وَعَلَ قُ وَ يُوَفِّ ، أَيْ 

لَا  لضَّ ا قُ  يَخْلُ الَله لََّ  لهِِمْ: إنَِّ  فيِ قَوْ هِمْ  رِ يْ ةِ وَغَ زِلَ تَ لْمُعْ ا منَِ  هُمْ  رُ مَ ذِكْ مَنْ تَقَدَّ لَ وَلََّ رَدٌّ عَلَى 

ى لْهُدَ نىَ .ا مَعْ ا: وَ لُو ر   "قَا يِ ث يهِ ضَالَّ   "ايُضِلُّ بهِِ كَ يُسَمِّ يْ  ناَ، أَ هُ يَةُ  سْمِ تَّ يُقَالُ: ال ، كَمَا 

ن   فُلَا قْتُ  فَاسِق  افَسَّ تُهُ  يْ نيِ سَمَّ يَعْ يُضِلُّ أَحَد  ا،  لَى لََّ  الَله تَعَا نََّ 
ِ

لأ فيِ  .ا،  يقُهُمْ  رِ ا طَ هَذَ

ضْلَالِ،  يُقَالُ: الْإِ هُ  نََّ
ِ

لأ ةِ،  غَ للُّ تَمَلٍ فيِ ا مُحْ رُ  هُوَ غَيْ رِينَ، وَ لْمُفَسِّ ا يلِ  هُوَ خِلَافُ أَقَاوِ وَ

ضَالَّ   اهُ  ا سَمَّ هُ إذَِ لَ اهُ ضَالَّ  ضَلَّ مَّ ا سَ هُ إذَِ ضَلَّ قَالُ: أَ يُ رُونَ ، وَلََّ  لْمُفَسِّ ا هُ  رَ مَا ذَكَ ناَهُ  مَعْ لَكِنَّ  وَ  ،

 ِ م يلِ  أْوِ تَّ ل ا هْلُ  ر  أَ يِ ث هُ يَخْذِلُ بهِِ كَ نَّ قِّ أَ لْحَ ا هِمْ  انَ  رِ لكُِفْ اة   َّاسِ مُجَازَ ن ل ا ولَّ خلاف أن  .منَِ 

له: لى ﴾ين يم يز ير ىٰ ني﴿ قو الله تعا منِْ قول  هُ  نَّ نتهى .أَ  ا

له  :(731/ 8قال تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر ) ني بقو  مم ما﴿ :يع
ر  ﴾نر ي الله به كث لهاء في .من خلقه ا، يضلّ  المثل "به" وا هذا خبر من  .من ذكر  و

ر   ي ربه كث يض ي  لذ ا لمثل  يُضلّ با الله  لكلام: أن  ا نى  مع تدَأٌ، و ب م ناؤه  من أهل  االله جل ث

الكفر: لنفاق و  -ا
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لك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس  ما ابن  -وذكر عن أبي  ة، عن  مُرَّ وعن 

بي  لن أصحاب ا من  ناس   ﴾نر مم ما﴿ :☻مسعود، وعن 
ين، لمنافق لمؤمنين﴾نننى نم نز﴿ يعني ا ني ا  .، يع

هؤلَّء  يد  بهم بما قد علموه حق   ضلالَّ  فيز تكذي ل لهم،  لى ضلا ن   اإ ي المثل  ايق من 

فق موا له  رَبه  لما ض نه  رَبه له، وأ لما ض الله  ربه  لذي ض هم به .ا يا الله إ لك إضْلال   .فذ

ي به"و ر  "يهد ي ث ثل، ك لم ني با يع ى إلى  ا،  هد هم  يد فيز يق،  تصد ل لإيمان وا من أهل ا

ه ا ن  هُد يما يمانهم ام وإ لى إ حق   .إ وه  ا قد علم يقهم بم تصد ن   ال ي الله  ايق رَبه  ما ض ق  ف ا مو نه  أ

هم به ارُ ر ثلا وإق م لهم به .له  الله  من  ةٌ  اي هد ك  ل نتهى .وذ  ا

لك:  لى في بيان ذ  ﴾نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿وقد قال تعا

لى:  [91]الرعد:  له تعا  نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿وقو

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ [31]النحل:  ﴾يز ير ىٰ ني
لهدى  [23]النحل:  ﴾قحقم فم فخ فح فج تي فيها أن ا ل يات ا من الآ ير ذلك  لى غ إ

ما ربك بظلام  يضل من يشاء عدلَّ و فضلا و من يشاء  ي  فيهد لى،  لضلال من الله تعا وا

بيد  للع

يضل الله بها  مثال  هذه الأ ر  و ي ث لمنافقون بسبب  اك لكفار وا هم ا لناس و من ا

لمؤمنون هم ا لناس و من ا ثير  ي بها ك يهد دم فقهها و عراضهم عنها وع   .إ

يِر  (833/ 8قال البغوي ) ث يُضِلُّ بهِِ كَ قال:  ف لك أنهم  ا: ثُمَّ أَجَابَهُمْ  لكفار، وذ من ا

زْدَادُونَ ضَلَالَّ   يَ فَ ِ يكذبون  ث ثل كَ لم ا ا  بهذ يْ:  ي بهِِ، أَ يَهْدِ ر  ، وَ قُونَهُ  اي فَيُصَدِّ يِنَ  منِ لْمُؤْ  .من ا

نتهى  ا

لى:  له تعا لضلال  ﴾ين يم يز ير ىٰ ني﴿قو يقع عليه ا ي والذي  أ

ة وقد روى  ي لهدا عراضهم عن سبل ا لضلال بسبب ا يلحقهم ا المعرض  لفاسق،  هو ا
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ابن  لح، عن  ك، وعن أبي صا ل ما ، عن أبي  ره دّيّ في خبر ذك لسُّ ق ا ي ر من ط ر  ي ر ابن ج

رَّ  -عباس  النبي وعن مُ ناس من أصحاب  مسعود، وعن   :☻ة، عن ابن 

لمنافقون﴾ين يم يز ير ىٰ ني﴿ هم ا  ،. 

دة: قتا يق سعيد، عن  من طر ، فسقوا ﴾ين يم يز ير ىٰ ني﴿ و

فسِقهم الله على  هم   .فأضلَّ

ربيع بن أنس: ل لنفاق﴾ين يم يز ير ىٰ ني﴿ وعن ا  .، هم أهل ا

لشيءقال أبو جعفر ا لخروجُ عن  ا رب:  لع ا ق في كلام  فس ل ا منه:  .: وأصلُ  يقال 

ها من قشر رجت  ا خ ة إذ طَب رُّ ل ا ا  .فسقت  روجه لخ ة،  يْسِق فُوَ لفأرةُ  ا ك سُمّيت  ل من ذ و

بهما ة ر طاع روجهما عن  لخ يْن،  فاسق يا  ر سُمّ ف لكا ا ق و ف نا لم ك ا ل فكذ ها،  ر  .عن جُح

ة إبليس:  صف لك قال جل ذكره في  لذ  ﴾ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿و
عته وات، [20]سورة الكهف:  مرهيعني به خرج عن طا  .باع أ

باس، عن  ابن ع لى  مو ة  م ر ين، عن عك لحُص ا اود بن  ابن إسحاق، عن د ق  ي ر من ط و

له:  عباس في قو ا عن ، [22]سورة البقرة:  ﴾ئي ئى ئن ئم﴿ابن  ي بما بعُدو أ

ي مر له: .أ نى قو الذي ﴾ين يم يز ير ىٰ ني﴿ فمع ثل  لم الله با يضلّ  ما  ، و

ين عن طاعته،  لخارج لضلال والنفاق، إلَّ ا لأهل ا ضربه  من ي ره،  م باعَ أ ات ين  تارك ل ا و

نفاق ل هل ا من أ لضّلال  ا هل  تاب، وأ لك ا هل  من أ ر به  لكف ا هل  نتهى .أ  ا

يْض   :(235/ 8وقال ابن كثير ) اعَةِ أَ لطَّ ا لْخَارِجُ عَنِ  هُوَ ا ةِ:  غَ للُّ ا فيِ  قُ  الْفَاسِ وَتَقُولُ  .اوَ

ةٌ،  قَ يْسِ فُوَ للِْفَأْرَةِ:  يُقَالُ  ا  لهَِذَ رَتهَِا؛ وَ منِْ قِشْ رَجَتْ  ا خَ ةُ: إذَِ طْبَ رَّ ل ا فَسَقَتِ  رَبُ:  لْعَ ا

للِْفَسَادِ  ها  رُوجِهَا عَنْ جُحْر   .لخُِ
ِ
ةَ أَنَّ رَسُولَ الله يحَيْنِ، عَنْ عَائِشَ حِ لصَّ ا فيِ  بَتَ  وَثَ

يُ "قَالَ:  ☻ قَ  اسَ فَوَ لْحِدَأَةُ، خَمْسُ  ا ابُ، وَ لْغُرَ ا رَمِ:  لْحَ ا لْحِلِّ وَ ا فيِ  تلن  ق

لَكِنَّ فسْق  ، وَ
َ

لْعَاصِي رَِ وَا ف لْكَا ا يَشْمَلُ  قُ  لْفَاسِ فَا لعقور،  ا لْكَلْبُ  ا لْفَأْرَةُ، وَ ا رَبُ، وَ لْعَقْ ا وَ
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اللهُ  رُِ، وَ ف لْكَا لْفَاسِقُ ا ا يَةِ  الْآ منَِ  ادُ  لْمُرَ ا فْحَشُ، وَ رِِ أَشَدُّ وَأَ ف لْكَا هُ وَصَفَهُمْ ا نَّ يِلِ أَ ل  أَعْلَمُ، بدَِ

لهِِ:   تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿بقَِوْ
نتهى ﴾حم حج جم جح تهثم تم تخ  ا

 (315/ 8وقال ابن القيم في مدارج السالكين )
ِ
الله تَاب  فيِ كِ فَهُوَ  لْفُسُوقُ:  ا ا  مَّ : وَأَ

يَانِ  لْعِصْ رُونٌ باِ مَقْ قٌ، وَ مُطْلَ رَدٌ  مُفْ  .نَوْعَانِ: 

يُخْرِجُ عَنِ اوَالْمُفْرَدُ نَوْعَاِ  أَيْه   فُسُوقٌ لََّ  سْلَامِ، وَ الْإِ رِجُ عَنِ  يُخْ رٍ،  فُسُوقُ كُفْ  :

لَى  لهِِ تَعَا رُونُ كَقَوْ لْمَقْ فَا سْلَامِ،   تي تى تن تم تز تر بي بى﴿الْإِ
 . [1]الحجرات:  ﴾قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر

لَى  عَا لهِِ تَ رٍ كَقَوْ فُسُوقُ كُفْ هُوَ  ي  ذِ الَّ رَدُ  لْمُفْ ا  نم نز نر مم ما﴿وَ
 ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى

لهِِ  [91-96]البقرة:  ةَ، وَقَوْ يَ  تح تج به بخبم بح بج ئه ئم﴿ :الْآ
لهِِ:  [22]البقرة:  ﴾ته تم تخ  فج غم عمغج عج ظم طح ضم﴿وَقَوْ
رٍ  [90]السجدة:  ﴾قم قح فم فخ فح فَسُوقُ كُفْ هُ  ا كُلُّ فَهَذَ ةَ،  لْآيَ  .ا

لَى  لهِِ تَعَا فَكَقَوْ سْلَامِ  الْإِ يُخْرِجُ عَنِ  ي لََّ  ذِ لَّ لْفُسُوقُ ا ا ا  مَّ  قح فم فخ﴿وَأَ
لهِِ:  [919]البقرة:  ﴾كجكح قم ةَ، وَقَوْ لْآيَ  ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿ا

ةَ  [6]الحجرات:  لْآيَ ا إنَِّ هَذِهِ  فَ ةَ،  لْآيَ ول  »ا س  ث ه  ر  َّا ب ع  يطٍْ لم  ع  قْب ة  بْنِ أ بِ م  ليِدِ بْنِ ع  ل تْ فِِ الْو  ن ز 

 
ِ
ق   ☻اللََّّ دي ص  ةِ م  قْع  ةٌ فِِ اإلِى  ب نيِ الْْ صْط ل قِ ب عْد  الْو  او  د  مْ ع  ينْ ه  ب  ينْ ه  و  ان  ب  ك  ، و 

قْدِمِهِ ت ل قَّ  وْم  بمِ  مِع  الْق  ، ت عْظيِمَ  الْْ اهِليَِّةِ، ف ل مََّ س    وْه 
ِ
ولِ اللََّّ س  ، ☻لِْ مْرِ ر 

 
ِ
ولِ اللََّّ س  ع  مِن  الطَّرِيقِ إلِى  ر  ج  ابه  مْ ف ر  ، ف ه  ون  ق تْل ه  يطْ ان  أ نَّْ مْ ي رِيد  ث ه  الشَّ دَّ ف ح 

وا ق تلِْي، ف ي ضِب  ☻ اد  أ ر  ق اتَِمِْ، و  د  وا ص  ن ع  : إنَِّ ب نيِ الْْ صْط ل قِ م  ال  ، ف ق 

س    ر 
ِ
 ☻ول  اللََّّ

ِ
ول  اللََّّ س  ه  ف أ ت وْا ر  وع  ج  وْم  ر  مْ، ف ب ل غ  الْق  ه  و  مَّ أ نْ ي يْز  ه  ، و 
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ه ، ☻ ن كْرِم  اه  و  جْن ا ن ت ل قَّ ر  ، ف خ  ولكِ  س  مِعْن ا برِ  ، س 
ِ
ول  اللََّّ س  : ي ا ر  ال وا ، ف ق 

ا  ب د  ، ف 
ِ
قي اللََّّ ا ق بلِ ن ا مِنْ ح  يهِْ م  ديي إلِ  ن ؤ  ه  مِن  الطَّرِيقِ و  دَّ شِين ا أ نَّه  إنَِّمَ  ر  وعِ، ف خ  ج  ه  فِِ الره ل 

ولهِِ،  س  ضِبِ ر  غ  بهِِ و  ض   مِنْ غ 
ِ
وذ  باِللََّّ إنَِّا ن ع  ل ينْ ا، و  بْت ه  ع  ض  بٍ غ  اء  مِنكْ  ليِ ض  كتِ ابٌ ج 

 
ِ
ول  اللََّّ س  مْ ر  ه  فْ ☻ف اتََّ م  ليِدِ خ  الدِ  بْن  الْو  ب ع ث  خ  ه  ، و  ر  أ م  رٍ، و  سْك  ي ة  فِِ ع 

ذْ مِنْ  نِْمِْ ف خ  لَ  إيِمَ  له ع  ا ي د  مْ م  أ يتْ  مِنهْ  ه : انْظ رْ، ف إنِْ ر  ق ال  ل  ، و  ه  وم  ل يهِْمْ ق د  ْفِي  ع  مْ أ نْ يُ  ه 

ا ت سْت عْمِل  فِِ الْك   لكِ  ف اسْت عْمِلْ فيِهِمْ م  ْ ت ر  ذ 
إنِْ لم  لِِمِْ، و  ا اة  أ مْو  ك  الدٌِ، ز  لكِ  خ  ل  ذ  ع  ارِ، ف ف  فَّ

ْ ي ر  مِنْ  لم  ق اتَِمِْ، و  د  مْ ص  ذ  مِنهْ  ، ف أ خ 
ِ
اء الْعِش  ِ الْْ يْرِبِ و  تِ  لَ  ان  ص  مْ أ ذ  مِع  مِنهْ  مْ، ف س  اف اه  و  مْ و  ه 

 
ِ
ولِ اللََّّ س  ع  إلِى  ر  ج  ، ف ر  الْْ يْر  ة  و  ، ف ن   ☻إلََِّ الطَّاع  ه  الْْ بْ   أ خْبْ   ل  و   نى﴿ز 

ة   [6]الحجرات:  ﴾يح يج هي هى هم هج ني  . «الْْي 

تهِِ  يقَ نِ حَقِ يَا نُ طَلَبُ بَ يُّ بَ تَّ ل ا وَ  ، لَهُ شَأْنٌ ا كَانَ  رِ إذَِ بَ لْمُخْ ا لْغَائِبُ عَنِ  ا رُ  بَ لْخَ ا هُوَ  َّبَأُ  ن ل ا وَ

م   ةِ بهَِا عِلْ حَاطَ الْإِ  .اوَ

هُ  نَّ  أَ
َ

هِي ةٌ، وَ لَطِيفَ فَائِدَةٌ  ناَ  هُ هَا بهِِ وَرَدِّ وَ ي قِ وَتَكْذِ لْفَاسِ رِ ا بَ رَِدِّ خَ رْ ب يَأْمُ لَمْ  نَهُ  بْحَا سُ

منِْ خَارِجٍ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ  ةٌ  ائِنُ وَأَدِلَّ رَ مَتْ قَ إنِْ قَا فَ نِ،  يُّ بَ تَّ ل رَ باِ مَ مَا أَ ِنَّ ، وَإ ة  مْلَ هِ شَهَادَتهِِ جُ

مَنْ  رَ بهِِ  بَ لَوْ أَخْ دْقِ، وَ لصِّ ا يِلِ  ل لْفَاسِقِ  عُمِلَ بدَِ ا ةِ  يَ ا فيِ رِوَ تمَِادُ  عْ
ِ

الَّ نبَْغِي  ا يَ فَهَكَذَ رَ،  بَ أَخْ

يِرٌ  ث اتهِِمْ، بَلْ كَ هَادَ يَاتهِِمْ وَشَ ا هِمْ وَرِوَ بَارِ فيِ أَخْ يَصْدُقُونَ  ينَ  لْفَاسِقِ منَِ ا رٌ  يِ ث وَشَهَادَتهِِ، وَكَ

 ِ م فسِْقُهُ  ي، وَ حَرِّ تَّ ل ةَ ا دْقَ غَايَ الصِّ ى  رَّ تَحَ يَ نِهُْمْ  بَرُهُ م رَدُّ خَ يُ هَذَا لََّ  ثْلُ  فَمِ رَ،  نْ جِهَاتٍ أُخَ

 ِ يِرٌ م ث لْحُقُوقِ، وَبَطَلَ كَ ا رُ  ثَ لَتْ أَكْ تَعَطَّ لَ تُهُ  يَ ا هَذَا وَرِوَ ثِْلِ  م تْ شَهَادَةُ  لَوْ رُدَّ نَ وَلََّ شَهَادَتُهُ، وَ

عْ 
ِ

الَّ ةِ  منِْ جِهَ فسِْقُهُ  مَنْ  مَا  يَّ ةِ، وَلََّسِ يحَ حِ لصَّ ا بَارِ  لْأخَْ دْقِ، ا للِصِّ رٍّ  تَحَ هُوَ مُ يِ، وَ أْ رَّ ل ا تقَِادِ وَ

رُهُ وَلََّ شَهَادَتُهُ  بَ رَدُّ خَ يُ ا لََّ   .فَهَذَ

عَلَى  يَغْلِبُ كَذِبُهُ  يْثُ  ، بحَِ رَ رَّ نِهُْ وَتَكَ م رَ  ثُ إنِْ كَ فَ لْكَذِبِ  ا ةِ  منِْ جِهَ فسِْقُهُ  مَنْ  ا  مَّ وَأَ

ِهِ  فَفِي رَدِّ شَهَادَت تَيْنِ،  رَّ مَ ة  وَ رَّ مَ نِهُْ  م نَدُرَ  رُهُ وَلََّ شَهَادَتُهُ، وَإنِْ  بَ بَلُ خَ يُقْ ا لََّ  فَهَذَ  صِدْقِهِ، 

 ِ ل رِهِ بذَِ بَ مَامِ أَحْمَدَ وَخَ الْإِ تَانِ عَنِ  يَ ا هُمَا رِوَ ءِ، وَ للِْعُلَمَا  .  كَ قَوْلََّنِ 
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رِ  لْكُفْ رُجُ إلَِى ا ي لََّ يَخْ ذِ لَّ ا لْفُسُوقِ  رُ ا لْمَقْصُودُ ذِكْ ا  .وَ

ةُ وَا يَ وَا رِّ ل ا رَدُّ بهِِ  ي تُ ذِ الَّ لْفُسُوقِ  منَِ ا نِهُْ أَعَمُّ  م ةُ  وْبَ تَّ ل ا ي تَجِبُ  ذِ لَّ ا لْفُسُوقُ  ا هَادَةُ وَ  .لشَّ

منِْ  قٌ  فسِْ لْعَمَلِ، وَ ا ةِ  قٌ منِْ جِهَ فسِْ هُوَ قِسْمَانِ:  نِهُْ، وَ م ةُ  تَّوْبَ ل ا يِمَا تَجِبُ  ف لْآنَ  ا ناَ  مُ وَكَلَا

تقَِادِ  عْ
ِ

الَّ ةِ   .جِهَ

رَدٌ  مُفْ يَانِ وَ لْعِصْ رُونٌ باِ مَقْ نَوْعَانِ:  لْعَمَلِ  ا قُ   .فَفِسْ

رْ  ا هُوَ  يَانِ:  لْعِصْ رُونَ باِ لْمَقْ رِهِ، فَا مْ يَانُ أَ هُوَ عِصْ يَانُ:  لْعِصْ ا نهُْ، وَ الُله عَ نَهَى  مَا  تكَِابُ 

لَى  الُله تَعَا نَ  [6]الاحريم:  ﴾غج عم عج ظم طح﴿كَمَا قَالَ  يهِ هَارُو خَِ
ِ

لأ مُوسَى  وَقَالَ 

لَامُ  لسَّ ا يْهِمَا  -29]طه:  ﴾كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن﴿عَلَ

اعِرُ  [23  :وَقَالَ ال َّ

ااا اأَمْااار  أَمَرْتُااااَ   فَعَصَااايْاَنيِ اجَازِم 

 

.

اا  مَااارَةِ نَادِم   افَهَصْاابَحَْ  مَسْاالُوبَ اْ ِ

ر    يِ ث يْهِ كَ قُ عَلَ يُطْلَ ا  لهَِذَ َّهْيِ، وَ ن ل ا ِكَابِ  صُّ باِرْت قُ أَخَ لْفِسْ لَى افَا لهِِ تَعَا  فخ﴿، كَقَوْ
رِ كَمَا  [919]البقرة:  ﴾كجكح قم قح فم الْأمَْ ةِ  لَفَ صُّ بمُِخَا ةُ أَخَ يَ مَعْصِ لْ ا وَ

لَى  عَا لهِِ تَ بهِِ، كَقَوْ لَى صَاحِ نِهُْمَا عَ م قُ كُلٌّ  يُطْلَ مَ، وَ  ئج يي يى ين يم يز﴿تَقَدَّ

فسِْق   [20]الكهف:  ﴾ئمئه ئخ ئح رِ  مْ للِْأَ تَهُ  لَفَ مُخَا ى   تم تخ تح تج﴿، وَقَالَ افَسَمَّ

هُمَا  [494]طه:  ﴾ته نَا كَانَ أَحَدُ رَ تَ اقْ ا  إذَِ فَ ادِ،  رَ فْ الْإِ ا عِندَْ  فَهَذَ  ، ة  يَ مَعْصِ َّهْيِ  ن للِ هُ  ارْتكَِابَ ى  فَسَمَّ

َّهْيِ  ن ل ا ةِ  لَفَ لمُِخَا رُ  لْآخَ ا رِ، وَ مَْ الْأ ةِ  لَفَ  .لمُِخَا

ةُ  وْبَ تَّ ال يقِهَا تَصِحُّ  تَِحْقِ يْنِ، وَب رَ الْأمَْ مَجْمُوعِ  قَاءُ  اتِّ ى  قْوَ تَّ ل ا يَانِ،  وَ لْعِصْ ا لْفُسُوقِ وَ منَِ ا

،
ِ
الله مَعْصِيَةَ  رُكُ  تْ ، وَيَ

ِ
الله ابَ  رْجُو ثَوَ يَ  ،

ِ
الله منَِ  نُورٍ   عَلَى 

ِ
الله ةِ  بْدُ بطَِاعَ لْعَ ا يَعْمَلَ  عَلَى  بأَِنْ 

 
ِ
يَخَافُ عِقَابَ الله  ،

ِ
الله منَِ   .نُورٍ 
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لْبدَِ  ا قِ أَهْلِ  تقَِادِ كَفِسْ عْ
ِ

الَّ قُ  فسِْ لْآخِرِ وَ ا لْيَوْمِ  ا لهِِ وَ  وَرَسُو
ِ
نِوُنَ باِلله يُؤْم ينَ  ذِ لَّ ا عِ 

ر   ثيِ نفُْونَ كَ يَ الُله، وَلَكِنْ  مَا أَوْجَبَ  بُونَ  الُله، وَيُوجِ مَ  رَّ مَا حَ مُونَ  رِّ يُحَ الُله  اوَ بَتَ  ا أَثْ ممَِّ

لُهُ، جَهْلا   يلا   وَرَسُو تَأْوِ قْلِيد  وَ تَ يُوخِ، وَيُ  ا، وَ كَِ للِشُّ ل لُهُ كَذَ الُله وَرَسُو تِْهُ  ثْب يُ لَمْ  مَا  تُِونَ  ب  .ثْ

يِرٍ منَِ  ث ةِ، وَكَ زِلَ تَ لْمُعْ ةِ، وَا يَّ لْقَدَرِ ا ضِِ، وَ اف وَ رَّ ل رٍ منَِ ا يِ ث ةِ، وَكَ لْمَارِقَ ا ارِجِ  لْخَوَ هَؤُلََّءِ كَا وَ

مِ  جَهُّ تَّ ال ا غُلَاة  فيِ  يْسُو ينَ لَ ذِ لَّ ا ةِ  يَّ لْجَهْمِ  .ا

 ِ ل ا غَا مَّ يبٌ وَأَ نَصِ سْلَامِ  الْإِ فيِ  يْنِ  تَ ائِفَ للِطَّ يْسَ  لَ ةِ،  افضَِ رَّ ل فَكَغُلَاةِ ا ةِ  لْجَهْمِيَّ ا ةُ  نتهى .يَّ  ا

لموصلة  رق ا لط ين لهم ا ين حيث يب من المؤ لى لعباده  ة الله تعا لرحم ة بيان  ي وفي الآ

منين  المؤ القصص لبيان حال  ب مثال وتارة  رب الأ بيان فتارة بض ل نواع ا مرضاته بأ لى  إ

سباب  من أ لك  لذاك وكل ذ بيل وبغضه  لس لهذا ا لى  ين وتارة بذكر حبه تعا فر الكا و

ين عن  لمنحرف المبطلين ا للحجة على  مة  مثال إقا رب الأ ة أهل الإسلام ثم إن ض هداي

ين لعالم ين رب ا  .د

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿: قوله تعالى
9]البقرة:  ﴾حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به 1].  

نعت  ي في موضع  لذ ينقضون ا ين  لذ هم ا اسقون  الف يقول: و لى  نه تعا ين فكأ للفاسق

يوصل ويفسدون في الأرض، ويجوز أن يكون  مر الله به أن  ما أ يقطعون  عهد الله، و

ين لذ ي وهم ا محذوف أ تدأ  لمب  .خبر 

ها وقد أخبر الله عن  أشهر ين و الفاسق لبعض صفات  لى  من الله تعا هذا بيان  و

لى:  له تعا لنار بقو لى ا هم إ صير  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿م
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

 [92]الرعد:  ﴾سح سج

لى:  له تعا قال الرا ب في المفردات في  ريب القرآ  ) :  :﴾يي﴿قو

نَقَضْتُ  :(194 يقال:  امِ،  رَ هو ضِدُّ الِإبْ لعِقْدِ، و بْلِ، وا لحَ ا نِاَءِ و لب ا لعَقْدِ منَِ  ا ثَِارُ  نْت ضُ: ا َّقْ ن ل
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بْلَ  لحَ نِاَءَ وا ب ل تقَِاض  ا نْ ضَ ا تَقَ نْ ا لعِقْدَ، وقد  ا عْر او لشِّ ك في ا ل نقُْوضُ، وذ لمَ ا ضُ  ِّقْ ن ل ا ، و

نقِْضٌ،  زول:  لمه ا ر  ي بع لل يل  نه ق م رُ، و ث نِاَء أك لب ا ك في  ل كَِ، وذ ل ضُ كَذَ َّقْ ن ل ا رُ، و ث أك

لعَهْ  ضُ ا نَقْ رَ  ي تُعِ اس لعِقْد  ا بلْ و لحَ ا ضِ  نَقْ من  ضٌ، و نقِْ لكَمْأَةِ  من ا لأرَْضِ  ا ض  تَْقِ ن مُ  .دِ و

نتهى  ا

لى:  له تعا  :(211/ 44قال الحافظ في فاح البارا ): ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج﴿قو

( 
ِ
الله لُهُ بَابُ عَهْدِ  اغِبُ  :(قَوْ لرَّ ا ا قَالَ  فَْعَلَنَّ كَذَ لَأ  

ِ
الله  عَهْدُ 

َّ
لْقَائِلِ عَلَي يْ قَوْلُ ا أَ

فَطَرَ  مَا   عَلَى 
ِ
الله قُ عَهْدُ  يُطْلَ ةِ عُهْدَةٌ وَ يقَ للِْوَثِ يلَ  مَّ قِ منِْ ثَ اعَاتُهُ وَ رَ ءِ وَمُ

ْ
ي لشَّ ا ظُ  لْعَهْدُ حِفْ  ا

نْ  بِهِ عِ يمَانِ  الْإِ منَِ  بَادَهُ  يْهِ عِ يْض  عَلَ ادُ بهِِ أَ رَ يُ ثَاقِ وَ ي لْمِ ا َّةِ  ادَ أَخْذِ  ن لسُّ ا لْكِتَابِ وَ ا فيِ  ِهِ  رَ ب مَ مَا أَ

د   هَذِهِ  امُؤَكَّ يْرَ  ى غَ رَ مَعَانٍ أُخْ للِْعَهْدِ  َّذْرِ قُلْتُ وَ ن ل نَفْسِهِ كَا بَلِ  رْءُ منِْ قِ لْمَ مَهُ ا تَزَ لْ مَا ا وَ

لْ  ةِ وَا لْوَصِيَّ ا فَاءِ وَ لْوَ ا مََانِ وَ لْأ مَانِ كَا زَّ ال رْبٍ وَ قَاءِ عَنْ قُ للِّ ا فَةِ وَ رِ لْمَعْ ةِ وَا مَ لْحُرْ ةِ ا ينِ وَرِعَايَ يَمِ

الُله أَعْلَمُ  اخَلُ وَ تَدَ يَ ةِ وَبَعْضُهَا قَدْ  مَّ لذِّ ا نتهى .وَ  ا

ذِي وُصِفَ  :(283/ 8وقال ابن كثير ) الَّ لْعَهْدِ  ا نىَ  مَعْ يرِ فيِ  فْسِ تَّ ل هْلُ ا تَلَفَ أَ اخْ وَقَدِ 

مَ  ا أَ مْ بمَِ هُ ا ِيَّ رِهِ إ مْ هِ وَأَ ِلَى خَلْقِ  إ
ِ
الله ةُ  يَّ هُوَ وَصِ الَ بَعْضُهُمْ:  فَقَ نِقَْضِهِ،  ينَ ب لْفَاسِقِ ا هُمْ هَؤُلََّءِ  رَ

هُمْ عَمَّ  ا ِيَّ يِهِ إ نَهْ تهِِ، وَ منِْ طَاعَ لسَِانِ رُسُلِهِ، بهِِ  بهِِ، وَعَلَى  تُ فيِ كُ تهِِ  مَعْصِيَ منِْ  نهُْ  هُمْ عَ نَهَا ا 

لْعَمَلَ بهِِ  ا رْكُهُمُ  هُوَ تَ كَِ  ل نَقْضُهُمْ ذَ  .وَ

ذِي وَقَالَ آَ رُو َ  لَّ ا  
ِ
الله نِهُْمْ، وَعَهْدُ  م ينَ  فقِِ ناَ لْمُ ا لْكِتَابِ وَ ا هْلِ  ارِ أَ فيِ كُفَّ  

َ
هِي : بَلْ 

هُوَ  دٍ نَقَضُوهُ  مَّ مُحَ بَاعِ  اتِّ يِهَا وَ ف ِمَا  لْعَمَلِ ب ا اةِ منَِ  وْرَ تَّ ل ا فيِ  يْهِمْ  الُله عَلَ مَا أَخَذَهُ 

نَقْضُهُمْ ذَلكَِ  ☻ هِمْ، وَ ندِْ رَبِّ منِْ عِ قِ بهِِ، وَبمَِا جَاءَ بهِِ  ي صْدِ تَّ ل ا ا بُعِثَ وَ إذَِ

تهِِ وَ  يقَ تهِِمْ بحَِقِ مَعْرِفَ هُمْ بهِِ بَعْدَ  كَِ عَنِ هُوَ جُحُودُ ل نهِِمْ عِلْمَ ذَ تْمَا كَِ، وَكِ ل هِمْ ذَ ِنْكَارِ إ

رَ  بَ فَأَخْ نَهُ،  تُمُو يَكْ َّاسِ وَلََّ  ن للِ َّهُ  نُ ن يِّ يُبَ ثَاقَ لَ ي لْمِ ا نْفُسِهِمُ  منِْ أَ الَله  َّاسِ بَعْدَ إعِْطَائِهِمُ  ن ل  تَعَالَى ا

رَوْا بهِِ ثَمَ  تَ اشْ هِمْ، وَ اءَ ظُهُورِ بَذُوهُ وَرَ نَ هُمْ  نَّ رٍ  .قَلِيلا   ان  أَ رِي ابْنِ جَ يَِارُ  ت هَذَا اخْ وَقَوْلُ    وَ

انَ  يَّ  .مُقَاتلِِ بْنِ حَ
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ِّفَاقِ وَقَالَ آَ رُو َ  ن ل ا رْكِ وَ الشِّ رِ وَ لْكُفْ هْلِ ا يعَ أَ ةِ جَمِ لْآيَ ا نىَ بهَِذِهِ  ِلَى  .: بَلْ عَ وَعَهْدُهُ إ

فيِ  يْهِمْ  ِلَ تهِِ، وَعَهْدُهُ إ يَِّ ةِ عَلَى رُبُوب لَّ ا لدَّ ةِ ا الْأدَِلَّ منَِ  لَهُمْ  مَا وَضَعَ  يدِهِ:  فيِ تَوْحِ يعِهِمْ  جَمِ

َّاسِ غَ  ن ل يَقْدِرُ أَحَدٌ منَِ ا تيِ لََّ  الَّ اتِ  زَ لْمُعْجِ منَِ ا رُِسُلهِِ  تَجَّ بهِِ ل احْ مَا  يِهِ  نَهْ رِهِ وَ مْ هُمْ أَنْ أَ رُ يْ

تَ  بَ ارَ بمَِا ثَ رَ قْ الْإِ رْكُهُمُ  كَِ: تَ ل نَقْضُهُمْ ذَ ا: وَ لُو لَى صِدْقِهِمْ، قَا لَهُمْ عَ هِدَةِ  ا لشَّ ا ثْلِهَا   بمِِ
َ

تْ يَأْتيِ

قٌّ  ا بهِِ حَ أَتَوْ مَا  مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ  تُبَ  لْكُ ا سُلَ وَ رُّ ل ا بُهُمُ  ي ةِ وَتَكْذِ لَّ لْأدَِ تُهُ باِ وِيَ لَهُمْ صِحَّ رُ ، وَ

يْض   إنِْ  اأَ فَ هُ قَالَ:  نَِّ فَإ  ، يُّ رِ مَخْشَ لزَّ ا مَالَ  يْهِ  هُوَ حَسَنٌ، وَإلَِ ا، وَ هَذَ نَحْوَ  انَ  يَّ مُقَاتلِِ بْنِ حَ عَنْ 

 
ِ
الله ادُ بعَِهْدِ  رَ لْمُ ا فَمَا  يدِ، كَأَنَّ  ؟قُلْتَ:  وْحِ تَّ ال ةِ عَلَى  لْحُجَّ ا منَِ  لهِِمْ  فيِ عُقُو زَ  رَكَّ مَا  هُ قُلْتُ: 

لهِِ:  نىَ قَوْ مَعْ هُوَ  يْهِمْ وَ قَهُ عَلَ هُمْ بهِِ وَوَثَّ ا رٌ وَصَّ مْ  ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ﴿أَ
لقَِوْلهِِ:  [419]الْأعَْرَافِ:  ﴾ئم ئز يْهِمْ  لَةِ عَلَ نزََّ لْمُ تُبِ ا لْكُ ا فيِ  يْهِمْ  ثَاقَ عَلَ لْمِي ا إذِْ أَخَذَ 

 .[10]الْبَقَرَةِ:  ﴾بر ئي ئى ئن﴿

يهم حين وَقَالَ آَ رُو َ  الذي أخذه عل لْعَهْدُ  ا هُوَ  لَى  الُله تَعَا رَهُ  ذِي ذَكَ الَّ لْعَهْدُ  ا  :

من   أخرجهم 

لهِِ:  فيِ قَوْ ي وَصَفَ  ذِ لَّ ا  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿صُلْبِ آدَمَ 
تَيْنِ  ﴾ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ يَ  [413، 419]الْأعَْرَافِ: الْآ

فَاءَ بهِِ  لْوَ ا هُمُ  رْكُ كَِ تَ ل نَقْضُهُمْ ذَ يْض   .وَ نَ أَ ا يَّ تِلِ بْنِ حَ مُقَا يَ عَنْ  رُوِ ا  هَكَذَ هَذِهِ اوَ ، حَكَى 

يرِهِ  رٍ فيِ تَفْسِ ي ابْنُ جَرِ الَ  لْأقَْوَ  .ا

لهِِ:  فيِ قَوْ ةِ،  ليَِ لْعَا ا نَسٍ، عَنْ أَبيِ  يِعِ بْنِ أَ ب رَّ ال ، عَنِ  يُّ ازِ رَّ ال رٍ   يى﴿وَقَالَ أَبُو جَعْفَ
لهِِ:  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي ِلَى قَوْ  سِتُّ  ﴾حم حج﴿إ

َ
قَالَ: هِي

لْخِصَالَ: إذَِا  ا هَذِهِ  ا  رُو َّاسِ أَظْهَ ن ل رَة عَلَى ا هْ لظَّ يِهِمُ ا ف نَتْ  ا كَا ينَ إذَِ فقِِ ناَ لْمُ منَِ ا خِصَالٍ 

عْدِ  منِْ بَ  
ِ
الله ا عَهْدَ  نَقَضُو ا، وَ نُو ا خَا نوُ اؤْتُمِ ا  وَإذَِ ا،  ا أَخْلَفُو ا وَعَدُو ا، وَإذَِ ا كَذَبُو ثُو حَدَّ

ثَاقِ  يِ رَةُ م هْ لظَّ ا نَتِ  كَا ا  لْأرَْضِ، وَإذَِ ا فيِ  ا  فْسَدُو ، وَأَ يُوصَلَ الُله بهِِ أَنْ  رَ  مَ مَا أَ ا  هِ، وَقَطَعُو
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نوُا  اؤْتُمِ ا  ا، وَإذَِ ا أَخْلَفُو ا وَعَدُو ا، وَإذَِ ثُوا كَذَبُو ا حَدَّ لثَّلَاثَ: إذَِ لْخِصَالَ ا ا ا  رُو يْهِمْ أَظْهَ عَلَ

ا نُو  .خَا

رَّ  ل ا ا قَالَ  نَسٍ أَيْض  وَكَذَ يِعُ بْنُ أَ لَى:  .اب لَهُ تَعَا ناَدِهِ، قَوْ ِإسِْ رِهِ ب فيِ تَفْسِي يُّ  دِّ لسُّ ا وَقَالَ 

وا  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ فَأَقَرُّ رْآنِ  لْقُ ا يْهِمْ فيِ  ِلَ هُوَ مَا عَهِدَ إ قَالَ: 

نقََضُوهُ  فَ ا  رُو نتهى .بهِِ ثُمَّ كَفَ  ا

لُهُ:  :(871 /23وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )  يي يى﴿وَقَوْ
يهِْمْ  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج مَا أَخَذَ عَلَ منِْ بَعْدِ  هُمْ بهِِ  رَ ي أَمَ ذِ لَّ ا الَله أَعْلَنَ عَهْدَهُ  إنَِّ  فَ

ثاقي لمي ا ي؛ و لعهد ا لْوَجْهَانِ:  ا فيِهِ  تَمَعَ  فَاجْ فَاءِ بهِِ  لْوَ ثَاقَ باِ ي لْمِ  .ا

فَمِنْ ذَلكَِ  رٌ  ثيِ ءٌ كَ
ْ

 شَي
ِ
الله مْرِ  مَا وَجَبَ بأَِ قِ عَلَى  ي اثِ الْمَوَ لْعُهُودِ وَ رْآنِ منِْ ا لْقُ ا فيِ  وَ

لَى  له تَعَا لُهُ:  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿قَوْ يَةَ وَقَوْ  جم جح﴿الْآ
لُهُ:  ﴾صح سم سخ سح سج خم خج حم حج لْكَلَامِ وَقَوْ رِ ا لَى آخِ إ

 صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿وَقَوْلُهُ:  ﴾ضخ ضح ضج

لهِِ:  ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يَةَ إلَى قَوْ  ضخ ضح ضج صخصم﴿الْآ

 قم قح فم فخ فح فج غم﴿ ﴾غج عم عج ظم طح ضم
لَهُ:  ﴾لح لج كم كل كخ كح كج إنَِّ قَوْ رِهِ  ﴾ضخ ضح ضج صخصم﴿فَ بَعْدَ ذِكْ

يَةِ  فيِ آ قَالَ  هَا كَمَا  نَحْوِ لْمُعَامَلَاتِ وَ ا فيِ  لْعُقُودِ  ا فَاءُ بمُِوجَبِ  لْوَ ا هُ  نَّ تَضِي أَ يَقْ يمَانِ  للِْإِ

يْعِ:  بَ لْ فَاءُ  ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿ا لْوَ هُوَ ا ةِ  مََانَ لْأ فَأَدَاءُ ا

ضِ  لْقَبْ ا منِْ  مَلَاتِ  لْمُعَا فيِ ا لْعُقُودِ  ا طْ ثُمَّ  بمُِوجَبِ  فَقَ اجِبٌ بعَِقْدِهِ  لكَِ وَ إنَِّ ذَ فَ سْلِيمِ؛  تَّ ال وَ

 : يْهِمْ  ﴾قح فم فخ فح فج غم﴿قَالَ بَعْدَهُ لَ مَا عَهِدَهُ إ  
ِ
الله فَعَهْدُ 

يَْمَانِ  لْأ ا منِْ  دُوهُ  مَا عَقَ نُهُمْ  يْمَا تيِ فيِ  .وَأَ الَّ يْسٍ  لْأشَْعَثِ بْنِ قَ ا ةُ  لهَِا قِصَّ زُو نُ بَبُ  وَسَ
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ُّ

َّبيِ ن ال يِّ حِينَ قَالَ  يَهُودِ لْ ا تهِِ مَعَ  مُحَاكَمَ يْنِ فيِ  يحَ حِ لصَّ ل ف  » ☻ا نْ ح  م 

ضْب ان   ل يهِْ غ  و  ع  ه  سْلمٍِ ل قِي  اللََّّ  و  ال  امْرِئٍ م   ليِ قْت طعِ  بِه ا م 
ةٍ لَ  ي مِيٍَ ف اجِر  هَذِهِ  «ع  الُله  زَلَ  وَأَنْ

لْمَالَ  كَِ ا إنَِّ ذَل ةَ فَ لْآيَ ا حَلَفَ بَعْدَ  ا إذَِ فَ هِ بمُِوجَبِ عَهْدِهِ  تَحِقِّ مُسْ لَى  يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إ كَانَ 

ي   صَارَ عَاصِ فَقَدْ  هِ  تَحِقِّ مُسْ تحِْقَاقِهِ دُونَ  اسْ ا عَلَى  لهِِ:  اهَذَ رَ قَوْ نَظِي يْنِ   يى﴿منِْ وَجْهَ
 وَلََّ  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي

ِ
الله فُونَ بعَِهْدِ  يُو ذِينَ  لَّ هُمْ ا نقُْضُونَ وَضِدُّ يَ  

ثَاقَ  ي لْمِ نتهى .ا  ا

ين الله  :(838/ 8قال العثيمين في تفسير الفاتحة والبقرة ) هذا العهد في  وقد ب

لى:  له تعا  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿قو

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي
 [49]الما دة:  ﴾ين يم يز

مَهُ وَكُلَّ  :(271/ 8قال القرطبي ) ا زَِ ت لْ ا لْعَهْدِ وَ فَاءَ باِ الْوَ يِلٌ عَلَى أَنَّ  ةِ دَل لْآيَ ا هَذِهِ  فيِ 

لذَِمِّ  رِهِ،  مُسْلِمٍ أَمْ غَيْ يْنَ  اءٌ أَكَانَ بَ نَقْضُهُ سَوَ لَهُ  يَحِلُّ  فَلَا  نَفْسَهُ  رْءُ  لْمَ مَهُ ا زَ زٍ أَلْ  عَهْدٍ جَائِ
ِ

 الله

ضَ عَهْدَهُ  نَقَ مَنْ  لَى  هِ  [4]الما دة:  ﴾قىقي في﴿د قال: وق .تَعَا يِِّ نِبَ ل : وَقَدْ قَالَ 

لَا  12]الأنفال:  ﴾يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ ]فَنَهَابُ عَنِ الْغَدْرِ، وَذَلاَِ 

 يَكُوُ  ملِاَّ بنِقَِْ  الْعَهْدِ. اناه 

لْعَهْدِ  :(777/ 88وقال الحافظ في فتح الباري ) مَنْ حَلَفَ باِ نذِْرِ  لْمُ ا نثَِ وَقَالَ بن  فَحَ

لْحَسَنُ  ا ينَ وَبهِِ قَالَ  فيِِّ لْكُو ا  وَ
ِّ

اعِي لْأوَْزَ ا لكٍِ وَ مَا ندَْ  نَوَى أَمْ لََّ عِ ارَةُ سَوَاء   لْكَفَّ ا مَهُ  زِ لَ

 وَإسِْحَاقُ وَأَبُو 
ُّ

فعِِي ا لشَّ ا قَالَ عَطَاءٌ وَ هُمْ قُلْتُ وَبهِِ قَالَ أَحْمَدُ وَ رُ يْ  وَطَاوُسٌ وَغَ
ُّ

بيِ عْ لشَّ ا وَ

يْدٍ  بَ ن  عُ ي يَمِ   الََّ تَكُونُ 
ِّ

افعِِي لشَّ ا َّقْلُ عَنِ  ن ل ا يمَانِ  الْإِ ابِ  تَ ائِلِ كِ فيِ أَوَ مَ  ى وَقَدْ تَقَدَّ ان نَوَ إلََِّّ 

لَعَ  كَِ وَ ل لْعُلَمَاءِ عَلَى ذَ ا فَاقَ  اتِّ عَى  فَادَّ يْنِ  مَ لْحَرَ ا ِمَامُ  رَبَ إ ثِْلُهُ وَأَغْ  م
ِ

الله ةُ  مَانَ يِمَنْ قَالَ أَ هُ ف لَّ
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ادَ  رُهُ عَنْ  أَرَ يْ يُّ وَغَ لْمَاوَرْدِ ا هُمْ كَمَا حَكَاهُ  ندَْ لْخِلَافُ ثَابتٌِ عِ فَا لكَِ  مَعَ ذَ ةِ وَ يَّ فعِِ ا لشَّ منَِ ا

بَادِهِ باِتِّ  لعِِ تهِِ  فيِ وَصِيَّ تَعْمَلُ  يُسْ  
ِ
الله هَبِ بأَِنَّ عَهْدَ  للِْمَذْ احْتَجَّ  يِّ وَ رْوَزِ لْمَ بَاعِ أَبيِ إسِْحَاقَ ا

رِِهِ  م ا ا قَالَ  أَوَ  إذَِ
ُّ

فعِِي ا لشَّ ا لْقَصْدِ وَقَالَ  ينِ إلََِّّ باِ يَمِ لْ يُحْمَلُ عَلَى ا فَلَا  رَ  كَِ كَمَا ذُكِ ل رِ ذَ يْ وَغَ

 أَيْ 
ِ
الله رْضُ  فَ  

َّ
لهِِ عَلَي رُ كَقَوْ ي فَيَصِ تُهُ  يَّ هُوَ وَصِ مَعْهُودَهُ وَ يدَ  تَمَلَ أَنْ يُرِ احْ  

ِ
الله  عَهْدُ 

َّ
 عَلَي

فَلَا  رُوضُهُ  ن  مَفْ ي يَمِ يَكُونُ  ين  ا  يَم الْ الله  له عهد  ى بقو نَوَ إنِْ  فَ نعَْقِدُ بمُِحْدَثٍ  ينَ لََّ تَ يَمِ لْ ا نََّ 
ِ

لأ

بدوا  ان لََّ تع ني آدم  يَا ب يكم  ل ا لَمْ أَعْهَدْ  لَى أَ الُله تَعَا نذِْرِ قَدْ قَالَ  لْمُ ا نْعَقَدت وَقَالَ بن  ا

 
ِ
الله  عَهْدُ 

َّ
فَمَنْ قَالَ عَلَي يْطَان  لشَّ يَكُونُ ا فَلَا  لْعَهْدَ  ا ناَ  يْ هُ أَخَذَ عَلَ نَّ رَ أَ بَ الَله أَخْ نََّ 

ِ
لأ  صَدَقَ 

ن   يَمِي كَِ  ل ي   اذَ جَارِ رْفَ قَدْ صَارَ  لْعُ ا لُونَ بأَِنَّ  لْأوََّ ا تَجَّ  احْ اهُ وَ نَوَ ين  اإلََِّّ إنِْ  يَم لْ ا فَحمل على  ِهِ  ب

انيِ وَعَهْدِ  ثَّ ل ا  وَ
ِ

الله  عَهْدُ 
َّ

لُ عَلَي لْأوََّ ا ةِ أَوْجُهٍ  يُسْتَعْمَلُ عَلَى خَمْسَ ظٌ  لَفْ ا  ينِ هَذَ تِّ ل ا وَقَالَ بن 

رَدَ  لْعَهْدُ وَقَدْ طَ ا  
َّ

مسُِ عَلَي لْخَا ا الَله  هِدُ  ابعُِ أُعَا رَّ ال  
ِ
الله لثُِ عَهْدِ  ا ثَّ ل ا  

ِ
فيِ الله كَِ  ل مْ ذَ بَعْضُهُ

هَا وَإلََِّّ  نَحْوَ  وَ
ِ
الله  عَهْدُ 

َّ
كَِ إلََِّّ إنِْ قَالَ عَلَي ل فيِ ذَ ءَ 

ْ
فَقَالَ لََّ شَي لَ بَعْضُهُمْ  فَصَّ يعِ وَ لْجَمِ ا

لْأشَْعَ  ا مَسْعُودٍ وَ هُوَ بن   وَ
ِ
الله بْدِ  يثَ عَ رَ حَدِ يَنوِْ ثُمَّ ذَكَ لَمْ  ى أَوْ  نَوَ ينٍ  يَِمِ يْسَتْ ب ثِ بْنِ فَلَ

لَى:  لهِِ تَعَا زُولِ قَوْ نُ فيِ  يْسٍ  . ﴾كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿قَ

نتهى  ا

 
َّ

َّبيِ ن ال رٍو أَنَّ   بْنِ عَمْ
ِ
الله بْدِ  يث عَ ففي حد ين  فق نا لم ا من صفات  لعهود  ا لغدر في  ا و

ن افقِ  »قَالَ:  ☻ ان  م  نَّ فيِهِ ك  نْ ك  الصِ   اأ رْب عٌ م  صْل ةٌ اخ  ان تْ فيِهِ خ  نْ ك  م  ، و 

ا  إذِ  ، و  ب  ذ  ث  ك  دَّ ا ح  إذِ  ، و  ان  نِ  خ  ا اؤْتم  ا: إذِ  ه  ع  تَّى ي د  اقِ ح  صْل ةٌ مِن  النيف  ان تْ فيِهِ خ  نَّ ك  مِنهْ 

ر   م  ف ج  اص  ا خ  إذِ  ، و  ر  د  د  غ  اه  ق عليه «ع   متف

لذلك  :﴾تح تج به بم بخ بح بج﴿ قوله تعال : لوصل و لقطع ضد ا ا

لرعد في وص لى في سورة ا ينقال الله تعا من المؤ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :ف 
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
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 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 لملى كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 - 42]الرعد:  ﴾يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

91].  

لَى:  :(383/ 5قال القرطبي )  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿قَوْلُهُ تَعَا
يعَ  ناَوَلُ جَمِ تَ كَِ يَ مَعَ ذَل هُوَ  رِينَ، وَ لْمُفَسِّ رِ ا ثَ تَادَةَ وَأَكْ لْأرَْحَامِ، وَهُوَ قَوْلُ قَ ا فيِ صِلَةِ  رٌ  هِ ظَا

اعَاتِ  لطَّ نتهى .ا  ا

لى:  يعته الرحم قال الله تعا من قط ما أمر الله به أن يوصل وحذر  ثر   بن﴿لكن أك
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 [93، 99]محمد:  ﴾قي قى في فى

لَى: (85/ 8قال الشنقيطي في أضواء البيان ) لُهُ تَعَا  به بم بخ بح بج﴿: قَوْ
لْأرَْحَامَ ﴾تح تج نِهُْ ا ِلَى أَنَّ م يُوصَلَ، وَقَدْ أَشَارَ إ رَ بهِِ أَنْ  ي أَمَ ذِ لَّ ا ا ناَ هَذَ هُ يِّنْ  بَ لَمْ يُ  :

لهِِ:   \]محمد  ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿بقَِوْ

99] . 

يَجُوزُ قَطْعُ بَعْضِهِمْ  فَلَا  سُلِ،  رُّ ال يعِ  يمَانَ بجَِمِ الْإِ نِهُْ  م ِلَى أَنَّ  رَ إ مَوْضِعٍ آخَ فيِ  وَأَشَارَ 

رِ  الْآخَ بَِعْضِهِمْ دُونَ بَعْضِهِمُ  يُؤْمنَِ ب لكَِ بأَِنْ  فيِ ذَ ضٍ  لهِِ:  .عَنْ بَعْ فيِ قَوْ لكَِ   بم﴿وَذَ
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
نتهى .[424، 420 \ء ]النسا ﴾ثيفى ثى  ا

الُله بوَِصْلهِِ  :(15/ 8وقال الشوكاني في فتح القدير ) رَ  ي أَمَ ذِ لَّ ا ءُ 
ْ

ي الشَّ هُوَ  مَا  ا  تَلَفُو اخْ وَ

لتصديق  يوصل ا رَ أَنْ  مَ يلَ: أَ لْعَمَلِ وَقِ لْقَوْلُ باِ ا يُوصَلَ  رَ أَنْ  مَ يلَ: أَ لْأرَْحَامُ وَقِ ا يلَ:  فَقِ

ظ  لمراد به حف لبعض الآخر وقيل: ا ذيب ا يق بعضهم وتك تصد نبيائه فقطعوه ب بجميع أ

ائِعِ  رَ  شَ
َ

فَهِي يْهَا  ةِ عَلَ فَظَ لْمُحَا لْسُنِ رُسُلِهِ باِ لَةِ وَعَلَى أَ نزََّ لْمُ بهِِ ا تُ رَ فيِ كُ مَ تيِ أَ لَّ ا هِ وَحُدُودِهِ 
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قُّ  لْحَ ا هُوَ  وَ لْجُمْهُورُ،  ا لَ  ةٌ، وَبهِِ قَا مَّ نوب  .عَا لذ ئر ا با من ك ة الرحم تعتبر  نتهى وقطيع ا

لتح يرة في ا ديث كث عظيم الآثام وقد جاءت أحا لكو من ذ ير   ذ

 
َّ

َّبيِ ن ل ا هُ سَمِعَ  نَّ مُطْعِمٍ، أَ ر بْن  بَيْ ل  الْ نَّة  »يَقُولُ:  ☻عن جُ لَ  ي دْخ 

  «ق اطعٌِ 
ِ
الله لَتْ: قَالَ رَسُولُ  ةَ، قَا يه، عَنْ عَائِشَ ق عل تف ةٌ »: ☻م لَّق  ع  حِم  م  الرَّ

نيِ  نْ ق ط ع  م  ، و  ل ه  الله  ص  ل نيِ و  ص  نْ و  ول  م  رْشِ ت ق  ه  الله  باِلْع  مسلم  «ق ط ع  133)أخرجه  3). 

رَةَ  :(2777( ومسلم )7133وفي البخاري ) هُرَيْ    عَنْ أَبيِ 
ِّ

َّبيِ لن ا ، عَنِ 

قْوِ »قَالَ:  ☻ تْ بحِ  ذ  ، ف أ خ  حِم  تِ الرَّ غ  مِنهْ  ق ام  ، ف ل مََّ ف ر  ل ق  اللََّّ  الْ لْق  خ 

ا م   ذ  هْ، ق ال تْ: ه  : م  ه  ال  ل  حْْ نِ، ف ق  يَْ  أ نْ أ صِل  الرَّ : أ لَ  ت رْض  ةِ، ق ال  طيِع  ائذِِ بكِ  مِن  الق  ام  الع  ق 

اكِ  : ف ذ  ، ق ال  بي كِ، ق ال تْ: ب لَ  ي ا ر  نْ ق ط ع  أ قْط ع  م  ل كِ، و  ص  نْ و  رَةَ:  «م  رَيْ هُ رَءُوا "قَالَ أَبُو  اقْ

تُمْ:  ئْ  ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿إنِْ شِ
 .[99]محمد: 

هذه  :(787/ 8الطبري )قال تفسير  الُله في وَصْله وذمّ على قطعه في  لذي رَغب  ا و

لرحم ة: ا لى:  .الآي عا  تم تز تر بي بى بن﴿وقد بين ذلك في كتابه، فقال ت

رّحم  . [99]سورة محمد:  ﴾ثز ثر تي تى تن ل ا هل  أ رّحم،  ل نى با نما عَ وإ

احدة لدة و ا ياه رَحِمُ و تهم وإ لذين جمع الله من  .ا لزم  ما أ اء  رك أد ك: ظلمه في ت وقطعُ ذل

ها رِِّ من ب أوجبَ  لتي  .حقوقها، و ا الله  من حقوق  يها  ل اجب لها إ لو ا اءُ  لُها: أد وَوَصْ

يها تعطف به عل ل ا قُّ  يح يها بما  تعطفُ عل ل ا لها، و نتهى .أوجبَ   ا

لى:  له تعا لصلاح  :﴾تهثم تم تخ﴿قو لفساد ضد الصلاح وأعظم ا ا

فيما يأتي:  لى  له تعا هذا كقو لى و عا لشرك بالله ت لفساد ا م ا اعظ لتوحيد كما أن   نج﴿ا

  [30]البقرة:  ﴾ني نى نم نخ نح
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الُ  :(15/ 8قال الشوكاني فتح القدير ) لْأقَْوَ ا فَْعَالُ وَ لْأ ا لْأرَْضِ  فيِ ا لْفَسَادِ  ادُ باِ رَ لْمُ ا وَ

لمَِا أَ  ةُ  لفَِ لْمُخَا لَةِ ا لْجُمْ رَ بحِِفْظِهِ وَباِ مَا أَمَ رِ  ي يِ بَادِهِ وَتَغْ ارِ بعِِ ضْرَ الْإِ رِهِ وَ يْ الُله بهِِ، كَعِبَادَةِ غَ رَ  مَ

لَاحَ شَرْع   لصَّ ا لَفَ  مَا خَا فَسَادٌ  أَوْ عَقْلا   افَكُلُّ  نتهى .فَهُوَ   ا

من  :(781/ 8قال ابن جرير الطبري ) بلُ  اه ق ن ما تقدم وَصَفْ هو  لأرض:  ا هم في  فسادُ و

هم  ما أتا هم  نكار بوته، وإ ن هم  له، وجحد بهم رسو ي ه، وتكذ هم ب ر هم، وكف تهم ربَّ ي معص

قٌّ من عنده نه ح الله أ ند  من ع نتهى .به   ا

للفساد  :(837/ 8تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ) الفسوق سبب  لمعاصي و أن ا

عا ا قال ت  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له﴿لى: في الأرض، كم
روم:  ﴾يخ يح يج هٰ هم هج نه المطر، [14]ال لهذا إذا قحط  ؛ و

رعوا إليه  ستسقاء، وتض موا صلاة الَّ لى ربهم، وأقا وأجدبت الأرض، ورجع الناس إ

 أغاثهم الله ليه،  نوح ، وتابوا إ مه:  ؛ وقد قال   قم﴿لقو

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ لج كم كل كخ كح كج
 .[49-40]نوح:  ﴾نى نم نخ نح نج مي مى

مؤدون فإن قال قائل مر الله  هم صلحاء قائمون بأ من  الأرض  يوجد في  : أليس 

الأرض د في  لفسا لك نجد ا مع ذ عباد الله و  ؟لحقوق 

ينب فالجواب منين ز المؤ يراد أوردته أم  لنبي  : أن هذا الإ على ا

شر قد اقترب"حيث قال:  ☻ من  رب  للع فينا "ويل  ؛ قالت: أنهلك و

لصالحون له «ا كثر الْبثنعم، إذ»: ☻قال  ؟!ا  ☻؛ وقو

معنيين: «إذا كثر الْبث»  .يشمل 

هذا أحدهما مة الناس على  ين بحيث يكون عا مل لخبث في العا ثر ا : أن يك

 ..الوصف



  

  

 

114 

لحة والثاني لصا ة ا لفئ ة، لكن لَّ تقوم ا ة قليل فئ من  اعه  نو لخبث بأ ثر فعل ا : أن يك

إنكاره؛ فمثلا   ب   ب ب ك س ل كان ذ رض  لكفار في أ ا ر  ث ا ك لكفار  اإذ بلاء؛ لأن ا ل للشر، وا

رة  رتهم كث فكث ث  نجس؛  ب ب  اخ ب ك س ل صي كان ذ لمعا ا فعال  رت أ ث ا ك يض   ا؛ وإذ ر،  اأ للش

لمعاصي  ء؛ لأن ا لبلا ث  وا ب نتهى ا.خ  ا

هم  :﴾حم حج جم جح﴿ قوله تعال : هم  دم ذكر ين تق لذ ي ا أ

لقرآن  ردات في غريب ا لمف ة ضد الربح قال ا لخسار سرون وا لخا  (152ص: )ا

يقال: خَسِرَ والخُسْرَا الخُسْرُ  ف نسان،  الإ لى  ك إ نسب ذل ي لمال، و ا تقاص رأس  ن : ا

كَ إذِ   تِلْ لى:  ته، قال تعا رت تجار يقال: خس ف لفعل  ا لى  رَةٌ  افلان، وإ ةٌ خاسِ رَّ ]النازعات/ كَ

ر، وفي ، [49 ث لأك هو ا يا و لدّن ا لجاه في  ا لمال و لخارجة كا ا يات  ن لمقت ا ك في  ل تعمل ذ يس و

ة ك نفّسيّ ل يات ا ن ت لمق لذي جعله ا هو ا اب، و ثّو ل ا يمان، و الإ لعقل و ة، وا م لسّلا ا ة و لصّحّ ا

ين، وقال:  المب ران  لخس لى ا  تن تم ترتز بي بى بن بم بز﴿الله تعا

له: ، [42:]الزمر ﴾ثز ثر تي تى  ﴾تن تم تز تر بي بى بن﴿وقو
له: ، [494:]البقرة لى -﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿وقو  جح﴿ -إ
 انتهى .[91:]البقرة ﴾حم حج جم

هكذا  القتل و ة و بدع ل يليه ا رك و لش دم وأعظمها ا ما تق يرة على  لخسارة كث سباب ا وأ

لى:  عا  بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿قال ت

 تر بي بى بن بم بربز ئي ئى﴿ [494]البقرة:  ﴾تن تم تز تر
 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج﴿ [22]الأعراف:  ﴾تن تم تز
 مج له لخلم لح لج كم كل كخ﴿ [411]الأعراف:  ﴾مح مج له
 ىٰ ني نى نن﴿ [42]المجادلة:  ﴾هج نه نم نخ نح نج مم محمخ
 بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير

الإسلام كان من  [2]المنافقو :  ﴾بم بخ عرض عن  من أ لى أن  وأخبر تعا
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لى:  سرين فقال تعا لخا  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ا
يَمن  [12]آل عمرا :  ﴾بم بز بر لخسارة إلَّ أن  ا باب  من أس لمعاصي  ا فعل  و

لى:  رة قال تعا مغف ة و لى بتوب  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿الله تعا

لى:  [93]الأعراف:  ﴾نخ نح نج مي عا ل ت  طح ضم ضخ ضح ضج﴿وقا
 ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

ين  [412]الأعراف:  لى أن الأخسر غير ذلك وقد أخبر الله تعا لى  بط أجره  عملا  إ من ح

لى:   نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿بسبب شركه قال تعا

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
العياذ  ،[406 - 403]الكهف:  ﴾سج خم لبدع و لشرك وا فسدت دنياه وأخراه بسبب ا من  بل و

لى:   بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿بالله قال تعا

لى:  [42]الزمر:  ﴾ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى  بم﴿وقال تعا

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
لى [62]الزمر:  ﴾سج خم لبخل بفضل الله تعا الخسارة ا من أسباب    .و

تَهَيتُْ    عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  :(553( ومسلم )1131ففي الصحيحين البخاري ) نْ قَالَ: ا

يَقُولُ:  ةِ،  بَ لكَعْ هُوَ فيِ ظِلِّ ا يْهِ وَ ِلَ بي »إ ر  ون  و  م  الْ خْسُ   عْب ةِ، ه  بي الك  ر  ون  و  م  الْ خْسُ   ه 

عْب ةِ  نيِ «الك  مَا شَأْ ءٌ، 
ْ

 شَي
َّ

فيِ ى  رَ يُ نيِ أَ مَا شَأْ فَمَا  ؟قُلْتُ:  يَقُولُ،  هُوَ  يْهِ وَ ِلَ فَجَلَسْتُ إ

يَا رَسُولَ  ي  مِّ نتَْ وَأُ هُمْ بأَِبيِ أَ مَنْ  فَقُلْتُ:  الُله،  مَا شَاءَ  نيِ  ا شَّ تَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَ اسْ

 
ِ
الَ  »قَالَ:  ؟الله ون  أ مْو  ا ،الْ كْث ر  ذ  ك  ه  ا، و  ذ  ك  ه  ا، و  ذ  ك  نْ ق ال  ه   «إلََِّ م 

بَّاسٍ  :وفي البخاري  ابْنِ عَ رَبِ،  "، قَالَ: ¶عَنِ  لعَ ا كَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ  رَّ ا سَ إذَِ

نَْعَامِ،  لأ فيِ سُورَةِ ا ةٍ  ماِئَ ينَ وَ لاثَِ ثَّ ل فَوْقَ ا مَا  رَأْ   فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿فَاقْ
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لهِِ  [410]الأنعام:  ﴾قى في ِلَى قَوْ  [410]الأنعام:  ﴾نم نز نر مم ما لي﴿إ

ليم" اب الأ هم وفي الآخرة بالعذ لَّد ضياع أو نيا ب لد  .، وخسارتهم في ا

ة لخسارة ترك الطاع سباب ا من أ يْرَةَ عن  :(3609ففي البخارا ) ؛و رَ    أَبيِ هُ

أ نَّمَ  » ☻قال رسول الله  :قال نْ ف ات تهْ  ف ك  لَ ةٌ م  لَ ةِ ص  ترِ  أ هْل ه  مِن  الصَّ و 

ه   ال  م  رَ، أَنَّ  :(696( ومسلم )229وجاء في الصحيحين البخارا ) ،«و   بْنِ عُمَ
ِ
الله بْدِ  عَنْ عَ

 
ِ
الله ه  »قَالَ:  ☻رَسُولَ  ال  م  ترِ  أ هْل ه  و  أ نَّمَ  و  ، ك  لَ ة  الع صَِْ وت ه  ص   .«الَّذِي ت ف 

ما ذكره الله تعا لخسارة  من ا ة  له: وأعظم سبب لسلام لعصر بقو لى في سورة ا

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
  .[3 - 4]العصر:  ﴾هج ني نى نم

 ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج﴿قوله تعالى: 
 [91]البقرة:  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح

هم  ير لكتاب وغ ين من أهل ا فر الكا لى على  عا من الله ت ي  هذا استفهام إنكار

لى الكفر بالله تعا منكم  يحصل  منه لهم كيف  ما  وتوبيخ  نتم  اجحود  إ اشراكا وك أو 

ركم في  امهاتكم بعد أن صو ن  من بطو كم  ي لَّ ذكر لكم فأحياكم أخرج مواتا أ أ

لى:  فصار مشيجا قال تعا رأة  ين مني الرجل وماء الم  سج خم خج﴿الأرحام وجمع ب
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقال: ،[9، 4]ا نسا :  ﴾فم فخ فح
 يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ
لى لهم بخلقه على  [61، 61] افر:  ﴾بي بى بن بم بز بر تدل الله تعا فاس

من  لكفار  لى بها ا لقرآن يخصم الله تعا ثيرة في ا لطريقة ك دة، وهذه ا لعبا اده با افر وجوب 

لى:  له تعا لك قو من ذ هم و ير :  ﴾تختم تح تج به﴿عباد الأصنام وغ  [10]النحل
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لى:   بن﴿وقال:  ،[411]ال عراء:  ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿وقال تعا
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في
روم:  ﴾نى نن نم نز  ضم ضخ ضح ضج﴿وقال جل ذكره: [94، 90]ال
 كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح
لى غير ذلك [10]الروم:  ﴾لم لخ لح لج  .إ

 فيِ  :(53/ 8قال الشوكاني في فتح القدير )
َ

هِي تهِِ وَ لخِِفَّ تحِْ  لْفَ ا ةٌ عَلَى  نيَِّ بْ يْفَ مَ كَ

يْهِمْ  للِْإِنْكَارِ عَلَ هُوَ  تفِْهَامُ  سْ
ِ

الَّ هَذَا  لْحَالِ، وَ ا يُسْأَلُ بهَِا عَنِ  رون، وَ تكف نصب ب مَوْضِعِ 

تفِْهَامِ  سْ
ِ

الَّ زَةِ  لهَِمْ ةٌَ  ن تَضَمِّ مُ  
َ

هِي لهِِمْ وَ منِْ حَا يبِ  عْجِ تَّ ل ا  انتهى .وَ

ين فروى ابن جرير وقد الموتت ين  هات ترتيب  لمفسرون في  يّ في  اختلف ا دّ لسُّ عن ا

عباس  لك، وعن أبي صالح، عن ابن  ما ابن  -خبر ذكره، عن أبي  ة، عن  رَّ وعن مُ

بي  لن من أصحاب ا ناس  تم ": ☻مسعود، وعن  ن بالله وك رون  يفَ تكفُ ك

ات   مو ييكم اأ يح ثم  يتكم  م يم م ث ئ  "فأحياك ي ا ش نو لم تكو يقول:  يتكم،  ا،  ثم يم فخلقكم، 

ة م يا لق يومَ ا يكم  ي يح  .ثم 

له:  بد الله في قو ل: هي ، [44]سورة  افر:  ﴾ثز ثر تي تى﴿وعن ع قا

لتي في البقرة:   .﴾ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح﴿كا

له:  لك، في قو ما ين"وعن أبي  ت ن اث نا  يت ي ين وأح ت ن اث نا  تَّ م لم نكن "أ تنا و خلق ، قال: 

ئ   ي ناَاش تَ يْ يَ ناَ، ثم أَحْ تَّ مَ  .، ثم أ

له:  لك، في قو ما ات  ﴾ثز ثر تي تى﴿و عن أبي  مو ا أ نو  ا، قال: كا

هم أحيا ثم  هم الله، ثم أماتهم،   .فأحيا
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له: هد في قو مجا  صخ سمصح سخ سح سج خم خج﴿ عن 
ئ  ﴾ضح ضج صم ي ا ش نو لم تكو قّ،  ا، قال:  لح ا ةَ  لموْت ا تكم  ي يم ثم  حين خلقكم، 

ييكم يح له: .ثم  مثلها﴾ثز ثر تي تى﴿ وقو  ،. 

ة، في قول الله:  لي العا ، يقول: ﴾سخ سح سج خم خج﴿عن أبي 

ئ   ا شي نو يكو لم  ين  ة، ثم اح م لقيا يوم ا هم  تهم، ثم أحيا ما ين خلقهم، ثم أ هم ح حيا ، ثم أ

ياة لح ا يه بعد  ل ا إ  .رَجعو

له:  ثر تي تى﴿ وعن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قو
اب  ﴾ثز ر تم تُ ن هذه  ا، قال: ك كم، ف فخلق ياكم  يتة، ثم أح م ، فهذه  يخلقكم قبل أن 

ءة ىثم  .إحيا يتة أخر لى القبور، فهذه م يتكم فترجعون إ ة،  .يم م لقيا يوم ا يبعثكم  ثم 

له: .ةفهذه إحياء ، فهو قو وحياتان تتان  مي ا   سح سج خم خج﴿ فهم
 .﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ

ير عن أبي صالح: :والقول الثاني  سج خم خج﴿ ما رواه ابن جر
، قال: ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح

م يتك لقبر، ثم يم ييكم في ا   .يح

له:والقول الثالث دة، قو قتا  ﴾سخ سح سج خم خج﴿ : عن 
ة ات   .الآي مو ا أ نو موتة  اقال: كا ل ثم أماتهم ا الله وخلقهم،  هم  هم، فأحيا في أصلاب آبائ

موتتان ة، فهما حياتان و لقيام يوم ا للبعث  هم  منها، ثم أحيا لَّ بد  لتي   .ا

لى:والقول الرابع  ثر تي تى تن﴿ : قول ابن زيد، في قول الله تعا
يثاق، وقرأ:  .﴾ثز الم ين أخذ عليهم  دم ح من ظهر آ  يم يخ يح﴿قال: خلقهم 
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿حتى بلغ: ، ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 . [413-419]سورة الأعراف:  ﴾كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى
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يثاق الم خذ عليهم  العقل وأ تزع ضلع   .قال: فكسبهم  ن ا من أضلاع آدم  اقال: و

اء  نه حو م فخلق  ى  ير لقُصَ بي  -ا لن ا رَه عن  لك قول الله  .☻ذك قال: وذ

لى:   نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تعا
لأرحام خلق  ، [4]سورة النساء:  ﴾ني نى ا ك في  ل نهما بعد ذ م ثّ  ر   اقال: وب ي ث ، وقرأ: اك

بعد  اخلق  قال: ، [6]سورة الزمر: ﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني﴿

لك ثم  .ذ هم في الأرحام، ثم أماتهم،  يثاق أماتهم، ثم خلق الم قال: فلما أخذ عليهم 

لك قول الله:  ة، فذ م لقيا يوم ا هم   ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿أحيا
قال:  . [1]سورة الأحزاب:  ﴾مم مخ مح مج له﴿، وقرأ قول الله: ﴾ثن

 مم ما لي لى لم كي كى كم﴿قال: وقرأ قول الله:  .يومئذ

 .[1]سورة الما دة:  ﴾نننى نم نز نر

ير  عباس    وجعل ابن جر لمروي عن ابن  القول ا يذكر وجه كل قول واختار 

مسعود نا  :(191/ 4تعال  )   فقال  ،وابن  ما ذكر لى  َّا-وأو ن يَّ لتي ب ا ال  لأقو ا  -من 

 ﴾سمصح سخ سح سج خم خج﴿ بتأويل قول الله جل ذكره:
معنى قوله: من أن  عباس:  مسعود وعن ابن  ناه عن ابن  لذي ذكر ة، القول ا  الآي

ر، خمولَّ   ﴾سخ سح﴿ لذك ا اتَ  مو نطف  أ كم  فون ولَّ ا في أصلاب آبائ ر ، لَّ تُع

ر   كم بش نشائ إ اكم ب ي فأح رون:  ي   اتُذك تكم  اسو ي يُم تم، ثم  ي يِ تم وحَ ف رِ رتم وعُ تى ذُكِ ح

فات   دتكم رُ احكم وإعا ض أرو ب ثون،  ابق بع يوم ت لى  لبرزخ إ ا ون في  ر فون ولَّ تُذك ر لَّ تُع

فيكم  اح  الأرو لك بنفخ  ييكم بعد ذ يح الله ثم  لى  ة، ثم إ يام لق ا ة  يح ة وصَ لساع ا بعث  ل

لك، كما قال:  رجعون"ترجعون بعد ذ يه تُ ل يحييهم في "ثم إ ، لأن الله جل ثناؤه 

ره:  لحساب، كما قال جل ذك ا لموقف  هم  ر يحش هم، ثم  ر بلَ حش هم ق بور  هى﴿ق
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وقال:  [13]سورة المعارج:  ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

  . [24]سورة يا:  ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿

ما  فساد  ين به، و ئل للقا ره  نا ذك م ما قد قدّ يل،  تأو ال ا  هذ نا  اختر من أجلها  لتي  ا ة  لعل ا و

ما قد أوضحناه قبل نتهى .خالفه ب  ا

رِكَانِ (283/ 8وقال ابن كثير ) تَ يَشْ مَا  معِِ  لْمَوْتِ بجَِا الْوُجُودِ باِ بْلَ  لْحَالِ قَ رَ عَنِ ا بَّ : وَعَ

ناَمِ:  لْأصَْ ا فيِ  حْسَاسِ، كَمَا قَالَ  الْإِ منِْ عَدَمِ  يِهِ  الَ ، [94]النَّحْلِ:  ﴾فىفي ثي ثى﴿ف قَ وَ

]يا:  ﴾كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿

نتهى .[33  ا

لى:  له تعا لبعث بعد  ﴾ظم طح ضم ضخ﴿قو يكون با هذا  لرجوع العود و ا

لى:   نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ﴿الموت قال تعا

لى:  [914]البقرة:  ﴾نه نم نخ نح عا ل ت  ﴾تر بي بى بن بم بز﴿وقا

لى:  [26]يونا:   نح ممنج مخ مح مج لمله لخ لح لج﴿وقال تعا

لى:  [32]الأنبياء:  ﴾نم نخ عا  تم تخ تح تج به بم بخ﴿وقال ت

و :  ﴾ثم ته لى: [442]المؤمن قال تعا الأعمال  للمجازة على  يكون  لرجوع  هذا ا ، و

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل﴿
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج
مع [39 -41]الحاقة:  ﴾هٰ ة  لفلاسف من ا يقهم  من صار على طر لكفار و لبعث ا نكر ا ، وقد ا

هريرة  لستة كما في حديث أبي  لبعث أحد الأركان ا لإيمان با عند    أن ا

بي  للن لشيخين في سؤال جبريل  رة ☻ا ير أول سو دم في تفس ، وقد تق
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ثم  ا  ليها أرواحه رد إ ي الأجساد و فيه  يبعث الله  ي  ة الذ م لقيا يوم ا رة أسماء  لبق هم ا ي يجاز

مع إقرار  ين  فر من عجيب شأن الكا لسعير و يق في ا ة وفر لجن فريق في ا على أعمالهم 

رد الله قولهم لبعث ف لى لهم عارضوا ا منهم بخلق الله تعا ير  ليس  كث لبعث  بهتم بأن ا وش

لى:  ل تعا من الإيجاد كما قا منع   نم نز نر مامم لي لى لم كي﴿بأ
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم
 .[19 - 11]يا:  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

لى:   بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿وقال تعا
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 .[10 - 31]القيامة:  ﴾حم

لى:  عا  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿وقال ت
 يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
  .[2]الح :  ﴾كج قم

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿وقال: 
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم
منو :  ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ المؤ يد بيان  [46 - 49] مز سيأتي  و

لى موطنه إن شاء الله تعا  .في 
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 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿قوله تعالى: 
 .[92]البقرة:  ﴾مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح

ما لى اسمه  عا ما ذكر  لما ذكر ت لمستحق ذاكرا  نه ا دة وأ لعبا اده با الأمر بإفر من  ذكر 

مستدلَّ   ته  ي لى بما أعد  من خصائص ربوب عبادته، وأخبار الله تعا بها على وجوب 

نته على  م ليه ذكر  ين رجوعهم إ يجازيهم به ح ما  ين، و لعالم رب ا ين ل لطائع ين ا من للمؤ

لى:  له تعا ة كقو ي ه الآ هذ نسان عليها و الإ لعيش  الأرض  هذه  لنعم وسخر  نواع ا عباده بأ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 [62]الح :  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني

لى:  له تعا  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقو

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿: ، وقال [90]لقما :  ﴾هجهم ني

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
 .[43، 49]الجاثية:  ﴾ته تم به بم ئه ئم يه يخيم

ما في (721/ 8تعالى )   قال ابن جرير  نه خلق لهم  هم جل ذكره أ : فأخبر

يع   لأرض جم فعُ ، اا نا م ني آدم  ب ل يها  ف ما  يعَ  لأرضّ وجم ا يلٌ على  .لأنّ  فدل ين،  الد ما في  أ

ك قال  ل فلذ ائضه،  ر ف اء  ته وأد ع لى طا م إ له فمعاشٌ وبلاغ  يا  ن لد ا ما في  بهم، وأ ة ر ي ن ا وحد

يع  "جل ذكره:  لأرض جم ا ما في  ق لكم  ي خل لذ ا نتهى ."اهو   ا

الأصولي من  ثير  عند ك دة  ية عم هذه الآ الإباحة وقد يو شياء  من أن الأصل في الأ ن 

ة في كتابي  المسأل هذه  مت عن  فاح ذا الج ل وا كرام شرح منظومة ما يحل )تكل

ر  (ويحرم من الحيو  ر  منه  ابعض  وسأذك تص لىامخ   .، إن شاء الله تعا
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تيِ (278/ 8قال القرطبي ) لَّ ا لْأشَْيَاءِ  ا مَنْ قَالَ إنَِّ أَصْلَ  تَدَلَّ  اسْ بَاحَةُ :  الْإِ تَْفَعُ بهَِا  ن يُ

ا ثِْلَهَ م مَا كَانَ  يَةِ وَ لْآ ا لهِِ: -بهَِذِهِ   ﴾يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿ كَقَوْ
يَةَ  [43]الجاثية:  لْآ رِ  -ا لْحَظْ يِلُ عَلَى ا ل لدَّ ا يَقُومَ  ى  تَّ نتهى .حَ  ا

لْأصَْلَ (58/ 8وقال الشوكاني في فتح القدير ) ا يِلٌ عَلَى أَنَّ  يِهِ دَل ف يَاءِ : وَ لْأشَْ ا فيِ 

رْقَ بَينَْ  فَ لْأصَْلِ، وَلََّ  ا ا هَذَ َّقْلِ عَنْ  ن ل يَدُلُّ عَلَى ا يِلٌ  ل يَقُومَ دَ ى  تَّ ة حَ الإباح ةِ  لْمَخْلُوقَ ا

يع   لهِِ: جَمِ يدِ بقَِوْ تَّأْكِ ل ا فيِ  رَرٍ، وَ رِ ضَ يْ منِْ غَ تَْفَعُ بهِِ  ن يُ ا  ممَِّ هَا  رِ يْ نَاتِ وَغَ يَوَا لْحَ لَة   اا ى دَلََّ  أَقْوَ

ا هَذَ نتهى .عَلَى   ا

لحلال من  ا ام و لحر ا هو  ا  م ان  ي ين في ب لمحقق ا لعلماء  من ا لدّين  ا ة  تهد أئم اج وقد 

ة أقوال: ة ثلاث ل المسأ يره، ولهم في هذه  لمطعوم وغ  ا

يب  الأول  ر نسوقها ق ها و نا تي سق ل ة ا ل للأد ة  الإباح نها على  لشافعيا: أ هو قول ا  .، و

ردالثاني يم حتى ي فيها التحر الأصل  ا قول أبي حنيفة : أن  هذ ة، و الإباح ليل   .عليه د

يهالثالث ف للحكم  يل  ل يأتي د تى  ا ح هذ لحكم في  توقّف عن ا ال  :. 

ماء وزاد(، 91-93) "المقكرة"في  ذكر هقب الأوجه ال نقيطي اعلم أن لعل : و

لمبحث  هذا ا صيلا  الأصول فى  ف يذ ت ليه إشارلم  لكنه أشار إ لف و المؤ هو  ةكره  ة و يّ خف

لها ثلاث حالَّت)أنهم يقولون:  مثلا،   :(الأعيان 

ة -4 ة القاتل لسام الأعشاب ا فيها البتة مثل  لَّ نفع  ض و فيها ضرر مح ما أن يكون   .إ

فيها  -9 لَّ ضرر  ض و فيها نفع مح ما أن يكون   .أصلا  وإ

ضرر وحده،  -3 ل فيها ا ة، فإن كان  من جه ة وضرر  من جه نفع  فيها  يكون  ما أن  وإ

فيها أو  نفع  ي  ولَّ  له  يله فه امساو لقو ر  »: ☻حرام  ا لَ  ضَِ  ر  و  ، «لَ  ضَ  

ر  منه، فأظه لنفع أرجح  لصا لَّ ضرر معه أو معه ضرر خفيف، وا خا كان نفعها  وإن 

له  هذا التفصيل بقو لى  لف إ المؤ لجواز وقد أشار  لأقوال ا نتفع بها)ا نتهى  (.الم ا

اد لمر  .ا
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يسار، و ): "المنهاج"وفي مان  ستطابه أهل  فيه إن ا نص  ما لَّ  من و ة  طباع سليم

بثوه فلا ستخ لعرب في حال رفاهية حل، وإن ا  (.ا

م   ا ر باث لَّ تحل ح تخ الَّس ة  رم حلالَّ   اوعل مه الله ولَّ تح ما حر  ، لكن يقال: 

له  ما أحله الله ☻ورسو ام، و له  فهو حر  ☻ ورسو

د  ند أبي داو ة، فع الإباح دة: أن الأصل  عنه فهو على قاع ما سكت  فهو الحلال، و

ر   (3511) يَاءَ تَقَذُّ رُكُونَ أَشْ تْ يَ يَاءَ وَ نَ أَشْ يَأْكُلُو ةِ  هِلِيَّ لْجَا ا هْلُ  اسٍ، قَالَ: كَانَ أَ بَّ ابْنِ عَ ، اعَنِ 

فَهُوَ حَلَا  فَمَا أَحَلَّ  مَهُ،  رَا مَ حَ رَّ لَهُ، وَحَ تَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَا زَلَ كِ نْ هُ، وَأَ يَِّ ب لَى نَ الُله تَعَا بَعَثَ  لٌ، فَ

رَّ  مَا حَ فَهُوَ عَفْوٌ وَ نهُْ  مَا سَكَتَ عَ امٌ، وَ فَهُوَ حَرَ  ني نى نن نم نز نر مم﴿وَتَلَا:  .مَ 
ةِ  ﴾ىٰ لْآيَ ا رِ  ِلَى آخِ  .إ

تدل لهذا القول بحديث سعد يس ي    بن أبي وقاص و لبخار  (7151)عند ا

مسلم 133)و رْم  »: (5  اإنَِّ أ عْظ م  الْ سْلمِِيَ  فِِ الْ سْلمِِيَ  ج 
ٍ
ء ْ نْ شَ  ل  ع 
أ  نْ س  لَ   ، م  مْ ع  ْ يُ  رَّ

لم 

سْأ ل تهِِ  ل يهِْمْ مِنْ أ جْلِ م  م  ع  ري ، ف ح   .«الْ سْلمِِيَ 

رة :(4331( ومسلم)1911وما أ رجاب البخارا) هري ا »:    عن أبي  ونِِّ م  ر  ذ 

لَ  أ نْ  فهِِمْ ع  اخْتلَِ  الِِمِْ و  ؤ  ةِ س  ثْر  مْ بكِ  ان  ق بْل ك  نْ ك  ل ك  م  مْ، ف إِنَّمَ  ه  كْت ك  مْ ت ر  رْت ك  ا أ م  بيِ ائهِِمْ، ف إِذ 

وه   ع   ف د 
ٍ
ء ْ نْ شَ  مْ ع  ا نْ  يتْ ك  إذِ  ا اسْت ط عْت مْ، و   ف أْت وا مِنهْ  م 

ٍ
ء ْ  .«بشِِ 

ا » (:4196(، والارمقا)3361وبحديث سلما  الفارسي عند ابن ماجه) ل  م  الْ لَ 

م  الله  فِِ  رَّ ا ح  ام  م  الْ ر  لَّ الله  فِِ كتِ ابهِِ، و  نهْ  أ ح  ا ع  ف  و  مَِِّا ع  نهْ  ف ه  ك ت  ع  ا س  م   .« كتِ ابهِِ، و 

يْفُ (87/28)" نيل الأوطار"قال الشوكاني في  يِهِ سَ ف ناَدٍ  ِإسِْ مَاجَهْ ب ابْنُ  بْنُ  : وَقَدْ سَاقَهُ 

رُوكٌ  تْ مَ هُوَ ضَعِيفٌ   وَ
ُّ

رْجُمِي بُ لْ ا  ها .هَارُونَ 

اءِ قَالَ: قَالَ  :(9122رقم) "الك ف"لكن له شاهد عند البزّار كما في  رْدَ لدَّ ا عَنْ أَبيِ 

 
ِ
الله ك ت  »:  رَسُولُ  ا س  م  مٌ، و  ا ر  و  ح  م  ف ه  رَّ ا ح  م  لَلٌ، و  و  ح  لَّ الله  فِِ كتِ ابهِِ، ف ه  ا أ ح  م 
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نْ ن سِيً  ْ ي ك  ، ف إِنَّ الله ، لم  افيِ ت ه   ع 
ِ
فْوٌ، ف اقْب ل وا مِن  الله و  ع  ، ف ه  نهْ  ةَ  «اع  يَ لآ ا هَذِهِ   سه سم﴿ثُمَّ تَلا 

 .[61]مريم:  ﴾كل شه شم

ني  لدارقط ة أخرجه ا ديث أبي ثعلب من ح 4/2)وآخر  لفظه:  (53  إنَِّ الله  »و

ود   د  د  ح  حَّ ا، و  وه  نتْ هِك  اتٍ ف لَ  ت  م  ر  م  ح  رَّ ح  ا، و  وه  ييع  ئضِ  ف لَ  ت ض  ا ض  ف ر  ا،  اف ر  وه  ف لَ  ت عْت د 

ا نهْ  ث وا ع  يْرِ نسِْي انٍ ف لَ  ت بْح  نْ أ شْي اء  مِنْ غ  ك ت  ع  س   .«و 

تابه): قوله: فائدة*  الله في ك ما أحلّ  لحلال   الخ: ..(ا

يَدُلُّ عَلَى (87/22" )النيل"قال الشوكاني في  ا  ممَِّ لهَِا  ثَا مْ بَارَةِ وَأَ لْعِ ا هَذِهِ  منِْ  ادُ  لمُرَ ا  :

رِ  لْأحَْكَامِ  حَصْ ا يعِ  لهِِ عَلَى جَمِ تمَِا اشْ بَِارِ  هُوَ باِعْت زِ  زِي لْعَ لْكِتَابِ ا ا يمِ عَلَى  رِ تَّحْ ل ا حْلِيلِ وَ تَّ ال

يثِ  لحَِدِ لْأغَْلَبِ  بَِارٍِ ا ت شَارَةِ، أَوْ باِعْ الْإِ لْعُمُومِ أَوِ  ا قِ  رِي لَوْ بطَِ مِثلْ ه  »وَ رْآن  و  إنِّي أ وتيِت  الْق 

ه   ع  هُوَ  «م  يحٌ  وَ يثٌ صَحِ  ها .حَدِ

 :(94/232)" المجمو "وقد ذكر شيخ ا س م الأدلة م  بع  ا فادة كما في 

ين  تلاف أصنافها وتبا دة على اخ الموجو عيان  يع الأ فاعلم أن الأصل في جم

ها أن تكون  رم عليهم ملابستها  امطلق   حلالَّ  أوصاف يح رة لَّ  ه ين، وأن تكون طا مي لآد ل

عظيمة  ة  ة فاضل ضي ة، وق م ة عا ل قا م ة، و ة جامع هذه كلم رتها، ومماستها، و مباش و

الأعمال من  يحصى  ة، فيما لَّ  ريع لش ة ا ليها حمل يفزع إ ة،  لبرك ة ا اسع ة، و لمنفع  .ا

ة وه لشريع نى ذكره من ا ة عشرة مما حضر ل لناس، وقد دل عليها أد ى: وحوادث ا

لى:  له تعا ة في قو منين المنظوم المؤ بيل  له، واتباع س ة رسو  كح كج﴿كتاب الله، وسن

له: [ 22]النساء:  ﴾لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ  ضح ضج صم﴿، وقو
لرأي،  .[22] الما دة: ﴾طح ضم ضخ مناهج ا تبار، و لقياس، والَّع لك ا مسا ثم 

بصار ست الَّ  .و

ياتالصنف الأول  دة آ  .: الكتاب: وهو ع
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لى: الآية الأولى له تعا ، [92]البقرة: ﴾فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿: قو

لجميع الناس لخطاب  له:  .وا لكلام بقو  ﴾ني نى نن نم﴿لَّفتتاح ا
الأرض[94]البقرة: يع ما في  نه خلق جم نه أخبر، أ ة أ ل دلَّ ل ووجه ا  ،. 

لى: الآية الرابعة له تعا  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿: قو
ة ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يجد [412]الأنعام:الآي لم  ليس ، فما  تحريمه، 

رم له:  .بمح ة قو هذه الآي مثل  رم، فهو حل، و يح لم  ما   قي قى في فى﴿و

ة  ﴾كم كل كا رف: [413]البقرة:الآي يوجب حصر الأول في  ] منما [؛ لأن ح

فيما ذكر مات  لمحر نحصار ا فيجب ا لثاني،  هذا الأصل  .ا لكتاب على  وقد دل ا

مواضع أخر ط في  لمحي  .ا

ي الصنف الثاني لذ ة: قال: وا لسن يثان:: ا منها حد رني   حض

ين عن سعدالحديث الأول  صحيح ل قال رسول الله : في ا اص قال:   بن أبي وق

رْم  »: ☻ م  مِنْ  اإنَِّ أ عْظ م  الْ سْلمِِيَ  ج  ري مْ، ف ح  ْ يُ  رَّ
 لم 
ٍ
ء ْ نْ شَ  ل  ع 
نْ ي سْأ  م 

سْأ ل تهِِ  يحرم،  .«أ جْلِ م  لم  له:  لقو يم خاص،  رم إلَّ بتحر دل ذلك على أن الأشياء لَّ تح

ة،  م محر ليست  لك  لك أنها بدون ذ ين بذ ة، فب ل المسأ يكون لأجل  يم قد  لتحر ودل أن ا

صود لمق هو ا  .و

سي قال: سئل رسول الله الثاني الفار داود في سننه عن سلمان  ى أبو عن  : رو

اء فقال:  لفر بن وا لج السمن وا من  يء  م  الْ  »ش رَّ ا ح  ام  م  الْ ر  لَّ الله  فِِ كتِ ابهِِ، و  ا أ ح  ل  م  لَ 

نهْ   ا ع  ف  و  مَِِّا ع  نهْ  ف ه  ك ت  ع  ا س  م  ليلان: .«الله  فِِ كتِ ابهِِ، و   فمنه د

فيهأحدهما فتى بالإطلاق  نه أ  .: أ

له: الثاني نهْ  »: قو ا ع  ف  و  مَِِّا ع  نهْ  ف ه  ت  ع  ك  ا س  م  ما سك«و  إثم ، نص في أن  عنه فلا  ت 

هذا عفو   ته  ي يه، وتسم ف يه  لإذن في التناول بخطاب  اعل هو ا لتحليل  نه والله أعلم لأن ا كأ
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يؤذن بخطاب يخصه،  لم  عنه  لك، والسكوت  تناول كذ ل من ا لمنع  يم ا لتحر خاص، وا

لم يكن فيه  الإرسال، وإذا  هو ألَّ عقاب إلَّ بعد  لى الأصل، و منه، فيرجع إ يمنع  لم  و

يكن  لم  م  عقاب،  ر ا الأصل امح هذ رة على  دلَّئل كثي ة  لسن  .وفي ا

لذين هم الصنف الثالث اء الله في أرضه ا دة شهد ين: وشها من المؤ : اتباع سبيل 

لى  من اجتماعهم ع ين  م المعصو نكر،  الم ين عن  لناه ين بالمعروف ا الآمر عدول 

لسالفين:  العلماء ا من  نى لست أعلم خلاف أحد  لك أ ، وذ ة، المفروض اتباعهم ل ضلا

ير محجورفي  ق غ مطل يل بتحريمه فهو  ل يجئ د لم  ير ممن  .أن ما  ك كث ل ص على ذ ن قد  و

ظنا  ينا أو  لك الإجماع يق هم ذكر في ذ سب بعض وعه، وأح فر ه و لفق أصول ا لم في  تك

ين ليق  ها .كا

لحِل) :(5-87/7)" الشرح الممتع" فيرحمه اله قال العثيمين  ا يها  ف لأصل   (فيها) (ا

مج مر  هذا أ ة، و ي: في الأطعم لى: أ له تعا لقرآن قي قو  عم عج﴿مع عليه، دل عليه ا
الموصول  (ما)، و[92]البقرة: ﴾فم فخ فح فج غم غج لَّسم  اسم موصول، وا

له:  لعموم بقو ك ا ل د ذ نه أكَّ لعموم، كما أ يد ا ما في الأرض فهو ﴾فم﴿يف ، فكل 

نا، أكلا   ل رب  حلالٌ  لُبس  ا، وش تفاع  ا، و ن ا محجوج بهذا ا، و فهو  ك  عى خلاف ذل ادَّ مَنِ  ، و

ليلا   يقيم د لدليل، إلَّ أن  الله  ا ر  نك ا أ لهذ عاه، و ادَّ ما  لى  ما  ع مون  رِّ يُح ين  لذ ا على 

مور فقال:  من هذه الأ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿أحل الله 

 .[39]الأعراف: ﴾ىٌّٰ

الحل) وقوله: فيها  ت   :(الأصل  يس ثاب لأصل ل ا ا  هذ من  او للمؤ هو  نسان، بل  لكل إ

يقول:  ام؛ لأن الله  ة عليه حر م فر فالأطع الكا ما  ة، أ  يم يخ يح يج هي هى﴿خاص

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى
له: ﴾ئىئي لى ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿، فقو ك قال ـ تعا ل ا، وكذ نو م ين آ الذ ر  ي رج غ يُخ  ،
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دة:  لمائ ، ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ـ في سورة ا

ين آمنوا  لذ لك ليس على ا فيما طعموا، ومع ذ هم عليهم جناح  ير فمفهومها أن غ

ة، ولهذا  صي لمع لك على ا ينوا بذ يستع عموا بشرط ألَّ  فيما ط لحات جناح  لصا وعملوا ا

لى:   ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿قال الله تعا
 .[23]الما دة:  ﴾قي قى في فى ثىثي

روط، أو لش ا لهذه  بقون  مُط نحن  هل  ي  ندر ما  الله  ناحٌ  وو نا ج ي لشيء وعل ا نأكل  نا  ن أ

دة بـ ؟فيه شروط، مؤك ة  سبع هي  دة، فإن  (ما)و لزائ المتعارف عليه من  (ما)ا من 

الزيادة، وقد قيل:  حروف 

اااااا  ُ ااااااقْ فَاِ اااااادَبْ  ايَااااااا طَالبِ 

 

.

  (2))مَااااااا( بَعْاااااادَ )مذَِا( زَاِ اااااادَبْ  

رب   َّة، أو في كلام الع ن لس ا رآن، أو في  لق ا يادة في  ز ل ا روف  يدوكل ح  .للتوك

لقمة  اإذ   رفع  لن ي فر  الكا فإن  هم فلا؛  ير ما غ ين، أ من للمؤ لحل  ة ا الأصل في الأطعم

يها يوم  ماء إلَّ عوقب عل من  ة  رع تلع جُ يب لن  ة، و يام لق ا يها يوم  فمه إلَّ عُوقب عل لى  إ

ة م يا لق يوم ا يه  من قطن، إلَّ حوسب عل كٍ  نفسه بسل فئ  يد تتر، أو  يس ة، ولن  م يا لق  .ا

نبي  ة، قال ال لسن الكتاب، ودلت عليها ا ة التي دل عليها  لعظيم دة ا لقاع هذه ا و

ود  »: ♥ د  دَّ ح  ح  ا، و  وه  ييع  ئضِ  ف لَ  ت ض  ا ض  ف ر  الى  ف ر  ا،  اإنَِّ الله  ت ع  وه  ف لَ  ت عْت د 

ا نهْ  ث وا ع  يْر  نسِْي انٍ ف لَ  ت بْح  مْ غ  حْْ ة  بكِ  نْ أ شْي اء  ر  ك ت  ع  س  و  »قال: ، و«و  نهْ  ف ه  ك ت  ع  ا س  م 

فْوٌ  المسلمون في «ع  ة، وأجمع عليه  لسن الكتاب، وا ي دل عليه  لذ ، فهذا الأصل ا

يؤكل،  ام، مما  يء حر لش هذا ا يقول: إن  نسان  هي أن كل إ دة، و منه فائ يد  نستف ة  الجمل

يض   بس أ يُل رب، أو  يش ة تدل على حلهاأو  ل نا أد لأن عند يل؛  ل لد ا هاتِ  له:  نقول   ،. 

الحلو قال قا لفل يل؛ لأن الأصل  لدل لبه با نطا لدخان حلال فلا   .: ا

                                        
(2) . هْ ائِدَ زَ ا(  مَ ا( ) ِذَ عْدَ )إ اني: بَ لث طر ا ش ل ب ا  صوا
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ل ف ذا قال الثاني مَّ من تأ ك أن  ليل، ولَّ ش لد ا هات  ا:  لهذ نقول  هو حرام،  : بل 

ر   نظ ر  نظ ة، و لسن ا تاب، و لك يح   انصوص ا يس هذا  اصح ل ام، و ر الدخان ح له أن  يَّن  ب ت

ريمه ة تح ر أدل  ه ا .موضع ذك

يِهِ ) :(-87/5)في بيان المباحات    وقال  ف ةَ  رَّ مَضَ رٍ لََّ  هِ بَاحُ كُلُّ طَا له: (فَيُ ، قو

يه (فيباح) رة ف مض ر لَّ  ه باح كل طا ك ي ناء  على ذل فب ني  يع يع،  ر تف لل نا  ه لفاء   .ا

له:  هر)قو نجس   (كل طا ما كان  ه  رج ب س   اخ نجِّ ت م ية، اأو  ين ته ع نجاس َّجس  ن ل فا  ،

ة ي ته حكم نجاس س  نجِّ ت لم ا  .و

لفالنجا مثل ة، وا يت الم لى: :  لمسفوح، قال الله تعا دم ا ل ير، وا  نم نز نر مم﴿خنز
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

المذكورة، فإذا قال قائل:  [412]الأنعام:  ﴾بم بخ بح ة  لثلاث والضمير عائد على ا

إنها رجس لك لقال: ف هو الذي يكون  .لو كان كذ لمسفوح و لدم ا هنا ا دم  ل لمراد با وا

لنبي هر وحلال قال ا نه طا إ الموت ف ما ما كان بعد  موت البهيمة أ  قبل 

انِ »: ☻ م  ا الدَّ أ مَّ الْ وتِ و  اد  و  ا الْ يتْ ت انِ ف الْ ر  انِ، أ مَّ م  د  يتْ ت انِ و  ن ا م  أ حِلَّ ل 

ال   الطهح  بدِ  و   .«ف الْك 

له: والجواب ، ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿: أن قو

يطعمه  ي  لذ الطاعم ا رم على  المح يء  لك الش يكون ذ  ئخ ئح ئج﴿معناه إلَّ أن 

لشيء  ﴾بخ بح بج ئه ئم ك ا ي: ذل ي: نجس ﴾كخ﴿أ  .أ

ين، وكل نجس حرام، ف   قال قا ل الع نه نجس  ريمه؛ لأ : النجس واضح تح

نجس   رام  يس كل ح ل ة،او ي ن الآ نا في  ي ت عل مرَّ لقاعدة  ا هذه  لدليل على أن  ، و فما ا

ام ر س ح نجِّ ت لم  ؟ا

إذا الجواب يه، ف ف زل  لم ت ة  نجاس ل بها، فا ط  تل مخ ة،  نجاس ل ر با تأث م س  نجِّ ت لم لأن ا  :

ول:  نق ا  لهذ تها، و رب ة وش نجاس ل ا ة، أكلت  نجاس ل ا رت  ش با فقد  تَه  رِبْ أو شَ تَهُ،  أكَلْ
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ة  نجاس ل ة ا ل إزا نا ب ر م يأ رع  لش ا ن  ا كا ر، وإذ ه يس بطا ل نه  م؛ لأ رَّ مح نجس  ت لم هر ا من ظا

نا م ة باطن أجسا نجاس ال نُدخل  يف  فك نا،  م  .؟!أجسا

له:  ضرة فيه)قو م لذي فيه  (لَّ  هر ا لطا رة، فا مض فيه  هر الذي  لطا لك ا خرج بذ

يره ينه، أو في غ لمضرة في ع هو حرام، وسواء كانت ا يجوز، بل  رة لَّ   .مض

نه، و ي نه ضارٌّ في ع إ لدخان ف ا ك  نه، وكذل ي رره في ع لسم ض فا م،  لسُّ نه كا ي ضرره في ع

من  يه  تمل عل يش لما  نهم؛  م نان  اث ك  ل تلف في ذ يخ ليوم، لَّ  ا باء  لأط ا ين  يه ب مُجمعٌ عل

دة للدم المفس لسامة  اد ا  .المو

نك إذا  نى أ لطعام، بمع مع هذا ا تئم  يل لطعام لَّ  هذا ا مثل أن يكون  يره  لضار في غ وا

رر، و لض يحصل ا لم  رادٍ  نف ا تهما على  ا أكل رر، وإذ لض ا ين حصل  م لطعا ا ين  من جمعت ب

له: إن  يل  لطعام، وق من ا ينٍ  مع نوع  ا حُمي عن  ض إذ ري لم ا إن  رضى، ف للم ة  لحُمْي ا ك  ل ذ

م   ا ر يه ح رك، صار عل يض له  ناو يين: ات ثيل النحو من ذلك على تم لسمكَ )، و ا لَّ تأكلِ 

بن لل ا ربَ  ما  (وتش هذا الضابط:  دة، أو  لقاع هذه ا يين في  للنحو ننا نقول  بالفتح، ولك

لأ إن ا ف فادرجي؛  ك  ا عِش ينا أهل جدة هذ يضر، وقد رأ نه لَّ  الآن يقولون: إ طباء 

ئ   لك شي هم ذ يضر بن، ولَّ  الل ربون  يش ك، و لسم ا  .ايأكلون 

يه :   قال شيخ الإسلام رُمَ عل ى أو تخمة حَ لأكل أذ  ا من  نسان  الإ ا خاف   .وإذ

 ها

له : (87/82وقال )  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿قو

لك أن ، ووجه [6]الما دة:  ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ذ

رر له عن الض ة   ي ض حما ي لمر ا لى  يمم ع ت ل ا لى أوجب  لماء الذي  .الله تعا فعدل به عن ا

لتيمم لى ا نحوهما إ لبرد والمرض و يتضرر باستعماله في ا  ها .قد 

هو  :﴾كح كج قم قح﴿ قوله تعال : لترتيب و يد ا رف عطف قيل يف ثم ح

: يد كما قال بعضهم لَّ يف ر وقيل   أكث
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م  = ث ن ساد ثم ساد أبوه  م لك جدهإن  د ساد قبل ذ  .ق

الَّ لجملو ر إلى تركيب ا لنظ معاني با دة  ى ع تي عل يأ لعرب  ة ا  .ستواء في لغ

لى: أولها الله تعا ثل قول  م نفسه  يّ ب ا عد ك إذ ل لكمال وذ ا  لى لم لخ﴿: 
 .أي كمل ﴾لي

ةثانيها لخشب الماء وا ى  ستو اة كقولهم أ المساو  :. 

الَّثالثها ى: :  ل له تعا لى ﴾في فى ثي ثى ثن﴿رتفاع كقو له تعا : وكقو

 .﴾ىٰ رٰ ذٰ﴿

لى: الرابعة عا له ت كقو تضمن للعلو   .﴾كح كج قم قح﴿: القصد الم

فيِ كَلَامِ (352قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق )ص:  اءِ  توَِ سْ
ِ

الَّ ظَ  لَفْ : أَنَّ 

لْمُ  فَا دٌ،  يَّ مُقَ قٌ وَ مُطْلَ مَهُ نَوْعَانِ:  زَلَ بهَِا كَلَا نْ تهِِمْ وَأَ لَى بلُِغَ الُله تَعَا ناَ  بَ ي خَاطَ ذِ لَّ ا رَبِ  لْعَ قُ ا طَلَّ

لهِِ:  ثِْلُ قَوْ م رْفٍ  ناَهُ بحَِ مَعْ يُوصَلْ  لَمْ  هَذَ  [41]القصص:  ﴾لي لى لم لخ﴿مَا  ا وَ

رَابٍ:  ثَلَاثَةُ أَضْ فَ يَّدُ  لْمُقَ ا ا  مَّ عَامُ، وَأَ لطَّ ى ا تَوَ اسْ َّبَاتُ وَ ن ل ى ا اسْتَوَ يُقَالُ:   ، مَّ ناَهُ كَمُلَ وَتَ مَعْ

لهِِ: أَحَدُهَا لَِى كَقَوْ مُقَيَّدٌ بإِ ِلَى  [92]البقرة:  ﴾كح كج قم قح﴿:  فُلَانٌ إ ى  تَوَ اسْ وَ

فيِ  تَابهِِ:  منِْ كِ يْنِ  مَوْضِعَ فيِ  ى بإِلَِى  لْمُعَدَّ ا ا هَذَ نَهُ  بْحَا رَ سُ ةِ، وَقَدْ ذَكَ فَ لْغُرْ ا ِلَى  طْحِ وَإ لسَّ ا

لَى:  لهِِ تَعَا فيِ قَوْ رَةِ  بَقَ لْ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ا
لَتْ:  [92]البقرة:  ﴾كح فيِ سُورَةِ فُصِّ انيِ  ثَّ ل ا  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿وَ

فِ  [44]فصل :  لَ لسَّ ا ِإجِْمَاعِ  رْتفَِاعِ ب
ِ

الَّ لْعُلُوِّ وَ ا نىَ  ا بمَِعْ هَذَ  .وَ

لهِِ: وَالثَّانيِ دٌ بعَِلَى كَقَوْ يَّ مُقَ لهِِ:  [11]هود:  ﴾كحكخ كج قم﴿:   بر﴿وَقَوْ

يْض   [92]الفاح:  ﴾بم بز هَذَا أَ ةِ،  اوَ غَ للُّ ا هْلِ  ِإجِْمَاعِ أَ الُ ب تدَِ عْ
ِ

الَّ رْتفَِاعُ وَ
ِ

الَّ لْعُلُوُّ وَ ناَهُ ا مَعْ

اوِ  ونَ بوَِ رُّ لْمُقِ ا لثُِ:  ا ثَّ ل لْمَاءُ  (مَعَ )ا تَوَى ا اسْ نَحْوَ:  مَعَهُ،  لْمَفْعُولِ  ِلَى ا لْفِعْلَ إ ا ي  تيِ تُعَدِّ الَّ

 ِ ن مَعَا هَذِهِ  هَا، وَ ا نىَ سَاوَ ةَ بمَِعْ بَ لْخَشَ ا نىَ وَ مَعْ يِهَا  ف يْسَ  لَ مهِِمْ،  فيِ كَلَا لَةِ  لْمَعْقُو اءِ ا توَِ سْ
ِ

الَّ ي 
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تَ  مُ لَهُ  مَا قَا ِنَّ لُهُمْ، وَإ يُعْتَمَدُ قَوْ ذِينَ  لَّ ةِ ا غَ للُّ ةِ ا منِْ أَئِمَّ نَقَلَهُ أَحَدٌ  ةَ، وَلََّ  تَّ لْبَ تَوْلَى ا رُو اسْ أَخِّ

لَةِ وَ  زِ تَ لْمُعْ قَ ا رِي كَ طَ نْ سَلَ ممَِّ ُّحَاةِ  ن ل ةِ ا يَّ لْجَهْمِ  انتهى .ا

ي سقفه  بيت أ ل فتقول سماء ا يء فهو سماء  لش ما علا ا العلو فكل  ة  للغ لسماء في ا وا

لى:  منه قوله تعا و ه ما على الأرض  صد ب لسماء وتق لسحاب في ا  ئم ئز ئر﴿وتقول ا
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
لل [41، 46]الملا:  ﴾في فى ثي ثى ثمثن العلو و لسماء  نى في ا ء فإن مع علما

من في  المعنى أأمنتم  فيكون  العلو  نى  لسماء بمع ما أن نقول ا إ لك ف قولَّن في بيان ذ

لجر  لك لأن أحرف ا نى على وذ هنا بمع ما أن نقول بأن في  لى، وإ هو الله تعا العلو و

المطلق  لى  لسماء وفي هذا بيان لعلو الله تعا من على ا منتم  المعنى أأ فيكون  تناوب  ت

الع ة  الصف هذه  لعقل على خلقه  ا الإجماع و ة و ن لس ا تاب و لك ا يها  تي دلّ عل ال ة  يم ظ

هو الأعلى  لعظيم و العلي ا القهر فهو  القدر و ات و لذ لى علو ا عا رة فله ت لفط ات  وا  اذ

ف  وصفاتا وقهرا  صوفية  اخلا ة وال ة والرافض الجهمي ة و المعتزل من  بدع  ل ليه أهل ا لما ع

لى الله عن قولهم  لى في كل مكان بذاته تعا يزعمون أن الله تعا ين  لذ لخوارج ا  اعلو  وا

ر   ي ب  .اك

  :(57في الكافية الشافية )ص:    قال ابن القيم 

 والفوَ وصاف ثابا  بالاقات مان

 

.

 كااال الوجااااوب لفااااطر الأكااااوا  

 نفاااة الفااوَ مااا وافااوا بااهلكاان  

 

.

 جحااادوا كماااال الفاااوَ للاااديا  

 ابااال فساااروب باااه  قااادر ا  أعااا 

 

.

 لااا  لا بفاااوَ الاااقات للااارحمن  

 قااالوا وهااقا مثاال قااول الناااع في  

 

.

 ذهااب ياارى ماان  ااالص العقبااا  

 هاو فاوَ جانا الفهاة البيهااء لا 

 

.

 بالاااقات بااال في مقاهااا  الأثماااا  

 ثاااا ه كلهاااااوالفااااوَ أنااااوا   

 

.

   ثاباااااااااة باااااااا  نكاااااااارا  
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 هااقا الااقا قااالوا وفااوَ القهاار وال

 

.

 فوقيااااة العليااااا علاااا  الأكااااوا  

تي هي فوق   ة ال لمعروف ة ا لعظيم ام ا لسماء الأجر ة ا ي هذه الآ له في  المراد بقو لكن 

ة نى الآي العلم في مع لما ذكره أهل  ة ونعود  لقب  .الأرض كا

العرب منصرف على (725/ 8تعالى )   قال ابن جرير  ستواء في كلام  : الَّ

رّجُل ل ى ا تو ك: قد اس ل ار كذ ا ص يقال، إذ ف الرجل وقوّته،  باب  تهاءُ ش ن ا نها  م   .وجوه: 

لفلان  :ومنها استوى  نه:  م يقال  باب،  الأس مور و الأ من  يه أوَدٌ  ف ما كان  مة  تقا اس

رُه م اح بن  .أ مَّ رِ لطِّ ا نه قول  م تقام بعد أوَدٍ، و ا اس يم:إذ  حَك

 طَاااالَ عَلَااا  رَسْااامِ مَهْااادَد  أبَااادُبْ 

 

.

  وَعَفَاااااا وَاسْااااااَوَى بِاااااهِ بَلَااااادُب 

ستقام بهيعني   .: ا

يسوءه بَعد ومنها  هه و ر يك فلان بما  فلانٌ على  ى  تو اس يقال  لشيء  ا بال على  الإق  :

ليه  .الإحسان إ

ة ومنها  لمملك ستوى فلان على ا يلاء، كقولهم: ا ست تياز والَّ نى احتوى  .الَّح بمع

ها ازَ يها وح  .عل

رهومنها  ي فلان على سر توى  لقائل، اس ا الَّرتفاع، كقول  لعلوّ و ا ه  .:  ني به علوَّ يع

 .عليه

ناؤه: الله جل ث لمعاني بقول  ا لى  ، علا ﴾كخ كح كج قم قح﴿ وأوْ

ات بع سمو خلقهنّ س هنّ بقدرته، و ر فدب ارتفع،  يهن و  .عل

رب لع ا من كلام  لمفهوم  ا نى  لمع ر ا نك ممن أ لعجبُ  ا  قح﴿ في تأويل قول الله: و
رب  ﴾كح كج قم ه الَّرتفاع،  لعلو و ا نى  هو بمع ي  الذ يلزمه  ا،  من أن  نفسه  ند  ع

لك-بزعمه  المفهم كذ له بمعناه  يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها  -إذا تأو أن 

ر.  - تنك المس يله  لى أن تأوله بالمجهول من تأو  إ
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له: زعمت أن نه! فيقال  م رَب  ه مما  نجُْ  يَ لم  له ثم  ى": تأويل قو ستو فكان  "ا بلَ، أ أق

رِ   ير،  امُدْب بال تدب نه إق لك فعل، و بال  يس بإق ك ل إن زعم أنّ ذل ف يها؟  بل إل فأق لسماء  عن ا

ال.  تقال وزَو ن ا ان، لَّ علوّ  ك وسُلْط مُلْ يها علوّ  فقُلْ: علا عل لك  فكذ له:  يل   ق

ك قولَّ   من ذل يقول في شيء  لن  لولَّ أ ثم  زم في الآخر مثله. و ل طالة إلَّ أ هنا إ نا كر

ك قولَّ   ل في ذ فساد قول كل قائل قال  نا عن  بأ ن لأ نسه،  من ج يس  ل تاب بما  لك لقول  ا

لف   مخا يه  ف لحق  ا هل  ة إن اأ ي لكفا ا له  يه  ف ما  الفهم على  ي  رِف بذ يُش ما  نه  م نا  ي فيما ب . و

نتهى لى. ا   شاء الله تعا

مَاءِ  ﴾كح كج قم قح﴿: (283/ 8قال ابن كثير ) لسَّ ا ِلَى  يْ: قَصَدَ إ ، أَ

ِإلَِى يَ ب هُ عُدِّ نََّ
ِ

لأ بَالِ؛  قْ الْإِ لْقَصْدِ وَ ا مَعْنىَ  ن  ناَ تَضَمَّ هُ هَا اءُ  توَِ سْ
ِ

الَّ نتهى .وَ  ا

ير (835/ 8واختار هذا القول العثيمين في تفسيره فقال ) في تفس : فللعلماء 

م   ﴾كج قم﴿ تا لقصد  ا ا كان  لقصد؛ وإذ ا نى  نا بمع ه اء  تو الَّس لأول: أن   اقولَّن: ا

لى:  عا ما قال ت ، ك لكمال يدل على ا اء كله  لَّستو ى؛ لأن ا ستو  لى لم لخ﴿قيل: ا

ي بـ  [41]القصص:  ﴾لي ا الفعل عُدّ ر إلى أن هذ نظ فمن  ي كمل؛  قال: إن  ﴾صخ﴿أ

يكون إلَّ في علوّ  ﴾قم﴿ اء لَّ  تو الَّس لى أن  ر إ نظ من  نى قصد؛ و مع ن  نا ضُمِّ ه

نى  ﴾صخ﴿جعل  ى"بمع لسماء "عل ا توِ على  يس لم  لى  الله تعا لأن  يف؛  ا ضع هذ لكن  ؛ 

ير اأبد   ذهب إليه ابن كث ما  اب  لصو لعرش؛ فا ى على ا ستو هو أن    ؛ وإنما ا و

لجازمة؛ و  الإرادة ا لتام، و صد ا الق اء هنا بمعنى  ستو لعلوّ  ﴾ىٰ﴿الَّ ا ي   انتهى .أ

ه ا ما ذكر يتعارض مع  لواقع لَّ  ير في ا ي ذكره ابن كث لذ لى وا ير فإن الله تعا بن جر

م  لقي ابن ا قد اختار  لعلو و هو في ا السماء و ق  لى خل صد إ السماء بمعنى    ق لى  أن إ

نقل عليه الإجماع دم و السماء كما تق  .على 
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رُوا  :(375/ 81كما في مجموع الفتاوى )   وقال ابن تيمية  فَسَّ لَفُ  لسَّ ا  "وَ

اءَ  توَِ سْ
ِ

يحِهِ عَنْ أَبيِ  "الَّ فيِ صَحِ يُّ  بُخَارِ لْ ا رَهُ  رْشِ كَمَا ذَكَ لْعَ ا فَوْقَ  رْتفَِاعَ 
ِ

الَّ نُ  تَضَمَّ يَ بمَِا 

لهِِ  فيِ قَوْ ةِ  يَِ ل لْعَا ارْتَفَعَ  ﴾قم قح﴿ا رُهُ  .قَالَ:  يْ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ وَغَ اهُ  كَِ رَوَ ل كَذَ وَ

يِدِ  ن يِعِ عَنْ أَبيِ بأَِسَا ب رَّ ال رٍ عَنْ أَبيِ  يَاسٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَ يثِ آدَمَ بْنِ أَبيِ إ منِْ حَدِ اهُ  هِمْ رَوَ

ةِ:  يَِ ل لْعَا ارْتَفَعَ  ﴾قم قح﴿ا نتهى .قَالَ:   ا

لُهُ:  :(722/ 7وقال: مجموع الفتاوى ) رُوهُ  ﴾كح كج قم قح﴿وَقَوْ فَسَّ مَا  نَّ إ

هُ قَالَ قَ  نََّ
ِ

لأ عَ  ارْتَفَ هُ  نَّ ا؛ بأَِ هَذَ  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿بْلَ 
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿ ،﴾بم بخ بح بج ئمئه
 ضح ضج صم صخ صح سم﴿ ،﴾سخ سح سج خم خج حم حج

 لى لم لخ﴿ ،﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

لَتْ فيِ سُورَةِ  ﴾مج لي زَ هَذِهِ نَ ةَ  (حم)وَ رَةِ  .بمَِكَّ بَقَ لْ ا نةَِ سُورَةَ  ي لْمَدِ ا فيِ  الُله  زَلَ  نْ ثُمَّ أَ

 ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج﴿
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ ﴾ظم طح ضم
اءَهُ  ﴾مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح توَِ اسْ رَ أَنَّ  ا ذَكَ فَلَمَّ

مَاءَ  لسَّ نََّ ا
ِ

لأ عُودِ  لصُّ نىَ ا مَعْ نَ  يِهَا؛ تَضَمَّ ف مَا  قَ  لْأرَْضَ وَخَلَ ا قَ  مَاءِ كَانَ بَعْدَ أَنْ خَلَ لسَّ لَى ا إ

يْهَا لَ ارْتفَِاعٌ إ يْهَا  لَ اءُ إ توَِ سْ
ِ

فَالَّ لْأرَْضِ  ا ا .فَوْقَ  مَا  نَّ ا كَانَ إ إذَِ فَ يلَ:  إنِْ قِ لْعَرْشِ فَ ا ى عَلَى  تَوَ سْ

رْشِ  لْعَ ا يَكُنْ عَلَى  لَمْ  كَِ  بْلَ ذَل فَقَ امٍ  يَّ ةِ أَ تَّ فيِ سِ لْأرَْضَ  ا اتِ وَ مَوَ لسَّ ا قَ  قِيلَ  ؟بَعْدَ أَنْ خَلَ

مُسْتوٍَ  ءٍ 
ْ

يْسَ كُلُّ عَالٍ عَلَى شَي يْهِ وَلَ ءٍ عَالٍ عَلَ
ْ

تَوٍ عَلَى شَي فَكُلُّ مُسْ اءُ عُلُوٌّ خَاصٌّ  توَِ سْ
ِ

 الَّ

يْهِ  يِ   .عَلَ ل مَا كَانَ عَا لكُِلِّ  يُقَالُ  ا لََّ  لهَِذَ لَكنِْ  اوَ يْهِ وَ ى عَلَ تَوَ اسْ يْهِ وَ تَوٍ عَلَ مُسْ هُ  نَّ رِهِ إ يْ عَلَى غَ

هُ كَانَ بَعْ  نَّ الُله أَ رَ  بَ ي أَخْ ذِ لَّ اَ يْهِ: وَ هُ عَالٍ عَلَ ِنَّ إ فَ رِهِ؛  يْ ى عَلَى غَ تَوَ اسْ هُ  نَّ يِهِ إ ف يلَ  مَا قِ لْقِ  دَ كُلُّ  خَ

لْأرَْضِ  ا اتِ وَ مَوَ لسَّ اءُ  "ا سْتوَِ
ِ

ي   "الَّ تَوِ مُسْ هُ كَانَ  نَّ هُ يَجُوزُ أَ نَّ مَعَ أَ لْعُلُوِّ  قُ ا مُطْلَ بلَْ  الََّ  يْهِ قَ عَلَ
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 ِ ل نَ عَا لَمَ كَا لْعَا ا ا  هَذَ قَ  ا خَلَ لَمَّ ثُمَّ  لْمَاءِ  ا رْشُهُ عَلَى  انَ عَ ا كَ لَمَّ لْأرَْضِ  ا اتِ وَ مَوَ لسَّ ا قِ   اي  خَلْ

ي   تَوِ مُسْ يَكُنْ  لَمْ  يْهِ وَ لَى  اعَلَ عَ هُ  نَّ عُلُوَّ لْأصَْلُ أَ فَا يْهِ؛  تَوَى عَلَ اسْ لَمَ  لْعَا ا ا  هَذَ قَ  ا خَلَ فَلَمَّ يْهِ؛  عَلَ

ا  مَّ كَِ وَأَ ل يَاءَهُ وَقُدْرَتَهُ كَذَ رِ بْ تَهُ وَكِ ظَمَ لَهُ كَمَا أَنَّ عَ لْمَخْلُوقَاتِ وَصْفٌ لََّزِمٌ  اءُ  "ا توَِ سْ
ِ

 " الَّ

يَفْعَلُهُ  فعِْلٌ  يِهِ:  فَهُوَ  ف لَ  ا قَا لهَِذَ تهِِ وَقُدْرَتهِِ؛ وَ ئَ ي لهَِذَا  . ﴾قم قح﴿بمَِشِ وَ

رِ  بَ لْخَ مَةِ باِ لْمَعْلُو ا ةِ  يَّ مْعِ السَّ فَاتِ  لصِّ اءُ منِْ ا توَِ سْ
ِ

الَّ نتهى .كَانَ   ا

لى:  لى قال تعا ة لله تعا لفعلي الصفات ا من  ستواء  الَّ ة   ثي ثى ثن﴿وصف

لى: [2]طه:  ﴾في فى في ستة  [21]الأعراف:  ﴾كمكى كل كا قي﴿، وقال تعا

لقرآن من ا  .مواضع 

 :(15قال ابن القيم في الكافية الشافية )ص: 

 فلهاااام عبااااارات عليهااااا أرباااا 

 

.

 قاااد حصااال  للفاااارع الطعاااا  

 وهااي اساااقر وقااد عاا  وكااقلا ار 

 

.

 تقااا  الاااقا ماااا فياااه مااان نكااارا  

 وكااقا  قااد صااعد الااقا هااو أرباا  

 

.

 وأباااو عبيااادة صااااحب ال ااايباني 

 يخااااار هاااقا القاااول في تفسااايرب 

 

.

 درى مااااان الجهماااااي باااااالقرآ  

 والأشااعرا يقااول تفسااير اساااوى 

 

.

 بحقيقاااة اسااااول  مااان البهااااا  

 هااو قااول أهاال الاعااازال وقااول 

 

.

 أتباااا  لجهااام وهاااو ذو بطااا   

 في كاباااه قاااد قاااال ذا مااان ماااوجز 

 

.

 ومباناااااااة ومقالاااااااة ببياااااااا  

اا   قااد حكااا اوكااقلا البغااوا أيه 

 

.

 ب عاااااانهم بمعااااااالم القاااااارآ  

 وانظاار كاا م ممامنااا هااو مالااا 

 

.

 قااد صاااح عاان قااول لااقا متقااا  

 في الاسااااااواء بهناااااه المعلاااااوم 

 

.

 لكاان كيفااه  اااف علاا  الأذهااا  

لَّستواء بالَّ  لتعطيل ا ر أهل ا تيلاوقد فس يصح ذلك بحال ء،س   .ولَّ 
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 :(352مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص: قال ابن القيم كما في 

نَقْلا   يَقُولُوهُ  لَمْ  كَِ  ا ذَل لُو ينَ قَا ذِ لَّ ا بَْاط  أَنَّ  نِ ت اسْ لُوهُ  مَا قَا ِنَّ لْكَذِبِ وَإ رَةٌ باِ هَ مُجَا هُ  ِنَّ إ فَ حَمْلا   ا،   وَ

وا بقَِوْلِ  لُّ اسْتَدَ لَى، وَ اسْتَوْ ى عَلَى  اسْتَوَ ةِ  للَِفْظَ نِهُْمْ  رِ: م اعِ لشَّ  ا

 َِ  قَاادِ اسْاااَوَى بِْ اارٌ عَلَاا  الْعِاارَا

 

.

  َِ   مِااانْ َ يْااارِ سَااايْف  أَوْ دَم  مُهْااارَا

رَبِ   رِ الْعَ منِْ شِعْ يْسَ  يْتُ لَ بَ الْ ا  هَذَ  .وَ

لُغَةِ  :وقال  منِْ  يَجْعَلُوهُ  لَمْ  نكَْارِ، وَ ةَ الْإِ رُوهُ غَايَ نْكَ لكَِ أَ ا ذَ ا سَمِعُو لَمَّ ةِ  غَ للُّ هْلَ ا إن أَ

تَوْلَى اسْ نىَ  ى بمَِعْ تَوَ اسْ يَكُونَ  يَصِحُّ أَنْ  هَلْ  ئِلَ:   وَقَدْ سُ
ِّ

ابيِ لْأعَْرَ ا ابْنُ  رَبِ، قَالَ  لْعَ  ؟ا

 ِ ل رَبُ ذَ لْعَ ا رِفُ  ةِ فَقَالَ: لََّ تَعْ غَ للُّ ةِ ا رِِ أَئِمَّ مَنْ أَكَاب هُوَ  ا  هَذَ   .كَ، وَ

تَابهِِ  :وقال فيِ كِ  
ُّ

ابيِ لْخَطَّ ا لَهُ  ينِ )مَا قَا لدِّ ا عَارِ  تَوٍ عَلَى  (شِ مُسْ الَله  فيِ أَنَّ  الْقَوْلُ  قَالَ: 

الَله تَعَا لْآيِ أَنَّ  هَذِهِ ا منِْ  مَا تَلَوْتُهُ  فَدَلَّ  رْآنِ ثُمَّ قَالَ:  لْقُ ةَ فيِ ا لْأدَِلَّ رَ ا رْشِهِ، ثُمَّ ذَكَ لَى فيِ عَ

ينَ  لْمُسْلِمِ ا رَتْ عَادَةُ  رْشِ، وَقَدْ جَ لْعَ ا تَوٍ عَلَى  مُسْ مَاءِ  لسَّ يَدْعُوا  ا بِأَنْ  هِمْ  مِّ هِمْ وَعَا خَاصِّ

ةِ ا تفَِاضَ سْ
ِ

لكُِمْ لَّ مَاءِ، وَذَ لسَّ ا يَهُمْ إلَِى  يْدِ ا أَ فَعُو يَرْ يْهِ وَ ِلَ بَةِ إ غْ رَّ ل ا تهَِالِ وَ بْ
ِ

الَّ ندَْ  هُمْ عِ لْعِلْمِ رَبَّ

نَهُ  بْحَا مَاءِ سُ لسَّ فيِ ا لْمَدْعُوَّ  ا هُمْ بأَِنَّ  ندَْ  .عِ

يِهِ إلَِى بَيتٍْ : وَ ملَِ  أَْ  قَالَ  ف زَعَ  نَ يِلَاءِ، وَ ت سْ
ِ

الَّ نىَ  ناَ بمَِعْ هُ هَا اءَ  سْتوَِ
ِ

الَّ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ 

نىَ  ناَ بمَِعْ هُ هَا اءُ  توَِ سْ
ِ

الَّ لَوْ كَانَ  لهِِ، وَ تجَِاجُ بقَِوْ حْ
ِ

الَّ يَصِحُّ  وفٌ  رُ مَعْ رٌ  يَقُلْهُ شَاعِ لَمْ  مَجْهُولٍ 

لْكَلَامُ  ا لَكَانَ  يِلَاءِ  سْت
ِ

ءٍ  الَّ
ْ

تَهُ بكُِلِّ شَي لَى قَدْ أَحَاطَ عِلْمَهُ وَقُدْرَ الَله تَعَا نََّ 
ِ

لأ لْفَائِدَةِ،  ا عَدِيمَ 

نىَ تَخْصِيصِهِ  مَعْ فَمَا  رْشِ،  لْعَ ا تَ  ينَ وَتَحْ لْأرََضِ ا اتِ وَ مَاوَ لسَّ ا منَِ  ةٍ  بُقْعَ رٍ وَ وَكُلِّ قَطْ

 ِ يِلَاءَ إ ت سْ
ِ

الَّ رِ، ثُمَّ إنَِّ  كْ لذِّ رْشَ باِ لْعَ ا وَقَعَ ا إذَِ فَ ءِ، 
ْ

ي لشَّ ا منَِ  نعِْ  لْمَ ا ندَْ  ناَهُ عِ مَعْ قُ  تَحَقَّ يَ مَا  نَّ

يِلَاءِ بَعْدَهُ  ت سْ
ِ

ى يُوصَفَ باِلَّ تَّ ناَكَ حَ هُ نعٍْ كَانَ  مَ فَأَيُّ  يْهِ،  لَى عَلَ تَوْ رُ بهِِ قِيلَ اسْ فَ لظَّ هَذَا  ؟ا

ةِ  غَ للُّ ةِ ا منِْ أَئِمَّ هُوَ   .لَفْظُهُ وَ

ا تَ  :وقال هَذَ يْهِ صَاحِبٌ وَلََّ إنَّ  ِلَ هَبْ إ يَذْ لَمْ  ي  ذِ الَّ دِ  رَّ لْمُجَ ا يِ  أْ رَّ ل  باِ
ِ
الله لكَِلَامِ  رٌ  ي فْسِ

يَحْكُونَ أَقْوَ  ينَ  ذِ لَّ رِ ا فْسِي تَّ ل ا هْلِ  ينَ، وَلََّ أَحَدٌ منِْ أَ لْمُسْلِمِ ةِ ا منِْ أَئِمَّ ِمَامٌ  لَهُ إ الَ تَابعٌِ، وَلََّ قَا
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 َّ ن ل ا لَفِ، وَقَدْ قَالَ  لسَّ  ا
ُّ

ه  مِن  » " ☻بيِ د  قْع  ْ م  أ ْيهِِ ف لْي ت ب وَّ أ رْآنِ برِ  نْ ق ال  فِِ الْق  م 

نتهى ." «النَّارِ   ا

لى:  له تعا مهن﴾كخ﴿وقو هن وقوَّ ر هن وخلقهن ودبَّ يأ ه ني  يع ية في  .:  لتسو وا

ر الأم ا  هذ لفلان  فلان  ى  : سوَّ يقال ة، كما  ئ توط ل ا الإصلاح و يم و تقو ال رب،  لع ا  .كلام 

له أه  وَوَطَّ مه وأصلحه  ا قوّ هن على  .إذ يا تقويمه إ ة الله جل ثناؤه سمواته:  لك تسوي فكذ

قهنّ  تا ارت يقهنّ بعد  ت ادته، وتف لهنّ على إر ره  ي ته، وتدب يئ لطبري  .مش ير ا من تفس نتهى  ا

(2 /4 32.) 

لى:  له تعا منه قو لى:  [9]الأعل :  ﴾ئج يي يى ين﴿و له تعا منه قو  ٌّ﴿و
 .[1، 1]الانفطار:  ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

بْع   ﴾كخ﴿: تعالى   قال ابن كثير  مَاءَ سَ لسَّ ا قَ  فَخَلَ يْ:  ناَ اأَ هُ هَا مَاءُ  لسَّ ا ، وَ

ا قَالَ:  فَلِهَذَ نسٍْ،  يْ: وَعِلْمُهُ  ﴾مج له لم لخ لح﴿ . ﴾كخ﴿اسْمُ جِ أَ

قَ  مَا خَلَ يعِ  طٌ بجَِمِ ي لْآيَةِ  [41]الْمُلْاِ:  ﴾نى نم نخ نح﴿كَمَا قَالَ:  .مُحِ ا هَذِهِ  يلُ  وَتَفْصِ

لُهُ:  هُوَ قَوْ جْدَةِ وَ لسَّ  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿فيِ سُورَةِ حم ا
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 لم لخ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى
لَْ :  ﴾يح يج هي  . [49-2]فُصِّ

ا  هَذَ لَّ  فَفِي  لْأرَْضِ أَوَّ قِ ا تَدَأَ بخَِلْ ابْ لَى  هُ تَعَا نَّ ةٌ عَلَى أَ بْع   دَلََّلَ اتِ سَ مَاوَ لسَّ ا قَ  ، اثُمَّ خَلَ

رُونَ  لْمُفَسِّ حَ ا رَّ كَِ، وَقَدْ صَ ل يِهِ بَعْدَ ذَ ل مَّ أَعَا ِلِهِ ثُ ف بْدَأَ بعِِمَارَةِ أَسَا يَ نِاَءِ أَنْ  لْب ا ا شَأْنُ  هَذَ  وَ

نذَْ  كَِ، كَمَا سَ ل اللهُ بذَِ ا إنِْ شَاءَ  هَذَ رُهُ بَعْدَ  لُهُ تَعَالَى:  .كُ ا قَوْ مَّ  ثزثم ثر تي تى تن﴿فَأَ
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
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زِعَاتِ:  ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما فَقَدْ قِيلَ: إنَِّ  [39-91]النَّا

قَالَ  ﴾صخ﴿ ا  لْفِعْلِ، كَمَ ا لْفِعْلِ عَلَى  ا لعَِطْفِ  رِ، لََّ  بَ لْخَ رِ عَلَى ا بَ لْخَ ا لعَِطْفِ   
َ

هِي مَا  ِنَّ ناَ إ هُ هَا

رُ: اعِ لشَّ  ا

 قُااالْ لمَِااانْ سَاااادَ ثُااامَّ سَاااادَ أَبُاااوبُ 

 

.

بُ     ثُااامَّ قَااادْ سَاااادَ قَبْااالَ ذَلاِاااَ جَااادُّ

قِ وَقِيلَ   حْىَ كَانَ بَعْدَ خَلْ الدَّ ابنِْ : إنَِّ  ةَ، عَنِ  ابْنُ أَبيِ طَلْحَ اهُ  اتِ، رَوَ مَاوَ لسَّ ا

اسٍ  بَّ كٍِ .عَ ل مَا رِهِ، عَنْ أَبيِ  ي فيِ تَفْسِ يُّ  دِّ لسُّ ا سٍ -وَقَدْ قَالَ  ا بَّ ابْنِ عَ لحٍِ عَنِ  -وَعَنْ أَبيِ صَا

ةِ  حَابَ لصَّ ا منَِ  نَاسٍ  مَسْعُودٍ، وَعَنْ  ابْنِ  رّة، عَنِ  مُ  فح فج غم غج عم عج﴿وَعَنْ 
 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ
الَله  ﴾مج له ئ   قَالَ: إنَِّ  يْ قْ شَ يَخْلُ لَمْ  الْمَاءِ، وَ رْشُهُ عَلَى  مَا خَلَقَ  اكَانَ عَ يْرَ  غَ

لْمَاءِ  ا بْلَ  ن   .قَ لْمَاءِ دُخَا منَِ ا رَجَ  قَ، أَخْ لْخَلْ ا قَ  يَخْلُ ادَ أَنْ  ا أَرَ فَسَمَا افَلَمَّ لْمَاءِ  ا فَوْقَ  فَارْتَفَعَ   ،

يْهِ،  اهُ سَمَاء  عَلَ فَجَعَلَهُ أَرْض   .فَسَمَّ لْمَاءَ  ا بَسَ  يْ ينَ  اثُمَّ أَ بْعَ أَرَضِ فَجَعَلَهَا سَ تَقَهَا  فَ ، ثُمَّ  احِدَة  وَ

ذِي  لَّ ُّونُ ا ن ل لحوتُ هُوَ ا ا لْأرَْضَ عَلَى حُوتٍ، و قَ ا فَخَلَ نيَْنِ،  ثْ
ِ

لْأحََدِ وَالَّ ا فيِ  يْنِ  مَ يَوْ فيِ 

رْآنِ  لْقُ الُله فيِ ا رَهُ  لْمَاءُ عَلَى ظَهْرِ صَفَاةٍ،  ﴾ثي ثنثى﴿: ذَكَ ا لْمَاءِ، وَ ا الْحُوتُ فيِ  وَ

رَةُ  خْ لصَّ  ا
َ

يحِ، وَهِي لرِّ ا رَةُ فيِ  خْ لصَّ ا رَةٍ، وَ كُ عَلَى صَخْ لْمَلَ ا ك، وَ مَلَ رِ  فَاةُ عَلَى ظَهْ لصَّ ا وَ

لُقْمَانُ  رَ  تيِ ذَكَ لَّ رَّ -ا تَحَ فَ لْأرَْضِ،  ا فيِ  مَاءِ وَلََّ  لسَّ ا يْسَتْ فيِ  فَاضْطَرَبَ، لَ لْحُوتُ  ا كَ 

لكَِ  فَذَ لْأرَْضِ،  ا رُ عَلَى  تَفْخَ بَالُ  لْجِ فَا رّت،  فَقَ بَالَ  لْجِ ا يْهَا  فَأَرْسَى عَلَ لْأرَْضُ،  لَتِ ا زَ لْ تَزَ فَ

لَى:  لُهُ تَعَا بَالَ  . [42]النَّحْلِ:  ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قَوْ لْجِ قَ ا وَخَلَ

مَا  هَا وَ رَ هْلِهَا وَشَجَ اتَ أَ يِهَا، وأقو كَِ ف ل لْأرَْبعَِاءِ، وَذَ ا لَاثَاءِ وَ ثُّ ل ا فيِ  مَيْنِ،  يَوْ فيِ  لَهَا  بَْغِي  ن يَ

يَقُولُ:  ينَ   بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿حِ
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
لَْ :  ﴾سخ سح سج خم خج هَا  . [40، 2]فُصِّ رَ بَتَ شَجَ نْ  جم جح﴿يَقُولُ: أَ
هَْلِهَا  ﴾حج

ِ
لأ اتَهَا  لَْ :  ﴾سخ سح سج خم خج حم﴿يَقُولُ: أَقْوَ  [40]فُصِّ
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مَْرُ  الْأ فَهَكَذَا  مَنْ سَأَلَ  لَْ :  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿ .يَقُولُ:  لكَِ  [44]فُصِّ وَذَ

بع  علها س فج تقها  ف احدة، ثم  هَا سماء و فَجَعَلَ سَ،  نفََّ ينَ تَ لْمَاءِ حِ ا سِ  نفَُّ منِْ تَ خَانُ  لدُّ ا

 ِ ةِ، وَإ لْجُمُعَ ا يسِ وَ فيِ الْخَمِ يْنِ،  مَ يَوْ فيِ  ات  يِهِ سمو ف هُ جُمِعَ  نََّ
ِ

لأ ةِ  لْجُمُعَ ا يَوْمُ   
َ

ي سُمِّ مَا  نَّ

لأرض،  ا اتِ و مَاوَ لسَّ ا قُ  الُله فيِ  [49]فهل :  ﴾مينج مى مم مخ مح﴿خَلْ قَ  قَالَ: خَلَ

مَا لََّ  رَد وَ بَ ل بَالِ ا بحَِارِ وَجِ لْ ا منَِ  يِهَا،  ي ف ذِ لَّ قِ ا لْخَلْ ا ةِ وَ لْمَلَائِكَ ا منَِ  هَا  كُلِّ سَمَاءٍ خَلْقَ

وَحِفْظ   نَة   ي لَهَا زِ فَجَعَ اكِبِ،  لْكَوَ يَا باِ نْ لدُّ ا مَاءَ  لسَّ ا نَ  يَّ ثُمَّ زَ يَ  انَعْلَمُ،  لشَّ ا منَِ  ظُ   .اطِينِ تُحْفَ

يَقُولُ:  ينَ  فَذَلكَِ حِ رْشِ،  لْعَ ا ى عَلَى  تَوَ اسْ مَا أَحَبَّ  قِ  منِْ خَلْ رَغَ  فَ ا   ثى ثن﴿فَلَمَّ

يَقُولُ  [21]الْأعَْرَافِ:  ﴾كمكى كل كا قي قى في فى ثي  نز نر﴿وَ

 . [30]الْأنَْبيَِاءِ:  ﴾نمنن

 وَقَالَ ابْنُ جَريِر  
ِ

الله بْدُ  ناَ عَ ثَ َّى، حَدَّ ن ثَ لْمُ ثَنيِ ا مَعْشَرٍ عَنْ : حَدَّ نيِ أَبُو  ثَ لحٍِ، حَدَّ بْنُ صَا

لْأحََدِ، ا يَوْمَ  قَ  لْخَلْ هُ قَالَ: إنَِّ الَله بَدَأَ ا نَّ مٍ أَ  بْنِ سَلاَّ
ِ

الله يدٍ، عَنْ عَبْدِ  يدِ بْنِ أَبيِ سَعِ فَخَلَقَ  سَعِ

اسِ  وَ رَّ ال اتَ وَ لْأقَْوَ ا قَ  يَْنِ، وَخَلَ ثْن
ِ

الَّ لْأحََدِ وَ فيِ ا ينَ  لْأرََضِ لْأرَْبعَِاءَ، ا ا لَاثَاءِ وَ ثُّ ل  فيِ ا
َ

ي

فَخَلَقَ  ةِ،  لْجُمُعَ ا يَوْمِ  منِْ  ةٍ  فيِ آخِرِ سَاعَ رَغَ  فَ ةِ، وَ لْجُمُعَ ا لْخَمِيسِ وَ ا فيِ  اتِ  مَاوَ لسَّ ا قَ  وَخَلَ

اعَةُ  لسَّ ا يِهَا  ف تيِ تَقُومُ  لَّ ا ةُ  اعَ السَّ كَ  تلِْ فَ يِهَا آدَمَ عَلَى عَجَل،   .ف

لهِِ:  فيِ قَوْ هِدٌ  مُجَا قَالَ: خَلَقَ  ﴾فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿وَقَالَ 

يَقُولُ:  ينَ  كَِ حِ ل فَذَ نِهَْا دُخَانٌ،  م ارَ  لْأرَْضَ ثَ ا قَ  ا خَلَ فَلَمَّ مَاءِ،  لسَّ بْلَ ا لْأرَْضَ قَ ا  سم﴿الُله 
 ﴾ضح ضج صم صخ صح
يَعْنيِ  ﴾كملج كل كخ﴿ ينَ،  بْعُ أَرَضِ ضٍ، وَسَ فَوْقَ بَعْ قَالَ: بَعْضُهُنَّ 

ضٍ   .بعَِضَهُنَّ تَحْتَ بَعْ

جْدَةِ:  لسَّ ا ةِ  يَ فيِ آ ا قَالَ  مَ مَاءِ، كَ لسَّ ا بْلَ  لْأرَْضَ خُلِقَتْ قَ ا ةٌ عَلَى أَنَّ  الَّ ةُ دَ يَ لْآ ا هَذِهِ   ني﴿وَ
 بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
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 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فخ فح فج غم غج
لَْ :  ﴾يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح فَهَذِهِ  [49-2]فُصِّ

اع   زَِ ن يِهِ  ف مَا لََّ أَعْلَمُ  ا  هَذَ وَ مَاءِ،  لسَّ ا بْلَ  لْأرَْضَ خُلِقَتْ قَ ا تَانِ عَلَى أَنَّ  لَّ ا هَذِهِ دَ يْنَ  اوَ بَ

لْأرَْضِ، وَقَ  ا بْلَ  مَاءَ خُلِقَتْ قَ لسَّ هُ زَعَمَ أَنَّ ا نَّ تَادَةَ: أَ رٍ عَنْ قَ رِي ابْنُ جَ نَقَلَهُ  مَا  لْعُلَمَاءِ إلََِّّ  دْ ا

لَى:  عَا هِِ تَ ل لقَِوْ رِهِ  ي فيِ تَفْسِ  
ُّ

بيِ رْطُ لْقُ ا كَِ  ل فيِ ذَ فَ   ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن﴿تَوَقَّ
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
لْأرَْضِ  [34-91]النَّازِعَاتِ:  ﴾نن نم نز نر بْلَ ا مَاءِ قَ لسَّ ا قَ  فَذَكَرَ خَلْ ا:  لُو فيِ  .قَا وَ

يِّ  بُخَارِ لْ ا يحِ  بْلَ : صَحِ لْأرَْضَ خُلِقَتْ قَ ا فَأَجَابَ بأَِنَّ  نهِِ،  يْ ا بعَِ هَذَ ئِلَ عَنْ  ابْنَ عَبَّاسٍ سُ أَنَّ 

يَتْ  دُحِ مَا  ِنَّ لْأرَْضَ إ ا مَاءِ وَأَنَّ  لسَّ احِدٍ منِْ  ا رُ وَ يْ كَِ أَجَابَ غَ ل مَاءِ، وَكَذَ لسَّ ا قِ  بَعْدَ خَلْ

يم   رِ قَدِ ي فْسِ تَّ ل ا يث   اعُلَمَاءِ  صِلُ اوَحَدِ ا َّازِعَاتِ، وَحَ ن ال رِ سُورَةِ  ي فيِ تَفْسِ كَِ  ل نَا ذَ رْ رَّ ، وَقَدْ قَ

لهِِ:  رٌ بقَِوْ مُفَسَّ  
َ

حْي لدَّ ا كَِ أَنَّ  ل  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي﴿ذَ

مُودَع   [39-30]النَّازِعَاتِ:  ﴾ىٰ ني نى مَا كَانَ  اجِ  رَ إِخِْ  ب
َ

حْي لدَّ رَ ا ةِ  افَفَسَّ لْقُوَّ يِهَا باِ ف

ةِ دَحَى بَعْدَ ذَلكَِ  يَّ مَاوِ لسَّ ا ةِ ثُمَّ  يَّ لْأرَْضِ ا لْمَخْلُوقَاتِ  تَمَلَتْ صُورَةُ ا اكْ ا  لَمَّ لْفِعْلِ  ا ِلَى  إ

مُودَع   نَ  مَا كَا رَجَتْ  فَأَخْ لْأرَْضَ،  يِ اا تلَِافِ ف اخْ َّبَاتَاتُ عَلَى  ن ال تَتِ  بََ فَن يَاهِ،  لْمِ منَِ ا هَا 

منَِ  يِهَا  ف ارَتْ بمَِا  فَدَ فَْلَاكُ  لْأ ا هَذِهِ  رَتْ  كَِ جَ ل وَكَذَ لهَِا،  وَأَشْكَا نهَِا  ا لْوَ ا وَأَ اتهَِ صِفَ فهَِا وَ ناَ أَصْ

الُله  ارَةِ، وَ يَّ لسَّ ا ابتِِ وَ وَ ثَّ ال اكِبِ  لْكَوَ  .أَعْلَمُ  ا

اهُ  وَقَدْ  ي رَوَ ذِ لَّ ا يثَ  لْحَدِ ا يَةِ  لْآ هَذِهِ ا يرِ  فيِ تَفْسِ يْهِ  مَرْدَوَ ابْنُ  ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ وَ رَ  ذَكَ

يرِ  فْسِ تَّ ل ا فيِ   
ُّ

َّسَائِي ن ل ا يْض  -مُسْلِمٌ وَ بْنُ -اأَ يلُ  نيِ إسِْمَاعِ رَ بَ رَيج قَالَ: أَخْ ابْنِ جُ ةِ  يَ ا منِْ رِوَ

وبَ بْنِ خَا يُّ ةَ، عَنْ أَ يَّ مَ يْرَةَ، قَالَ: أُ رَ ةَ، عَنْ أَبيِ هُ لَى أُمِّ سَلَمَ مَوْ فعٍِ  ا  بْنِ رَ
ِ
الله بْدِ  لدٍِ، عَنْ عَ

 
ِ
الله فَقَالَ:  ☻أَخَذَ رَسُولُ  ي  يَِدِ قَ "ب بْتِ، وَخَلْ يَوْمَ السَّ ةَ  رْبَ تُّ ل ا الُله  قَ  خَلَ

لَاثَاءِ  ثُّ ل ا يَوْمَ  رُوهَ  لْمَكْ ا قَ  يَْنِ، وَخَلَ ثْن
ِ

الَّ يَوْمَ  يِهَا  رَ ف جَ لشَّ ا قَ  لْأحََدِ، وَخَلْ ا يَوْمَ  يِهَا  ف بَالَ  لْجِ ، ا
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يِهَا  ف لْأرَْبعَِاءِ، وَبَثَّ  ا يَوْمَ  ُّورَ  ن ل ا قَ  رِ يَوْمَ وَخَلَ لْعَصْ ا قَ آدَمَ بَعْدَ  لْخَمِيسِ، وَخَلَ ا يَوْمَ  ابَّ  وَ لدَّ ا

يْلِ  للَّ ا ِلَى  رِ إ لْعَصْ يْنَ ا يِمَا بَ ف ةِ،  لْجُمُعَ ا منِْ سَاعَاتِ  ةٍ  رِ سَاعَ ةِ منِْ آخِ لْجُمُعَ  . "ا

 
ُّ

يْهِ عَلِي مَ عَلَ لَّ كَ مُسْلِمٍ، وَقَدْ تَ يحِ  ائِبِ صَحِ رَ منِْ غَ يثُ  لْحَدِ ا ا  هَذَ   وَ
ِّ

ينيِ لْمَدِ ا بْنُ 

مَا سَمِعَهُ  ِنَّ رَةَ إ يْ رَ هُ أَبَا  كَعْبٍ، وَأَنَّ  منِْ كَلَامِ  جَعَلُوهُ  اظِ، وَ الْحُفَّ احِدٍ منَِ  رُ وَ يْ يُّ وَغَ بُخَارِ لْ ا  وَ

فُوع   رْ مَ فَجَعَلُوهُ  وَاةِ  رُّ ل ضِ ا بَهَ عَلَى بَعْ تَ اشْ مَا  ِنَّ بَارِ، وَإ لْأحَْ ا رَ  ، وَقَدْ امنِْ كَلَامِ كَعْبِ  حَرَّ

 
ُّ

يْهَقِي لْبَ كَِ ا ل  انتهى .ذَ

لى:  له تعا ات وهذا جاء به  ﴾كملج كل﴿قو سبع سمو ات  لسمو دد ا ي أن ع أ

لى:  عا ت يات قال  دة آ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿مصرحا في ع

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال جل ذكره:  [41]المؤمنو :  ﴾فم فخ

 ﴾يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج مى مم
 يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج مم﴿ [49]فصل : 
 يم﴿ [49]الط َ:  ﴾كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى
لى:  [3]الملا:  ﴾بم  [42]نوح:  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وقال تعا

بْعٌ  :(271/ 8قال تفسير القرطبي ) ات سَ لسمو ا لى أن  رَ تعا للِْأَرْضِ فيِ  .ذَكَ يَأْتِ  لَمْ  وَ

لَى: لَهُ تَعَا يلَ إلََِّّ قَوْ أْوِ تَّ ل ا تَمِلُ  يَحْ يحٌ لََّ  يلِ عَدَدٌ صَرِ زِْ ن تَّ ل ]الط َ:  ﴾همهٰ هج نه﴿ ا

فَةَ  [49 لصِّ ا ةَ وَ يَّ يْفِ لْكَ نََّ ا
ِ

لأ لْعَدَدِ،  ا فيِ  يْ  ثِْلُهُنَّ أَ م لْأرَْضِ  ا منَِ  يلَ: وَ فَقِ يِهِ،  تُلِفَ ف اخْ وَقَدِ 

تَ  لْعَدَدُ مُخْ ا نَ  يَّ تَعَ فَ بَارِ،  لْأخَْ ا هَدَةِ وَ لْمُشَا ةٌ باِ يلَ: .لِفَ ي في  ﴾همهٰ هج نه﴿ وَقِ أ

نهَُنَّ  يْ مَا بَ ضٍ  .غلظهن وَ منِْ بَعْ قْ بَعْضُهَا  تَ يُفْ لَمْ  هُ  نَّ بْعٌ إلََِّّ أَ  سَ
َ

يلَ: هِي   .وَقِ

اوُدِاُّ  لسَّ  :قَالَ الدَّ بْعٌ كَا هَا سَ نَّ لُ، وَأَ لْأوََّ يحُ ا حِ لصَّ بْعٌ وَا اتِ سَ مُسْلِمٌ عَنْ  .مَاوَ ى  رَوَ

يْدٍ قَالَ  يدِ بْنِ زَ   :سَعِ
ِ
الله ذ  شِبْْ  »يقول:  ☻سَمِعْتُ رَسُولَ  نْ أ خ  مِن   ا م 
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ضِيَ   الْْ رْضِ ظ لْمَ   بعِْ أ ر  ق ه  إلِى  س  ةَ  .«ط وي يِهِ  وَعَنْ عَائِشَ ف ثِْلُهُ، إلََِّّ أَنَّ   "بَدَلُ  "منِْ  "م

ِلَى رَةَ:  ."إ رَيْ يثِ أَبيِ هُ منِْ حَدِ دٌ شِبْْ  »وَ ذ  أ ح  ق ه  اللََّّ   ا لَ  ي أْخ  هِ إلََِّ ط وَّ قي  ح 
يْرِ مِن  الْْ رْضِ بيِ 

ضِيَ  يوم القيامة بعِْ أ ر    .«إلِى  س 
ِ
لْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله يدٍ ا  عَنْ أَبيِ سَعِ

ُّ
َّسَائِي ن ال ى  وَرَوَ

ى »قَالَ:  ☻ وس  يئْ   ق ال  م  ليمْنيِ ش  بي ع  وك  بهِِ  اي ا ر  أ دْع  ك  بهِِ و  ر  أ ذْك 

ا ق ال  ق لْ لَ  إلِه   إِ  ذ  ول  ه  له عِب ادِك  ي ق  بي ك  ى ي ا ر  وس  ى ق لْ لَ  إلِه   إلََِّ اللََّّ  ق ال  م  وس  لََّ ق ال  ي ا م 

يئْ   بعْ   االلََّّ  ق ال  لَ  إلِه   إلََِّ أ نتْ  إنَِّمَ  أ رِيد  ش  وْ أ نَّ السموات السَّ ى ل  وس  نيِ بهِِ ق ال  ي ا م  تَ  صه

ال تْ بِهنَِّ لَ  إلِه    ةٍ م  لَ  إلِه   إلََِّ اللََّّ  فِِ كفَِّ ةٍ و  بعْ  فِِ كفَِّ ضِيَ  السَّ الْْ ر  ي و 
يْرِ نَّ غ  ه  امِر  ع   إلََِّ و 

  .«اللََّّ  
ِ
الله  

ُّ
بيِ نَ نمََا  يْ يْرَةَ قَالَ: بَ رَ هُ يُّ عَنْ أَبيِ  رْمذِِ تِّ ل ا ى  جَالسٌِ  ☻وَرَوَ

 
ِ
الله  

ُّ
بيِ نَ لَ  فَقَا مْ سَحَابٌ،  يْهِ أَتَى عَلَ بُهُ إذِْ  ا»: ☻وَأَصْحَا ذ  ا ه  ون  م  لْ ت دْر   «ه 

لُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  الُله وَرَسُو ا:  لُو ن ان  ه  »فَقَا ا الْع  ذ  وق ه  اللََّّ  إلِى  ق وْمٍ لَ  ه  اي ا الْْ رْضِ ي س  و  ذِهِ ر 

ون ه   لَ  ي دْع  ون ه  و  ر  مْ  -ق ال   -ي شْك  ا ف وْق ك  ون  م  لْ ت دْر  الَ: ، «ه  قَ لُهُ أَعْلَمُ،  الُله وَرَسُو ا:  لُو قَا

مَكْفُوفٌ  مَوْجٌ  مَحْفُوظٌ وَ قِيعُ سَقْفٌ  رَّ ل ا هَا  ِنَّ إ لَ  -فَ قَا ا هَلْ تَ  -ثُمَّ  نهََ يْ نكَُمْ وَبَ يْ مْ بَ نَ كَ دْرُو

لُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  الُله وَرَسُو ا:  لُو امٍ »قَا ةِ ع  سِْمَِئ  ة  خَ  سِير  ا م  ينْ ه  ب  مْ و  ينْ ك  : -ب  ون   -ث مَّ ق ال  لْ ت دْر  ه 

لكِ   ا ف وْق  ذ  كَِ سَمَ  «م  فَوْقَ ذَل إنَِّ  فَ لُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  الُله وَرَسُو ا:  لُو نهَُمَا قَا يْ مَا بَ يْنِ بُعْدُ  اءَ

يْنَ  مَا بَ يْنِ  يْنَ كُلِّ سَمَاءَ مَا بَ ات  بع سمو ى عد س تَّ كَِ حَ ل نَةٍ ثُمَّ قَالَ كَذَ ةِ سَ رَةُ خَمْسِمِائَ ي مَسِ

لْأرَْضِ  ا مَاءِ وَ لسَّ قَالَ:  .ا لكِ  »ثُمَّ  ا ف وْق  ذ  ون  م  لْ ت دْر  لُهُ أَعْلَمُ، قَ  «ه  الُله وَرَسُو ا:  لُو الَ قَا

يْنِ » ء  مَ  ا ب يَْ  السَّ  ب عْد  م 
ِ
ء مَ  ب يَْ  السَّ ينْ ه  و  ب  رْشِ و  لكِ  الْع  : -ف إِنَّ ف وْق  ذ  ا  -ث مَّ ق ال  ون  م  لْ ت دْر  ه 

مْ  تْ ك  لُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  «الَّذِي تَ  الُله وَرَسُو ا:  لُو : -ف إِنَّْ ا الْْ رْض  »قَا ون  م   -ث مَّ ق ال  لْ ت دْر  ا ه 

لكِ   تْ  ذ  لُهُ أَعْلَمُ، قال:  «تَ  الُله وَرَسُو ا:  لُو ة  »قَا سِير  مَ  م  ينْ ه  فإن تَتها الْرض الْخرى ب 

ن ةٍ  ةِ س  سِْمَِئ  الَ:  «خَ  ةٍَ، ثُمَّ قَ ةِ سَن رَةُ خَمْسِمِائَ ي يْنِ مَسِ يْنَ كُلِّ أَرْضَ ينَ، بَ بعَْ أَرَضِ ى عَدَّ سَ تَّ حَ

دٍ » الَّذِي ن فْس  مُ  مَّ   و 
ِ
لَ  اللََّّ فْلَ  لِ  ب ط  ع  رْضِ السه

بلٍْ إلِى  الْْ  يتْ مْ بحِ  لَّ مْ د  أ   -بيِ دِهِ ل وْ أ نَّك   -ث مَّ ق ر 
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ليِم   لي شَ ع  و  بكِ  ه  الْب اطنِ  و  الظَّاهِر  و  الْْخِر  و  ل  و  و  الْْ وَّ اءَةُ رَسُولِ قَالَ أَبُو عِيسَ  .«ه  : قِرَ

 
ِ
ةَ تَدُلُّ  ☻الله لْآيَ ه،  ا ن  وَقُدْرَتهِِ وسلطا

ِ
الله طَ عَلَى عِلْمِ  بَ لَهَ ادَ:  هُ أَرَ نَّ عَلَى أَ

تَابهِِ  فيِ كِ سَهُ  نَفْ رْشِهِ كَمَا وَصَفَ  هُوَ عَلَى عَ مَكَانٍ وَ فِي كُلِّ  نهِِ  طَا تِهِ وَسُلْ  وَقُدْرَ
ِ
الله  .عِلْمِ 

رَةَ  رَيْ يَسْمَعْ منِْ أَبيِ هُ لَمْ  الْحَسَنُ  يبٌ، وَ يثٌ غَرِ هَذَا حَدِ ينَ سَبعٌْ  .قَالَ:  لْأرََضِ لْآثَارُ بأَِنَّ ا ا وَ

ةٌ  يَ نَا كِفَا رْ يِمَا ذَكَ ف رَةٌ، وَ يِ ث   .كَ

حَى لضُّ ا ى أَبُو  مُسْلِمٌ  -وَقَدْ رَوَ اسْمُهُ  هُ قَالَ: -وَ نَّ اسٍ أَ بَّ ابْنِ عَ  نح نج مم﴿ عَنِ 

  [49]الط َ:  ﴾همهٰ هج نه نم نخ
ٌّ

نَبيِ فيِ كُلِّ أَرْضٍ  ينَ  بْعُ أَرَضِ قَالَ: سَ

يسَى يسَى كَعِ يمَ، وَعِ اهِ رَ إبِْ يمُ كَ هِ ا رَ نوُحٍ، وَإبِْ نُوحٌ كَ كُمْ، وَآدَمُ كَآدَمَ، وَ يِِّ نَب :  .كَ
ُّ

يْهَقِي بَ لْ قَالَ ا

رَّ  هُوَ شَاذٌّ بمُِ يحٌ، وَ اسٍ صَحِ بَّ ابْنِ عَ ا عَنِ  ناَدُ هَذَ يِلا  إسِْ ل يْهِ دَ حَى عَلَ لضُّ ا بَيِ 
ِ

لأ أَعْلَمُ  ، ةَ لََّ 

الُله أَعْلَمُ  نتهى .وَ  ا

مَاءِ، (277/ 8)   وقال  لسَّ ا بْلَ  لْأرَْضَ قَ ا قَ  نَهُ خَلَ بْحَا هُ سُ نَّ ةِ أَ لْآيَ ا هَذِهِ  منِْ  رُ  يَظْهَ  :

فيِ كَِ  ل جْدَةِ  "وَكَذَ لسَّ ا َّازِعَاتِ: ."حم  ن ل ا فيِ   ثن ثزثم ثر تي تى تن﴿ وَقَالَ 

هَا، ثُمَّ قَالَ: [91]النازعات:  ﴾ثى ات:  ﴾ما لي لى لم كي﴿ فَوَصَفَ خَلْقَ ]النازع

لَى .[30 لَ تَعَا لْأرَْضِ، وَقَا ا بْلَ  هَذَا خُلِقَتْ قَ مَاءَ عَلَى  لسَّ ا  لي لى لم لخ﴿ فَكَأَنَّ 
لَّ   [4]الانعام:  ﴾مح مج أَوَّ مَاءَ خُلِقَتْ  لسَّ ا تَادَةَ: إنَِّ  ا قَوْلُ قَ هَذَ نهُْ ، حَكَاهُ وَ عَ

يُّ  بَرِ لطَّ رْشُهُ  .ا ي كَانَ عَ ذِ لَّ ا لْمَاءَ  ا بَسَ  يْ لَى أَ هُ تَعَا ِنَّ ينَ: إ رِ لْمُفَسِّ ا منَِ  رُهُ  يْ هِدٌ وَغَ مُجَا وَقَالَ 

ض   فَجَعَلَهُ أَرْ يْهِ  بْلَ خَلْقِ  اعَلَ لْأرَْضِ قَ ا قُ  فَصَارَ خَلْ مَاء   فَجَعَلَهُ سَ تَفَعَ،  فَارْ نِهُْ دُخَانٌ  م وَثَارَ 

لسَّ  كَِ، ا لْأرَْضَ بَعْدَ ذَل ا بع سموات، ثُمَّ دَحَا  هن س ا فسو مَاءِ  رَهُ إلَِى السَّ مْ مَاءِ، ثُمَّ قَصَدَ أَ

مدحوة ر  ي لقها غ نَتْ إذِْ خ  .وَكَا

لَى قُلُْ   الَله تَعَا هُوَ أَنَّ  لَى، وَ الُله تَعَا يحٍ إنِْ شَاءَ  رُجُ عَلَى وَجْهٍ صَحِ يَخْ تَادَةَ  : وَقَوْلُ قَ

قَ  لَّ   خَلَ هَا،  أَوَّ ا فَسَوَّ  دُخَانٌ 
َ

هِي مَاءِ وَ لسَّ ا ى إلَِى  تَوَ اسْ لْأرَْضَ، ثُمَّ  ا قَ  مَاءِ ثُمَّ خَلَ لسَّ ا دُخَانَ 
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كَِ  ل دَ ذَ لْأرَْضَ بَعْ ا حَا  يْسَ  ... .ثُمَّ دَ لَ يلُ، وَ لْأقََاوِ ا يِهِ  ف تَلَفَتْ  اخْ فَقَدِ   ، فَعَلَ ِمَا  لَمُ ب الُله أَعْ وَ

يِهِ  ف تهَِادِ  جْ
ِ

نتهى .مَدْخَلٌ  للِا  ا

ير بالمأثور لتفس نثور في ا لم لدر ا لسيوطي في ا ديث لَّ  وذكر ا من الأحا ة  مجموع

رفع ،من مقال تخلو له حكم ال مسعود لكن  ما في الباب الموقوف عن ابن   ؛وأحسن 

يّ وَحسنه (835/ 8)   فقال  مذِِ رْ تِّ ل ا اوُد وَ يد وَأَبُو دَ بد بن حم رج أَحْمد وَع : وَأخ

ة وَ  ماج ابْن  تاب وَ فيِ ك يَا  نْ لدُّ ا ابْن أبي  ة وَ ي لْجَهْمِ ا د على  رَّ ل فيِ ا  
ّ

ميِ ار لدَّ ا يد  ثْمَان بن سع عُ

ِم  ابْن أبي حَات يد وَ وْحِ تَّ ل ا ة فيِ  يْمَ ابْن خُزَ يعلى وَ نة وَأَبُو  لسّ فيِ ا ابْن أبي عَاصِم  ر وَ لْمَطَ ا

ر يِ لْكَب ا  فيِ 
ّ

نيِ ا بَرَ لطَّ ا نى وَ لك ا فيِ  م  لْحَاكِ ا لْحَاكِم  وَأَبُو أَحْمد وَ ا ة وَ لعظم ا فيِ  يْخ  لشَّ ا وَأَبُو 

اس بن عبد  بَّ لْعَ ا فَات عَن  لصِّ ا لْأسَْمَاء وَ فيِ ا  
ّ

يْهَقِي لْبَ ا ة وَ ن السّ فيِ  لكائي  للا ا وَصَححهُ و

َّبيِ  ن ل ا ندْ  َّا عِ ن لْمطلب قَالَ كُ مَاء  ☻ا لسَّ ا ين  كم بَ هَل تَدْرُونَ  فَقَالَ: 

له أعلم الله وَرَسُو ناَ:  لْأرَْض قُلْ ا يرَة سَمَاء  وَ مس من  ة عَام وَ رَة خَمْسمِائَ ي مس مَا  نه ي قَالَ: بَ

ابعَِة  لسَّ ا مَاء  لسَّ فَوق ا نة وَ ة س سمِائَ ثف كل سَمَاء خَمْ ة عَام وك رَة خَمْسمِائَ ي مس ِلَى سَمَاء  إ

ر هن بَح ين ورك ة أوعال بَ يَِ ن كِ ثَمَا ل فَوق ذَ ثمَّ  مَاء وَأَرْض  لسَّ ا ين  بَ مَا  ه كَ اسفل ين أَعْلَاهُ و  بَ

ين  مَا بَ لاهُ  ين أَسْفَله وَأَع لْعَرْش بَ ا كِ  ل فَوق ذَ لْأرَْض ثمَّ  ا مَاء وَ لسَّ ا ين  مَا بَ فهن كَ وأظلا

الله  لْأرَْض وَ ا مَاء وَ لسَّ ني  ا يْهِ من أَعمال ب يخفى عَلَ يسَْ  لَ كِ وَ فَوق ذَل علمه 

ء
ْ

 . آدم شَي

يْه  رْدَوَ ابْن م لعظمة وَ ا فيِ  يخْ  لشَّ ار وَأَبُو ا بَزَّ لْ نده وَا مُسْ يْه فس  هَوَ ق بن رَا رج إسِْحَ وَأخ

الله  الَ رَسُول   عَن أبي ذَر قَالَ قَ
ّ

يْهَقِي بَ لْ ا ض ☻وَ لْأرَْ ا مَاء وَ السَّ ين  مَا بَ  :

ة ابعَِ لسَّ مَاء ا لسَّ ا ِلَى  كِ إ ة عَام كَذَل رَة خَمْسمِائَ ي مث، مس الأرضون  مَا بَين و لكِ وَ ل ذَ

لوجد  تموه  ي ل بكم ثمَّ د لصاح رتم  لَو حف لكِ وَ يع ذَ ثل جَمِ م رْش  لْعَ ا لَِى  ة إ ابعَِ لسَّ ا مَاء  لسَّ ا

نيِ علمه يَعْ ة  َّا ، الله ثمَّ ن رَة قَالَ كُ رَيْ هُ يْه عَن أبي  رْدَوَ م ابْن  يْخ وَ لشَّ ا يّ وَأَبُو  مذِِ رْ تِّ ل ا رج  وَأخ

الله  اجُلُوس   رت  ☻مَعَ رَسُول  فَقَالَ: فم ة  ذِه»سَحَابَ ا ه  ون  م  ت دْر  ا:  «أ  لُو قَا
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فَقَالَ:  له أعلم  ا الله إلِى  بلد لَ  يعبدونه »الله وَرَسُو وقه  ذِه روايا الْ رْض ي س  ذِه اليبابة ه  ه 

لَ  يشكرونه لكِ، و  ا ف وق ذ  ون  م  ل ت دْر  قَالَ:  «؟ه  له أعلم  الله وَرَسُو ا:  لُو لكِ »قَا ف إِن ف وق ذ 

مَ   لكِ، ءس  ا ف وق ذ  ون  م  ل ت دْر  له أعلم قَالَ:  «؟ه  الله وَرَسُو ا:  لُو لكِ موج  »قَا  اف إِن ف وق ذ 

وظ   اوسقف   امكفوف   ْف  ل تدرو؟ امُ  لكِ نه  ا ف وق ذ  له أعلم قَالَ:  «م  الله وَرَسُو لُوا:  ف إِن »قَا

ء مَ  لكِ س  لكِ، ف وق ذ  ا ف وق ذ  ون  م  ل ت دْر  له أعلم قَالَ:  «ه  الله وَرَسُو ا:  لُو لكِ »قَا ف إِن ف وق ذ 

ى ء أ خْر  مَ  ا ب ينهمَ  ، س  ون  كم م  ل ت دْر  :  «؟ه  لم قَالَ له أع الله وَرَسُو ا:  لُو ة »قَا ف إِن ب ينهمَ  مسير 

تَّى عد سبع سموات ب يَ كل سمَ ام ح  سْمَِئ ة ع  امءخَ  سْمَِئ ة ع  ة خَ  ل »ثمَّ قَالَ:  «ين مسير  ه 

لكِ ا ف وق ذ  ون  م  قَالَ:  «ت دْر  لم  له أع الله وَرَسُو لُوا:  لكِ الْع رْش»قَا ل ، ف إِن ف وق ذ  ف ه 

ون  كم ب ينهمَ   له أعلم قَالَ:  «ت دْر  الله وَرَسُو ا:  لُو مَ  ب يَ السمَ»قَا لكِ ك  ثمَّ  «ينءف إِن ب يَ ذ 

ذِه»قَالَ:  ا ه  ون  م  ل ت دْر  ذِه أ رض ؟ه  ون  ، ه  ل ت دْر  له أعلم  «ماتَتها ه  الله وَرَسُو ا:  لُو قَا

تَّى عد سبع أ رضيَ ب يَ كل أ رضيَ »قَالَ:  ام ح  سْمَِئ ة ع  ة خَ  ب ينهمَ  مسير  ى و  أ رض أ خْر 

ام سْمَِئ ة ع  ة خَ   .«مسير 

 
ّ

رَانيِ بَ لطَّ ا نذْر وَ لْمُ ابْن ا ة وَ ي لْجَهْمِ د على ا رَّ ل  فيِ ا
ّ

ميِ ار الدَّ يد  ثْمَان بن سع رج عُ وَأخ

مَاء  لسَّ ين ا مَسْعُود قَالَ: بَ  عَن ابْن 
ّ

يْهَقِي لْبَ ا لكائي وَ للا ا يْه و رْدَوَ م ابْن  يْخ وَ لشَّ ا وَأَبُو 

ير كل سَمَاء  مص ة عَام و ين خَمْسمِائَ ين كل سماء مَا بَ ة عَام وَ لْأرَْض خَمْسمِائَ ا يَعْنيِ  -وَ

كِ  ل ظ ذَ ِلَى -غل مَاء إ لسَّ ا ين  مَا بَ ة عَام وَ رَة خَمْسمِائَ ي ة عَام  مس رَة خَمْسمِائَ ي مس  
ّ

رْسِي لْكُ ا

ة عَام رَة خَمْسمِائَ ي مس لْمَاء   وَا
ّ

لْكُرْسِي ا ين  مَا بَ لْعَرْش ، وَ فَوق ا الله  لمَاء وَ ا رش على  لْع وَا

يْهِ  تُم عَلَ نْ مَا أَ يعلم  هُوَ  نتهى .وَ  ا

العلماء أن  ين مشهورين فقال بعض  العلماء في أول مخلوق على قول وقد اختلف 

حمد أول مخلوق ا رج أ لين بما أخ تد مس م  يره (11713)لقل يِدِ بنِْ  :وغ لْوَل ا بَادَة بْن  عن عُ

نيِ  تَاهُ أَوْصِ يَا أَبَ فَقُلْتُ:  لْمَوْتَ  يِهِ ا ف يَلُ  ضٌ أَتَخَا رِي هُوَ مَ بَادَةَ، وَ بَادَةَ، قال: دَخَلْتُ عَلَى عُ عُ
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ليِ تَهِدْ  اجْ قَ  .فَقَالَ: أَجْلِسُونيِ .وَ ا أَجْلَسُوهُ  ، فَلَمَّ يمَانِ الْإِ لَنْ تَطْعَمَ طَعْمَ  كَ  ِنَّ  إ
َّ

نيَ يَا بُ الَ: 

اهُ  تَ يَا أَبَ هِ قَالَ: قُلْتُ:  رِّ رِهِ وَشَ لْقَدَرِ خَيْ منَِ باِ ى تُؤْ تَّ  حَ
ِ
لْعِلْمِ باِلله ا ةِ  يقَ قَّ حَقِ بْلُغْ حَ لَنْ تَ  وَ

هِ  رِّ منِْ شَ لْقَدَرِ  ا رُ  يْ ا خَ مَ عْلَمَ  ليِ أَنْ أَ يْفَ  تَ  ؟وَكَ بَكَ، قَالَ:  ي يُِصِ ل يَكُنْ  لَمْ  كَ  مَا أَخْطَأَ نَّ  لَمُ أَ عْ

كَ  يُِخْطئَِ ل يَكُنْ  لَمْ  كَ  مَا أَصَابَ   .وَ
ِ
الله ِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ   إ

َّ
نيَ يَقُولُ:  ☻يَا بُ

ا» و  ك  ةِ بمَِ  ه  اع  ى فِِ تلِْك  السَّ ر  : اكْت بْ ف ج  ، ث مَّ ق ال  ل م  ل ق  الله  الْق  ا خ  ل  م  ئنٌِ إلِى  ي وْمِ إنَِّ أ وَّ

ةِ  َّارَ  ،«الْقِي ام  ن ل كَِ دَخَلْتَ ا ل لَسْتَ عَلَى ذَ متَِّ وَ  إنِْ 
َّ

نيَ  .يَا بُ

ل ق  النهون  »، قَالَ: وفي الباب عَنِ ابْنِ عَبَّاع   ، ث مَّ خ  ل م   الْق 
ٍ
ء ْ ل ق  اللََّّ  مِنْ شَ  ا خ  ل  م  أ وَّ

لَ  ظ هْرِ النهونِ  ب س  الْْ رْض  ع  ف   «ف ك  ة  اموقو يب عن (172/ 7)أخرجه ابن أبي ش ، وجاء 

يره  .غ

مسلم  ند  لصحيح لما ثبت ع هو ا هذا  لعرش و لى أن ول مخلوق ا ذهب بعضهم إ و

(1133)  
ِ
الله لْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  ا  بْنِ عَمْرِو بْنِ 

ِ
الله بْدِ  ، ☻عَنْ عَ

ئقِِ ق بلْ  أ نْ »يَقُولُ:  ادِير  الْْ لَ  ق  ت ب  الله  م  ن ةٍ، ك  مْسِيَ  أ لْف  س  الْْ رْض  بخِ  اتِ و  و  مَ  ْل ق  السَّ يُ 

 
ِ
اء لَ  الْم  ه  ع  رْش  ع  : و  ق «ق ال  لخل ل ا قب ير كان  المقاد لحديث أن كتب  من ا ة  ل دلَّ ل ، ووجه ا

لماء والله أعلم لكتابة على ا العرش قبل ا  .بخمسين ألف عام وكان 

لعرش  :(55/ 2قال شيخ الإسلام في الصفدية ) لف هل خلق ا لس  أولَّ  وقد تنازع ا

القلم الهمداني وغيره أصحهما أن  ؟أو  لعلاء  نعيم ا الحافظ أبو  لين حكاهما  على قو

لعرش  لقلم خلق  أولَّ  ا من قال إن ا داود في سننه  أولَّ  و لذي رواه أبو  لحديث ا احتج با

بي  دة عن الن عبا يره عن  نه قال:  ☻وغ أول ما خلق الله القلم قال له: »أ

 .«اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة

هي  ديث  القلم فهذه الأحا خلق الله  ما  أول  دة أوجه  من ع عباس  ى عن ابن  وقد رو

ديث لح العلم با د أهل  ة عن لمعروف  انتهى .ا
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لعرش خلق (12/ 2وقال ) لصحيح أن ا لنا ا لك ثبت في  أولَّ  : وإنما قو لأن ذ

لصحيح رواه مسل ديث ا لح أنه قدر مقادير الْلَئق قبل أن يُلق » :م في صحيحها

نه قدر إذ  «السموات والْرض بخمسيَ ألف سنة وكان عرشه علَ الماء يدل على أ فهذا 

العرش  ء فكان  الما يوجد بعده امخلوق   اموجود  كان عرشه على  لم  ر  لتقدي ند ا  .ع

لبخاري:  ي رواه ا لذ ديث الصحيح ا لح له في ا لك قو شَء قبله كان الله ولَ »وكذ

ية «وكان عرشه علَ الماء وكتب فِ الذكر كل شَء  «ثم كتب فِ الذكر كل شَء» :وفي روا

يض  فهو  لماء اأ لعرش على ا ة في الذكر كانت وا لكتاب  .دليل على أن ا

لى  هو كائن إ ما  مره أن يكتب  نه أ القلم وأ ما خلق الله  فيه أول  ي  لذ ديث ا لح ما ا وأ

العا لخلق  فذلك بيان  ة  م لقيا لم كان يوم ا هذا العا ير  ستة أيام وأن تقد ي خلقه في  لم الذ

لمخلوق سابق  ير ا القلم لأن تقد لم  هذا العا من أسباب  ق  ما خل نه أول  قبل خلقه وأ

لمخلوق ق ا  .لخل

هو المخلوق  لمقدر به  لقيامة فا لى يوم ا هو كائن إ ما  فيه  نه كتب  هذا ذكر فيه ا و

ير جميع  فيه تقد يذكر  م  ل له و قب ي خلق القلم  لذ ة فلم ا م لقيا ة بعد ا ئن الكا لمخلوقات  ا

م  يجب أن يكون  تقد لك ام ق قبل ذ مما خل ة  المخلوق ات  لمقدر هذه ا يره  نتهى .على غ  ا

  :[92]البقرة:  ﴾مج له لم لخ لح﴿ قوله تعال :

ي لذي يعلم  :أ هو ا العليم  الأرض بكل شيء عليم و ات و لسمو ي خلق ا لذ أن الله ا

لى:  وقال  [11]البقرة:  ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعا

لى:   ﴾يحيخ يج هي هى هم﴿، [946]البقرة:  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿تعا
ما كان [990]البقرة:  ة فهو يعلم  في لى خا العموم فلا تخفى على الله تعا من ألفاظ  ، وكل 

يكون  ما  يكونوو ف  لو كان كيف كي لم يكن  ا  لى:م ل تعا  عج ظم طح﴿ ، قا

 لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم
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:  ﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ]الأنعام

لى: [22  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن﴿، وقال تعا

لى:  [3]سبه:  ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا وقد قال تعا

لك [44]النساء:  ﴾نخ نح نج مم مخ مح﴿ ر ذ غي لى   .إ

 لخ لح﴿ قَوْلُهُ تَعَالَ : :(218/ 8قال القرطبي في تفسيره تفسير القرطبي )
لق كل شي ﴾مج له لم هو خا يكون ءأي بما خلق و لم  ، فوجب أن  بكل  اعا

د قال:ءشي اتِ  [41]الملا:  ﴾نى نم نخ نح﴿ ، وق مَ لْمَعْلُو ا يعِ  مُ بجَِمِ لْعَلِي ا لمُِ وَ لْعَا ا وَ  فَهُ

ةِ  يَّ لْعِلْمِ ا ةِ دُونَ  يَّ لمِِ لْعَا ا ةُ عَلَى  لَ زِ تَ لْمُعْ ا نَا  فَقَ ا اتهِِ، وَوَ بِذَ احِدٍ قَائِمٍ   وَ
ٍّ

ليِ أَزَ يمٍ  لَتِ  .بعِِلْمٍ قَدِ وَقَا

لَالََّتِ،  لضَّ ا يْغِ وَ زَّ ال هْلِ  الُله عَنْ قَوْلِ أَ لَى  ، تَعَا مَحَلٍّ فيِ  لمٌِ بعِِلْمٍ قَائِمٍ لََّ  ةُ: عَا يَّ لْجَهْمِ ا

نَاتِ  يَا لدِّ ا تُبِ  فيِ كُ هَؤُلََّءِ  دُّ عَلَى  رَّ ل ا فقال: .وَ لعلم  نَهُ با بْحَا نَفْسَهُ سُ  لى﴿ وَقَدْ وَصَفَ 
:[466]النساء:  ﴾نرنز مم ليما ، [41]هود:  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ ، وقال

 هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿ ، وَقَالَ:[1]الأعراف:  ﴾كمكى كل كا﴿ وقال:

 [22]الانعام:  ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم﴿ ، وَقَالَ:[44]فاطر:  ﴾يجيح

ةَ  لْآيَ نتهى .ا  ا

لم  عا ه فهو ت وصفات أسمائه  لى و عا لإيمان بالله ت من ا هو  لى  لم الله تعا لإيمان بع وا

له  ة  العلم صف ي يعلم، و لذ العليم ا لم و ف  العا هم  اخلا غير لة و المعتز من  ة  بتدع الم لقول 

ق بجهل  يُسب لم  لذي  لعلم ا ا لى  له تعا ة  لعلم صف ا يعلم بعلم و فهو  اته  يعلم بذ نه  من أ

نسيان يلحقه   .ولَّ 

لإيم ة في قول وا مراتب مجموع هي أربع  لإيمان بالقدر و مراتب ا ان به أحد 

ني: ي لسفار  ا

 علاااام كاابااااة مولانااااا م اااايئاه

 

.

  و لقاااه وهاااو ميجااااد وتكاااوين 

 
 



  

  

 

150 

ة الفاتح سورة  م بيانها في  قد تقد دم  ،و ة آ سيأتي في قص الحمد لله و  و
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